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  مقدمة:

  

ھ     ة وعی دا    عني الإنسان العربي بالشعر من طفولتھ، بوصفة جزءا من بنی ف و را

ھ                    در عن داني، یص وره الوج ث حض ن بواع ا م ا لافت ره, و باعث د فك ف ن روا ا م رئیس

  و یتلقاه للبحث عن مكنون ذاتھ, و لإثبات انتمائھ العاطفي و الإنساني و الجماعي.  

د أن         ان لاب ات ، ك ن الخطاب نف م ذا الص ة بھ ة المنوط ذه الأھمی ن ھ ا م انطلاق

ا        تترسخ مع امتداد تجربة قول وعیة حین راف موض د و أع یم و تقالی , ق ا الشعر و عمقھ

ذا              ھ، و ھ ف عن عر و الكاش ول الش ة ق ا طریق و م ى نح كلة عل رى، مش ا أخ و فنیة أحیان

  الكشف ھو الذي مھد لأسس عمود الشعر العربي.

ث      ة للبح لقدیم نقد لھ مكانتھ، و ما تزال كثیر من جوانبھ بحاج لنقد العربي ا إن ا

رة  ھامات          و التقصي، لكث ب اس ك الجوان ن تل ي. و م دادھا الزمن ة و امت لنقدی ات ا المؤلف

ث          ي، فبح ي التراث د العرب لنق ي ا عر ف ود الش اء عم یل و بن ي تأص راءة ف ي و الق لتلق ا

م          ذ ل داثي، إ ي الح د العرب لنق ي ا تحقھا ف ي یس ة الت د العنای م یج وع ل ھ موض ی ي ف لتلق ا

ذه العنای       وحي بھ ب ت ذا الجان ي ھ دع         تتراكم دراسات ف وري المب یح لمح ا أت ا بم ة، قیاس

المتلقي                 ي ب دي التراث لنق اب ا داه الخط ذي أب ائق ال لف ام ا ن الاھتم الرغم م نص، ب و ال

  و قضایاه, خاصة ما تعلق بالحكم النقدي.

ة         د مدرس ة عن ي الغربی لتلق ة ا ھ نظری لت إلی ا توص ث بم ذا البح ي ھ دت ف اعتم

ا  تكمال       كونستانس, من خلال أعمال رائدیھا ی ة لاس ذا النظری أت ھ د نش زر. فق وس و إی

روف    ا للظ یة و تجاھلھ دة النص ى المحای ا عل ة باعتمادھ لبنیوی ا ا ي أھملتھ ب الت الجوان

رة          ي دائ ة ف ة الأدبی ع العملی ي وض لتلق ة ا دف نظری قیة المرتبطة بالقارئ، فكان ھ السیا

تراتی        ن إس ل م ل الثق , و بنق ا ى طبیعتھ النظر إل اني ب ل الإنس ن  التواص ل م جیة التحلی

  القارئ.   - النص إلى جانب النص - جانب المؤلف 

ابع             ر ذي الط د المعاص لنق ات ا ین آلی ة ب راء مقارب ى إج ث إل ذا البح دف ھ یھ

ر            ذا الأخی ع ھ ي لا أخض دي، لك ا النق ي تراثن ة ف لبدئی ا ا ین تجلیاتھ ب في، و  الفلس

وص، أو     اق النص ي أعن ل، بل اد     للطروحات الغربیة، و تقویلھ ما لم یق لنق ار ا ة أفك قولب

باقة     ت س ة، كان ة العربی لنقدی ة ا اء أن المدون ي, أو الإدع ر الغرب ب الفك دامى لتناس لق ا

ھ           تقلا قوام ا مس ك عالم ي یمل اج معرف ل نت أن ك اني ب للكشف عن مثل ھذه الأفكار, لإیم

  حضارة و تصورات و مواقف, على الرغم من أضراب الإتفاق و المشابھة,
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ر     ب الأم ذا تطل ھ            ل وعي بمبادئ ھ و ال م نتائج اریة, لفھ ولھ الحض ا لأص تقراء أولی اس

لیاتھ بوصفھا رؤیة في المقام الأول.   و آ

ن        ث, م ذا البح ق ھ كلت منطل ي ش اؤلات الت ض التس ت بع اس طرح ذا الأس ى ھ عل

  جملتھا:

اھیم           تقراء مف ن اس ل یمك عر؟ ھ ود الش كیل عم ي تش ي ف لتلق ب ا ھام جوان دى إس م ا  م

لتلق   ة ا ول        نظری أثیر الأص دى ت ا م ود؟ م ھ للعم كل و الموج دي المش اب النق ي الخط ي ف

  المعرفیة المشكلة للرؤیتین في فھمھما للعلاقة بین النص و المتلقي؟  

ریكا    فھا ش ي بوص لتلق عریة ا ات ش تیعاب متطلب ة اس عریة التراثی تطاعت الش ل اس ھ

عریة العرب  اریخ للش ن ت دیث ع ن الح ل یمك نص؟ ھ كیل ال ي تش ا ف اریخ أساس ر ت ة عب ی

ة أو        عریة العربی اریخ الش كیل ت ي تش ة ف لتلقي العربي؟ و ما مدى تأثیر القراءة العربی ا

  عمود الشعر؟.

ة,           ة الحدیث لنقدی ث ا ي المباح كالي ف وع الإش ذا الموض و على الرغم من أھمیة ھ

ود      ن وج ف ع ت بالكش ي عنی ات الت المتتبع للدراس ھ، ف ب عن ا كت ة م ظ قل ھ یلاح لا أن إ

وع            ملامح  اول موض ص یتن ع متخص ى مرج ف عل ن یق دیم, ل لق د ا لنق ي ا ة ف لھذه النظری

ذا لا      ن ھ عر، و لك ود الش طلح عم لتھ بمص ي ص ي ف لتلق ة ا ن زاوی ة م عریة التراثی الش

ام               ع الاھتم ي تتب ث ف ذا البح ع ھ ي م ي تلتق ات الت ب و الدراس ن الكت دد م ود ع یمنع وج

رغم    ى ال دیم، عل ي الق د العرب لنق ي ا المتلقي ف ادة   ب اول الم ة تن ي طریق ا ف ن اختلافھ م

رب)    د الع نص عن تقبال ال اب (اس ات كت ك الدراس ن تل ا، و م لوب قراءتھ ة و أس التراثی

ى         فة، حت ھامات الفلاس ة، و إس د        و البلاغ لنق ات ا ا مؤلف لمحمد المبارك، جمع فیھ

ر    دان، أث لثامن الھجري، و قد كان لھذا التوسع من ناحیة المی ي   حدود القرن ا ح ف واض

رق              ا الف كیلھ، و أم ي تش ي ف لتلق ر ا عر و أث ود الش ة بعم ة متعلق ایا نقدی ة قض م تغطی د ع

رق        م أتط ة, فل لنقدی ات ا ر بالمؤلف ذي انحص بینھا  و بین بحث المذكرة فتبدأ بالمیدان ال

  إلى البلاغة إلا فیما اتصل منھا بالنقد.  

ھ (ق           ي كتاب د ف د الواح اس عب ود عب رى لمحم ة أخ اك دراس نص            ھن راءة ال

رح     ول، ط لاث فص لتلقي بین المذاھب الغربیة و تراثنا النقدي)، جاء في ث و جمالیات ا

ي                 یل الأدب اور التوص ا مح المتلقي، ھم لتین ب یتین متص ث، قض ل لثا ل ا ي الفص ف

لتلقي ما بین الشفاھیة و القراءة.   و طریقة ا

عریة      و أما ما عدا ذلك من الدراسات فإنھا مقا   ام لش ور الع الج التص م تع ربات ل

لتلقي في علاقتھا بعمود الشعر.   ا
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ة         ذ الحاج ة، إ اول و المعالج لتن ي ا دد ف نھج مح ى م ث عل ذا البح ي ھ ف ف م أق ل

ض            ع بع ي تتب اریخي ف نھج الت ى الم دت عل ث اعتم نھج، حی ن م داعیة لاستخدام أكثر م

دا   ذ ب فاھیة، من ذوق و الش ا، كال ة تاریخی لنقدی ایا ا ي  القض د الزمن ى الح ولا إل یتھا وص

ائي.            ا النھ ى اكتمالھ عر إل ود الش ة عم لت نظری ث وص ي حی الذي ینتھي بزمن المرزوق

ا         رأ علیھ ا ط ا و م ة تطورھ ة لمعرف لتاریخی ة ا و ذلك فیما یحتاج من القضایا إلى الوقف

تقراء         ي اس تقرائي ف نھج الإس ك الم ى ذل اف إل ة، یض لنقدی ات ا اد و المؤلف لنق والي ا بت

ل الآراء        ب د ك ة حش ي، بمحاول لتلق ة ا عر أو نظری ود الش یلیة لعم اھیم التأص ض المف ع

تقراء        ة, لاس ة العام كلت الرؤی ي ش یلیة, الت ائل التأص من المس ا ض ت فیھ ل ي قی الت

ارن      نھج المق ذلك الم دت ك ریتین،   و اعتم ي النظ ة ف ائج المتحقق لنت ع ا باب و تتب الأس

ا    فیما یخص إجراء المقارنة بین الخطاب ي، أو فیم لتلق لنقدي التراثي و رؤیة نظریة ا ا

ي             لتلق ارئ و ا نص و الق ایا ال ق بقض ا یتعل دماء فیم اد الق لنق ین آراء ا تعلق بالموازنة ب ی

د   و        لنق ى ا ا إل ي نتائجھ اھج ف ذه المن ع ھ رة، و تخض ة المعاص ي النظری ا ف ثیلتھ و م

ي      ا ف و انتماؤھ ة ھ داخل المنھجی ذه الم م ھ ا یض ل، و م د   التحلی توى نق ى مس ا إل مجملھ

لنقد، و ھو ما یتوخاه ھذا البحث.   ا

دیث            ان الح ل الأول، ك ي الفص ة، ف ا خاتم ول تعقبھ ة فص قسمت البحث إلى أربع

ة     ر دراس رب، عب عن حضور الشفاھیة في تشكیل الحكم النقدي و عمود الشعر عند الع

ة   ر    تاریخیة للظاھرة الشفاھیة بوصفھا حالة ثقافیة مرت بھا الجماع ذ العص ة من العربی

ي     لتلق اط ا عریة،و أنم ائص الش كیل خص ي تش ا ف دى تأثیرھ ى م التركیز عل اھلي, ب الج

فھ          رب, بوص د الع دي عن ر النق لتفكی ي ا عري ف ذوق الش بعد الجاھلیة، إلى جانب دور ال

اع     ذوق بالأوض اط ال المشكل الأساس لتطور صورة عمود الشعر عبر الزمن، لما لارتب

لتا .   الاجتماعیة و ا لتلقي بھذه الأوضاع كذلك    ریخیة،        و لارتباط ا

ات             وء جمالی ي ض عر ف ود الش عة لعم راءة متواض اني ق لث ل ا ي الفص دمت ف ق

ض        ت بع ل وظف ود، ب بعة للعم ر الس لتلقي عند یاوس، و لم أتوقف فیھ بإعتماد العناص ا

لنقدي التراثي.   النظرات المتعلقة بھ و الموجھة لھ في الخطاب ا

تنطاق       تطرقت عر، بإس ود الش وء عم ي ض إلى المفاھیم المحوریة لنظریة یاوس ف

راث,       ریة للت راءة القس ا الق ة, مجتنب ة الجمالی ة و المتع افة الجمالی ع و المس ق التوق أف

  التي تفرض علیھ أن یقول ما لم یقلھ أو الإدعاء بأسبقیتھ.

وم فع        وء مفھ ي ض عر ف لثالث فمتعلق بقراءة عمود الش راءة أو  أما الفصل ا ل الق

راءة    وم الق ات مفھ ول و توجیھ ام بأص ة, بالإلم ة و الغربی رؤیتین التراثی ین ال ي ب لتلق ا
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رؤیتین،    كل لل اري المش یط الحض ة و المح ة بالبیئ ول المتعلق ى الأص تلاف إل ورد الإخ

اریخ             أثیر ت ى ت ا إل ة بردھ عریة العربی عر أو الش ود الش اریخ عم اول ت ن تن ع لا  فض

لتلقي فاھیة          القراءة أو ا ن الش ة م لثقاف ھدتھا ا ي ش اریة الت ة الحض لنقل ا ل عند العرب، لم

  إلى التدوین من تأثیر في تشكیل أنماط القراءة, و من ثم أنماط الشعریة.

ل         ا یتص واء م ث، س ا البح لیھ لنتائج, التي توصل إ جاءت الخاتمة مشفوعة بأھم ا

لنتائج التفصیلیة التي تخص قضیة من ا     بالنتائج العامة أو ا ت معالجتھ ي تم القضایا الت

  في عمود الشعر.

ى           ي إل ي التراث د العرب لنق ات ا ن مؤلف ض م أما مصادر البحث الرئیسة فكانت بع

ة        ق بنظری ا تعل ا م ة، منھ ع حدیث ر مراج ھا الآخ رة، و بعض امس للھج رن الخ ة الق نھای

اب فع    دو, و كت ن ح ید ب ة رش اوس بترجم رت ی ي) لروب لتلق ة ا اب (جمالی ي ككت لتلق ل ا

ل        لتأوی فات ا ن فلس اب (م ب، و كت رت ھول لتلقي) لروب القراءة لإیزر, و كتاب (نظریة ا

دت           د اعتم ة فق لنقدی المراجع ا ق ب ا تعل ا م رفي، أم ریم ش إلى نظریات القراءة) لعبد الك

ارك                د المب رب) لمحم د الع نص عن تقبال ال اب (اس ا كت ب منھ ى كت اس عل ي الأس ف

لتلقي) لمحمود عباس عبد الواحد.و كتاب (قراءة النص و جما   لیات ا

ة             ي  قل ا ھ ث، فإنم ذا البح از ھ بیل إنج ي س ذكر ف عوبات ت ن ص ت م و إن كان

ن        ب ع ا كت ا بم دیم، قیاس لق ي ا د العرب لنق ي ا التلقي ف ت ب ي عنی ة الت ات الحدیث الدراس

ي           ذي جعلن ذا ال ھ, و ھ ت إلی ذي تطرق وع ال ة الموض ن طبیع لا ع نص، فض دع و ال المب

ل ع   أجمع ا ض المراج شتات و أركب الأفكار للإلمام بالبحث، بالإضافة إلى عدم توفر بع

  التي احتجت لجھد في سبیل الوصول إلیھا.

ذا             ام ھ ى إتم اعد عل ن س ل م دیر لك ان و تق كر و عرف أختم ھذه المقدمة بكلمة ش

بیل     ي س ط ف العمل المتواضع الذي لا أدعي فیھ أي جدة أو فرادة، بل ھو لبنة واحدة فق

طفى درواش   رف مص تاذ المش ام الأس ذا المق ي ھ كر ف ص بالش م، و أخ رح العل اء ص بن

اتذة                ل الأس ث, و ك ذا البح ل ھ ل مراح ر ك ھ عب یحة و التوجی ي بالنص ل عل م یبخ الذي ل

المراجع                 ي ب وا عل م یبخل وي، فل ادي و المعن دعم الم ي ال دموا ل ذین ق ء ال دقا و الأص

 خراج ھذا العمل في شكلھ النھائي.         و التوجیھ و العون و المساعدة لإ

   
لب                                                               امھانة  نایت علي           :  الطا
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  :الفصل الأول
  

  .الأصول المشكلة لعمود الشعر عند العرب
 

 

   المبحث الأول:

حضور الشفاھیة في تشكیل الخطاب         

   النقدي

   .و عمود الشعر        

    المبحث الثاني:

الذوق الشعري في التفكیر النقدي عند      
  .العرب
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  المبحث الأول: 
   .حضور الشفاھیة في تشكیل الحكم النقدي و عمود الشعر  

   

تمولوجیة    ة إبس ى  تھدف كل مقارب كالیة        إل ل إش ا ك وم علیھ ي تق ول الت ب الأص طل

ث،  ع البح ن  موض ة م لال مجموع ن خ ا م فاقھ وراتھا و آ ط تص ا و تخط ؤطر مباحثھ فت

رام           وم ی اول أي مفھ داف، و لتن ورات و الأھ م التص دھا لرس تم تحدی ي ی اھیم الت مف ال

وره         اریخ ظھ ولادة أي ت یس و ال ة التأس ى ترب طلح إل الخوض فیھ لابد من إرجاع المص

ل  ل ا ف حمّ ة كی ره لمعرف كیل حاض ادة تش أتھ و إع ة نش ة و بیئ اھیم تاریخی طلح بمف مص

  عبر مساراتھ.

ك         ة و ذل لبیئ ك ا ن تل عر ع ود الش طلح عم تمولوجیة لمص راءة الإبس ك الق لا تنف

ھ    ة و خصائص لثقافی ره ا ل عناص ل بك اھلي و المحم ر الج مى بالعص زمن المس ال

ة         لطة الموجھ ل الس ھ عم ل فی اره لتعم ي مس المعرفیة، فھي عوامل تتداخل و تتراكب ف

ا، و المح  تنطاق     حین ن اس ا لا یمك لا فكری ھ حاص ل من رى، لتجع ان أخ ي أحی ددة ف

  و تحدیداتھ. مكنوناتھ إلا بالعودة إلى تقاطعات العوامل المؤثرة داخلیا في مفاھیمھ

ي      ي ف لأدب العرب ى ل یرة الأول ت المس ذّ ي غ ارزة الت د الب ف ل و الروا ن العوام م

ة      علاقتھ مع العصر الجاھلي, ما اصطلح علیھ بالشفاھیة، فة الغالب ك الص ي تل التي تعن

تى          ي ش ماعي ف ب الس ة و التخاط ى المحادث افھة بمعن فة المش على ثقافة القوم و ھي ص

وھر    فة ج ذه الص د ھ ة، تع لام لا الكتاب ق الك ن طری ة ع ة الیومی راض المعرفی الأغ

افي            لثق ل ا ة و التواص وات المعرف دعى بقن ا ی ة م ن جھ ھ م ر إلی لبیئة, إن نظ العصر و ا

  اعي إنتاجا و تلقیا على حد سواء. الاجتم

فا أن    ارتأیت سل الشعریة العربیة،  لشفاھیة في  قبل استعراض معلم حضور ا
ناقد أبي علي  ل ا لیھ نظریة عمود الشعر على ید  انتھت إ ھائي الذي  م الوجھ الن دّ ق أ

ابة فیقول:  كت یقر قاعدة في خطاب ال   المرزوقي الذي 
ود ا  و عم ا ھ ین م ب أن یتب .الواج . . د  ". ز تلی رب لتمیی د الع روف عن عر المع لش

رف          اولون ش انوا یح ,إنھم ك . . دیث. ن الح ریض م ام الق دیم نظ الصنعة من الطریق، و ق

اع       المعنى ن إجتم للفظ و استقامتھ، و الإصابة في الوصف، و م و صحتھ، و جزالة ا

ي ال  وھذه الأسباب الثلاثة كثرت س ة ف بیھ، ائر الأمثال و شوارد الأبیات، و المقارب   تش

تعار             بة المس وزن، و مناس ذ ال ن لذی ر م لتئامھا على تخی و التحام أجزاء النظام و ا

لقافیة حتى للفظ للمعنى، و شدة إقتضائھما ل   لا  من للمستعار لھ، و مشاكلة ا
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    (1)منافرة بینھما فھذه سبعة أبواب ھي عمود الشعر و لكل باب عیار"

ا أوردھ       عر كم ود الش ذا       تمثل عناصر عم ة ھ ھ ھوی ة كتاب ي مقدم ي، ف ا المرزوق

ث             ن حی ة، م ة العربی لثقاف عراء ا ن ش ض م ھ بع ى توجی ھ عل وره و ثقل المصطلح و حض

ر        ل عنص رح ك ادة ش ا لإع ام ھن یس المق ي، و ل ارئ العرب ر الق ة لفك ة مكون ي مؤسس ھ

ن      ك م یح، و ذل رح و التوض منھ لسھولة الرجوع للمصادر و المراجع, التي عجت بالش

ن و إشكالي ھو الشفاھیة.أجل تو   جیھ ھذا البحث نحو مصطلح مكوّ

افھھ        افھة, و ش افھ، مش رب "ش الشفاھیة مصدر لفعل شافھ كما جاء في لسان الع

فاھي              ھ ش بة من ھ، و النس ى فی ك إل ن فی ة م ي المخاطب افھة تعن ھ, و المش أي كلم

  )2(و شفوي". 

ى ا    ة عل فة الغالب و الص فوي ھ ابع الش ذا الط ف فھ ي بمختل ي الأدب لتلق اج و ا لإنت

ل         م یص ك ل ى ذل ماعیة، و إل وتیة س ة ص قاتھ في بیئة العرب، "فكانت ثقاف صوره و سیا

لینا مدونا في الذاكرة عبر الروایة".   )  3(محفوظا في كتاب جاھلي وصل إ

ي            اریة الت ولات الحض وع التح ة لمجم لتاریخی یرتھ ا ر مس وم عب رض أي مفھ یتع

ل          ا مث ة مثلھ ة العربی اه، إن الجماع ذي یتبن ع ال ریة أو المجتم تمر علیھ المجموعة البش

ون          ن المك دءا م ھ ب ل مقومات ودي بك ھ الوج ت كیان زّ دة ھ ولات ع رّ بتح ع م أي مجتم

ة      ن ثقاف ال م ة انتق لثقافي، الذي مر بمرحل ة       ا اریة منفتح ة حض ى ثقاف ة إل ة محافظ بدوی

ابق       وروث الس ى الم اظ عل ل الحف د صراعا مع الذات الھویة من أج على الآخر، مما ولّ

ك           زع بتل ة تزع وروث أم اھلي كم ي الج ادم، و الأدب العرب لق د ا ع الجدی ف م و التكی

لنقلة الحضاریة إنتاجا و تلقیا على حد سواء.    ا

ق       , إلا أننا لا بد من تأكید أمر بدیھي " ر الأف دة و تغی لوكات جدی روز س و أن ب و ھ

افي  لثق ة   , ا ور المدنی ر أولا بتط ام      , یفس ابع ع ادیة ذات ط اھرة اقتص ي ظ ي ھ الت

اة            ى حی بو إل ان یص ن الإنس ط م یلاد نم ن م اص م اك من ن ھن م یك د ل دا مة كبغ فعاص

  لذا یلاحظ مقدار تغیر  , اعر أصبح مدنیافإن الش, و سواء كان عربیا أم لا, مختلفة

  
ة، ط   - 1 می عل ل ب ا روت،   2أبو علي المرزوقي: شرح دیوان الحماسة، دار الكت ، ص 2003، بی

10.  

ور  - 2 ن منظ رم ب ن مك د ب ل محم و الفض ب دین أ ل ال ا رب:  جم ان الع ارف,لس , دار المع

قاھرة,1ط, ل   . 2294ص, 4مج, 1981, ا

ة العربیة، دار الآداب، ط - 3 : الشعری   . 05، ص 1989، بیروت، 2أدونیس 
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ھ        , وضع الشاعر في المجتمع ب علی ة  وج ة مختلف ات اجتماعی ي بنی دمج ف فحینما ان

  1" .نتیجة ذلك أن ینتج نمطا من الأدب المستجیب لوضعھ

اد      لنق ة، راح ا فھ ھوی رب و بوص د الع نظم عن ة ال فھ طریق ھ بوص اظ علی ة الحف بغی

لال          ن خ فاھي، م دوي الش النموذج الب ري ب دث الحض عر المح المحافظون یواجھون الش

ان    دو الإتی التركیز على الشفاھیة بوصفھا مزیة للبدوي دون المحدث یعزّ على غیر الب

  .  بمثلھا

عریة      ة الش روا للتجرب ماع،  فنظّ فاھیة و الس ة الش ة, أي زاوی ك الزاوی ن تل م

لیقة       عر س ول الش و یق اھلي، و ھ لمحاولة إعادة التجربة الشعریة الأولى, أي تجربة الج

راع     ل الص ي ظ لنقاد ف و بدیھة و یطرحھ مشافھة دون واسطة و لا كتابة، و بھذا راح ا

دوي  رون للب ري ینتص اج الحض دوي و الإنت اج الب ین الإنت اري ب ة  الحض ي غفل م ف و ھ

میت           رى س ة أخ عریة وجھ ة الش یوجھون الكتاب ذین س ین ال ي و المتلق لتلق عن متطلبات ا

  بالمحدث.

ھ                  یقوا علی ف و ض ري المختل ة الحض دوا لموج ذین تص رب ال لنقاد الع من أبرز ا

ى         رد عل عیھ لل ي س ث و ف احظ، حی اره الج ھ و انتش ى تلقی وا عل اولوا أن یعترض و ح

ق        الشعوبیة التي  ا تعل ل م داوة و ك لب دوي و ا فة الب ن ص تفشت في عصره, راح یعلي م

ا      بھؤلاء القوم  و ذلك في  الشعر, اس جمیع ل الن احظ أفض د الج ص عن العرب الخل ف

  في بلاغة الكلام و شرف القول:   

ة    ان مدون م مع ا لھ د فإنم ا الھن رس، و أم رب و الف ب إلا للع رف الخط        " لا نع

ب        و كتب مخلدة لا تض ي كت ا ھ وف، و إنم الم موص ى ع روف، و لا إل اف إلى رجل مع

".... .   )2(متوارثة.

م الكتابة               لم یقف عند تفضیل العرب بعامة عن باقي الأمم بمیزة إنعدا

اد     ن اعتم ر م ا للأخی ري، لم ي الحض ن العرب دوي ع ي الب ل العرب ل فضّ دوین، ب و الت

يء        ل ش ول: "و ك , یق ة  لبدیھ فاھیة و ا دوي بالش اء الب جیل و اكتف ة و التس ى الكتاب عل

  للعرب فإنما ھو بدیھة و إرتجال، و كأنھ إلھام، و لیست ھناك معاناة و لا مكابدة  

  
دین بن الشیخ-  1 ل ا عربیة:  جمال  ة ال ولي و محمد أوراغ:  تر, الشعری , مبارك حنون و محمد ال

قال, 1ط ء , دار توب لبیضا ا دار  ل   75- 74ص, 1996, ا

ین، ج     - 2 تبی ل ا و  ان  بی ل ا احظ:  روت،   1أبو عثمان عمرو بن بحر الج رق، بی ،    1986، دار المش

  27ص 
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لام، و          ى الك ھ إل رف وھم و أن یص ا ھ تعانة، و إنم ر أو إس ة فك ز   و لا إجال ى رج إل

ة أو           د المقارع ر أو عن دو ببعی ر أو یح ى رأس بئ تح عل ین یم ام، أو ح لخص وم ا ی

ذھب    ة الم قلة، أو عند الصراع أو في حرب، فما ھو إلا أن یصرف وھمھ إلى جمل المنا

م        الا، ث اظ إنثی ھ الألف ال علی الا و تنث فتأتیھ المعاني إرس و إلى العمود الذي إلیھ یقصد، 

ھ،  ى نفس ده عل ون  لاو  لا یقی ین لا یكتب انوا أمی ده، و ك ن ول دا م ھ أح و لا یدرس

 )  1(مطبوعین لا یتكلفون".

اة          ال الحی احظ حی اه الج ذي تبن اري ال ف الحض ین الموق نص یتب ذا ال لال ھ ن خ م

وع           دوي المطب اد للب بب إفس ا إلا س ر فیھ م ی ي ل رب، و الت الجدیدة التي كان یعیشھا الع

وق                 ى التف اھدا عل ون ش تحق أن یك ذي یس ي ال عر العرب ول و الش ھ الق د مع ذي سیفس ال

 و الجودة.  

لث   قافة البدویة في معرض حدیثھ خاصیتین رئیستین ھما:  فالجاحظ یحدد ل

لبداھة و الإرتجال. - 1   ا

م الكتابة. - 2  الشفاھیة أو إنعدا

ذلك        س ب رب, لیؤس د الع عري عن ل الش اس التفاض یتین أس اتین الخاص ل ھ یجع

ي               ة ھ ل ثقاف رى أن أفض ق ی ن منط رب م د الع ي عن د الأدب لنق یر ا دد مص ا ح نسقا فكری

ال ة و الإرتج لبداھ ة ا ل  ثقاف ة, إذن أفض لثقاف ذه ا ن ھ زء م دوي ج عر الب ا أن الش ، و بم

  الشعر البدوي المرتجل الشفاھي.  

ات      ن متطلب عر م ول الش روط ق اھیم ش ودعبر مف س للعم احظ یؤس ین راح الج ح

ات           ر أبی ول: "خی ماع یق فاھیة و الس وم الش ھ مفھ ن ذھن ب ع م یغ ى، ل ظ أو المعن للف ا

ت   دره عرف معت ص ذي إذا س عر ال ھ."الش فیت تحق  ) 1(قا لام یس ون الك یف: "لا یك و یض

رب         معك أق ى س ھ إل ون لفظ لا یك اه، ف اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظھ، و لفظھ معن

  )2(من معناه إلى قلبك".

احظ          د الج ي عن ي الأدب لتلق وھر ا فھا ج ماع بوص مع و الس ارات الس لال عب ن خ م

عر     ود الش أ عم ذي أنش دي ال لنق اب ا نّ الخط ف أ درك كی د  ن لنق ات ا ر مؤلف ھ عب د ل و قعّ

    القدیم كان یحاول دائما تمثل التجربة الأولى للشعریة العربیة، أي تمثل أنموذج

  
تبیین ، ج - 1 ل ا و  بیان  ل ا   .  28، ص 1الجاحظ: 

  .67، ص 1ج :المصدر نفسھ - 2

  115، ص 1ج :المصدر نفسھ - 3
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دوي، و        دى الب ي ل لتلق اج و ا روط الإنت تعادة ش ر اس فاھي عب ور  الش ل حض ض ك رف

لتلقي الأدبي على حد سواء إذ :   للآخر الحضري الذي شرع یھیمن على الإنتاج و ا

رون           اد الق ال انق ا أعم ض عنھ ي تمخ اھیم الت ة المف ة و طائف "إن التصورات النظری

لنقدي الشفاھي قد فتحت الطریق للتمییز بین شعریتین:     الھجریة الأولى و الموروث ا

داد: حا   - 1   عریة الامت ن        ش ة م لنقی رون، ا دة ق د لع وعي الممت ة الإرث الن مل

رب       ة للع اریة و القومی الة الحض ائص الأص ل خص ي تحم ة و الت أثیرات الأجنبی لت ا

  بوصفھم ھویة لغویة و فكریة و قومیة.  

ام   : شعریة الحداثة -        2 ابع الإتھ تنزع عن الشعریة الأصالة ,و توجھ إلیھا أص

  )  1(بالتأثر بالثقافة الأجنبیة".

ي           ة الت لتاریخی ة ا م اللحظ ون ھ م یحمل اد, و ھ لنق ن ا ي ذھ بھذا تشكل عمود الشعر ف

ر        دوي  و تتنك ي الب ر للماض عریة تنتص اغوا ش یعیشونھا بكل صراعاتھا و آمالھا، فص

ن             د م ذا لاب ره ل ل عناص ة بك ة المحلی لثقاف دد ا یلا یھ ھ دخ ذي رأوا فی للحاضر المدني ال

دیم     لق ل ا ا یمث ل م ن ك دفاع ع ة                 ال ن جزئی و م ا, لا یخل بي أحیان ح عص و بملم و ل

  و إقصائیة.

ع                      ألة الطب أن لمس ان الش ارة، ك داوة/ الحض لب یة ا أن لقض و الش ا ھ و كم

زات         وص ممی اتھم بخص دونون ملاحظ م ی را و ھ اد كثی لنق و الصنعة، التي خاض فیھا ا

م     طلحین, و ھ ذین المص ي ھ وا ف ة، بحث عریة العربی ھ    الش اري وج ف حض ین موق رھ

ري     ى الحض دوي عل ار للب ن الإنتص انتقلوا م ف ائل، ،  ن المس د م ي العدی قفھم ف وا م

س    ألة تم ر كمس ى الأخ وع عل ار للمطب ى الإنتص ارة, إل اریخ و الحض لت س ا ألة تم كمس

  الإنسان.

عالم حولھ, إن الطبع ھو خلاصة تجربة موقف الإنسان الإجتماعي"  یظھر , من ال

نماط سلوكھ و تصرفاتھذلك في جمیع  ده,أ تیسر التعرف علیھ و تحدی لتي  كما أن . ا

لیس فطرة ما ھو محصول إجتماعي, الطبع  عام الذي ,و إن ثر السیاق ال ناتج عن أ

فقھ صفة المطبوع, یتحرك فیھ الإنسان توا   . و یكسب من خلال 

تربوي المؤثر الإجتماعي و ال لتم, إن تعلیق الطبع بشرط    ییز قد یكون القصد منھ ا

  

ر،         - 1 ي المعاص ر العرب لامي و الفك ر الإس ي الفك ة ف وین النظری ودة: تك اظم ع ن

  .  134، ص 2009،  بیروت، 1الكتاب الجدید المتحدة، ط
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الفطرة و السجیة, بین الطبع و الصنعة  نامیة , دون الإعتراف ب دی نما الإقرار ب إ

تقدیم , على صاحبھ یتعذر فیھ, والطبع فطرة , الإنسان كذات فاعلة داخل المجتمع

ھا  بتعقیدات تي تحتاج إلى وعي مدرك, نظرة دقیقة و فاحصة عن الحیاة    1" .ال

وده       زز وج فاھیة و لیع دأ الش یلاءم مب فالطبع في الشعر أفضل من الصنعة، و ذلك ل

ي     طحیة ف اطة و الس ى البس ة و عل لبداھ ال و ا ى الإرتج عر،بالتركیز عل ود الش ي عم ف

  :الصنعة الشعریة ذلك أن 

ي،       " د العرب لنق اج و ا ى الإنت ة عل ة الغالب ي المدرس رب ھ د الع ع عن ة الطب مدرس

یطة، لا     حة بس حراء واض ي ص اتھم ف ة حی یتھم، و طبیع بب نفس دیھم بس یلة ل ا أص لأنھ

  )2(تعرف الضباب، و الألغاز و لكونھم أمیین لا یكتبون في جاھلیتھم".

ود       وم عم أة مفھ ق نش ذي راف دي ال لنق اب ا ان الخط ى   ك ي إل ا یرم عر خطاب الش

  محاكاة أنموذج الجاھلي لیس فقط في إنتاجھ الإبداعي، بل في معاودة إحیاء

عر            ول الش زة ق ي غری ذي  یعن ع ال ائل الطب ك الوس ن تل عري و م وسائل الإبداع الش

ر    ل دون تفك راب الأوائ ط الأع ى نم اظ             أعل ي الألف ر ف اني و لا تخی ي المع راق ف و إغ

  ھذا الخطاب في إعطاء مفھوم الطبع مقابل الصنعة بعدا وظیفیا یتجلىو بذلك ینجح 

  في وجھین كما یقول توفیق الزیدي و ھما:  

  الطبع كشكل متجدد لبواعث الإبداع." - 1

 الطبع كرد فعل على الدخلاء.   - 2

  

ھولة                    عر بس ول الش ى ق ا عل ل باعث ة تمث یة فردی ع خاص د الطب ي ع ا الأول فیعن أم

عر دون           روب الش ین ض ال ب ي الإنتق دار ف ى الإقت اعر عل ي الش و فطرة، و یظھر ھذا ف

  معاناة و لا مكابدة.  

ى             اعر ردا عل ي الش ع ف رورة الطب ى ض دعوة إل ن ال ر م ھ الأخ و الوج لثاني فھ أما ا

طلاحا    الشعراء الم ون اص ن ینتم ولدین, الذین ظھروا في حاضرة العراق و غیرھا، مم

لقائل   لنقاد بمفھوم أخر ھو التكلف، أما المطبوع فھو ا قابلھم ا   لمذھب الصنعة، و قد 

  

الطبع و الصنعة:مصطفى درواش- 1 العرب, خطاب  كتاب  ل د ا , 1ط, منشورات اتحا

  .17ص, 2005,دمشق

احظ   - 2 ة الج ري: نظری د المص دلاوي، طمحم ي، دار مج د الأدب نق ل ا ي  ان ، 1ف ،         1987،عم

  .135ص 
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ھ               ال علی الا و تنث اني إرس ھ المع فتأتی ال،  ة و إرتج ة و بداھ ل تلقائی عر بك في الش

  )1(الألفاظ إنثیالا".

وا                   د ربط اد ق لنق ي أن ا فاھیة، ھ وم الش ع و مفھ وم الطب ین مفھ ة ب إن العلاق

درة        ة، و الق لتلقائی ل ا ن قبی اعر، م ي الش بینھما من خلال التركیز على تجلیات الطبع ف

اء         دل الإكتف جیل ب ة و التس ى الكتاب اد عل عر دون الإعتم ول الش ال، و ق ى الإرتج عل

  و سھل على مذھب الأوائل. بالقول الشفاھي، و توظیف أسلوب سطحي

ول          ذي یق ة ال ن قتیب نعة اب ع و الص لنقاد الذین خاضوا في قضیة الطب من أولئك ا

ى          در عل قت عر و ا مح بالش ن س عراء، م ن الش وع م عن المطبوع من الشعراء: "و المطب

ق       عره رون ى ش ت عل ھ و تبین فیت القوافي، و أراك في صدر بیتھ عجزه، و في فاتحتھ قا

ذا متحن لم یتلعثم و لم یتزحر".الطبع و شيء    )2(الغریزة، و إ

  أما عن المتكلف من الشعر فیقول:  
م                ى ذوي العل اء عل ھ خف یس ب ا فل دا محكم ان جی عر و إن ك "و المتكلف من الش

رة             ین و كث ح الجب اء، و رش دة العن ر، و ش ول التفك ن ط احبھ م زل بص ا ن لتبینھم منھ م

  ) 3(إلیھ، و زیادة ما بالمعاني غنى عنھ" الضرورات و حذف ما بالمعاني حاجة

رف      ل یع ف ب وع أو المتكل ف المطب رّ ھ لا یع ظ أن ة یلاح ن قتیب لام اب ي ك اظر ف الن

  طریقتھما في الشعر أو موقفھما من الإبداع, فیتلمس خصائص ذاك فیسمیھ المطبوع  

ائص          نص الأول خص لال ال ن خ راد م ن إی دث ,و یمك و خصائص ذلك فیسمیھ المح

  ر المطبوع عند ابن قتیبة:  الشع

  

1 - .   الوضوح في المعاني و عدم الإیغال فیھا

لتنمیق فیھ.  - 2 للفظ لا ا  إجتناب التوعر في ا

لتأخیر و الزیادة في الألفاظ - 3 لتقدیم و ا   اجتناب كثرة ا

  

  

ون، ط    - 1 ورات عی دي، منش نق ل ا راث  لت ي ا ة ف وم الأدبی دي، مفھ ق الزی ر: توفی دار 2ینظ ل ا   ،

لبیضاء،    .66، ص 1987ا

م    - 2 ل ن مس د االله ب د عب و محم ء، ج  أب عرا عر و الش دینوري: الش ل ا ة  یب ن قت د 1ب د محم ,تح.أحم

, 2شاكر دار المعارف، ط قاھرة  ل   .     96،ص 1958،ا

ء: جا - 3 ة: الشعر و الشعرا   94، ص 1بن قتیب
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 التركیز على الاختصار و تجنب كل إطناب.- 4

  العام.توظیف الصورة الشعریة المألوفة في العرف - 5

عر،   كل ھذه الخصائص, یرى فیھا ابن قتیبة دیدن المطبوعین، أما المتكلف من الش

ة، أو       ة لفظی د و زخرف حاب تقلی یھم إلا أص رى ف لا ی نعة، ف حاب الص مى بأص ا یس أو م

ة           ن قتیب د اب اني عن ق المع ر و عم لتفكی رة ا بحت كث ة، فأص إیغال في المعاني دون حاج

  .مدعاة للسخریة أو الضعف الفني

لتحكم" أو یشید , مثلما یفعل السوار, تعد الصنعة صنو الإتقان و الإجادة و ا

الحصن  دھشة, القصر     و یقام  تفسیر . فتكون الإثارة و ال و قد ینسحب ھذا ال

ابعة, الصناعي على الإبداع الشعري مت لتصمیم الدقیق و ال   1" .الذي شرطھ الإحكام وا

تعلم و تجربة و حرفة و " قان و براعة, ممارسة منظمةفالصنعة ھي  لأنھا لا , و إت

التعھد . و تبرز أكثر في الصیاغة الجمالیة, الذي یعد ركیزتھا الأولى, تحصل إلا ب

و ھما دلیلان  على أن الشعر قبلھا , كما أن الصنعة لا تستوي دون صقل و تھذیب

.., كان اضطراب و اختلال لإبتكار/فالصنعة عملیة ذھنیة . تتوخى ا و طریقة  ,جمالیة 

ھا الشعر و یصلح متلقي, یھذب فی   2". قبل كشفھ للآخر ال

وع       اعر المطب انع، فالش ل و الص و ھنا یمكن تمییز نمطین من الشعراء : المرتج

ان      ھ ك عره و نقح دّ ش ھو المرتجل الذي یقول عن بدیھة دون إعداد و لا كتابة، فمن أع

عر        اف، إن الش ع و الإنص اوزة للواق ك مج ا، و تل اج     متكلف ناعات تحت ل الص ناعة كك ص

ن   إلى مران و إعداد، و لكن المسألة ھنا أبعد من ھذه القضیة، فإبن قتیبة كان یحدث م

ع          اھلي م عري الج وروث الش ن الم اني م ان یع ي ك ة الت ي الأزم ا ھ ر عمق ة أكث زاوی

عراء       و ش وجھھم نح دیم و ت نمط الق ن ال اس ع زوف الن ھ لع وء ملاحظت ي ض ھ، ف متلقی

م   نعة، فل دھا         الص فتق ي ا یة الت ذه الخاص ى ھ اد عل دیم إلا بالإعتم لق ن ا دفاع ع د لل یج

ار       دار، ص قت ة و ا ن تلقائی دوره ع الشعر المحدث و ھي الطبع، فتمیز الشعر القدیم بص

فاھیة         ة الش انع، فالطبیع اعر الص ى الش رض عل ذي یع بھذا الإرتجال أساس الإمتحان ال

  نقحة و المدروسة منحت للمحدث فرصة  التي ضیعھا المحدث و استبدلھا بالكتابة الم

  

  
  .22ص, خطاب الطبع و الصنعة:مصطفى درواش- 1

  .25ص, خطاب الطبع و الصنعة:مصطفى درواش - 2



18 
 

تواه       ي مس ل ف لتأم ق , و ا ة العم وتي و فرص تواه الص ي مس أنق ف لت روز و ا ب لل

ى       دعوتھم إل ا، ب ا منھ دث إنطلاق لنقاد المحافظون یعیبون الشعر المح المعنوي و كان  ا

لحتھ      م أس ن أھ دث م ة المح ة تعری اني بغی ي المع ال ف ة و الإیغ للفظی ة ا ب الزخرف جن ت

لفنیة التي قابل بھا الموروث الشفاھي، ر     ا ال و كس فاھیة و الإرتج لإعادتھ إلى بیت الش

ا          فاھیة أو م یس الش ة,و ل نعة و الكتاب ى الص زة عل دة المرتك نمط الكتابة الشعریة الجدی

  یسمى الطبع.  

بحت      ث أص رھا، حی ل عناص ة بك ة الأدبی ي العملی ي ف د دور المتلق ذا یتأك بھ

لناقد المحافظ، فبدأ یفتش في  لتلقي تثقل كاھل ا افة    متطلبات ا زه، فبالإض ن تمیّ القدیم ع

دیم            لق اعر ا بح الش ریین، أص رب الحض ن الع دویین ع راب الب احظ للأع یل الج إلى تفض

ن    ة م ذه الطریق رز ھ ي تب اذج الت ن النم نعتھ، و م دث بص ن المح ھ ع دم بطبع و المتق ھ

ات     الیب كتاب ول أس التمییز بین ما ھو قدیم و ما ھو محدث, تلك الخاصیة التي قامت ح

ي تم ادر   أب ك المص م تل ن أھ ر، و م ى الأخ دھما عل ة أح یل طریق ري و تفض ام و البحت

افظ             د المح لناق وب ا اول بث ث یح دي، حی ة للآم اب الموازن ألة كت دت للمس ي تص الت

ر      ھ, عب نعة فی وب الص إبراز عی دث ب ي المح ل ف واطن الخل ین م ف أن یب منص و ال

م تعرفھ       ة ل و طریق ي نح عر العرب ى     خروجھ على عمود الش دي عل ب الآم رب، یعق ا الع

  قول أبي تمام:

  و حطمت بالإنجاز ظھر الموعد   فلویت بالموعود أعناق الورى 

د  " حطم ظھر الموعد استعارة قبیحة جدا، و المعنى أیضا رديء، لأن إنجاز الموع

  .)1(ھو تصحیحھ و تحقیقھ و بذلك جرت العادة"

  یقول أبو تمام:   " - 

  و ألقى عن مناكبھ الدیار      فلو ذھبت سنات الدھر عنھ

  و لكن دھرنا ھذا حمار         لعدل قسمة الأرزاق فینا

  فیبادر إلى الذم و الاستھجان:    

ل             "   ث جع ف حی ن التكل ات م ذه الأبی ي ھ ا ف عر م م بالش ل العل ن أھ و لا یخفى ع

، فما من شيء أبعد عن الصواب من ھذه الإستعارة".     )2(للدھر عقلا و جعلھ مفكرا

  

ئیین، ج    - 1 ا ین الط ة ب دي: الموازن ي الآم ن یح ر ب ن بش ن ب م الحس قاس ل ا و  ب د االله  1أ ح، عب , ت

ة الخانجي، ط قاھرة، 1حمد محارب، مكتب ل ا   .129،ص 1990، 

  . 223, ص  1المصدر نفسھ، ج - 2
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ل   ادي ك ري یع ق الفك ذا النس رع ھ ف ش ارئ كی رى للق ة و أخ ذه الأمثل ن ھ ین م یتب

ر       طریقة أخرى في الشعر، و ھذا اء لكس و غط ا ھ , إنم رب  لفتھ الع بحجة العادة و ما أ

ائص       ا خص رة، و كلھ ي الفك ق ف تعارة و یعم ي الإس رب ف ذي راح یغ ارق ال نمط المف ال

د      رق للعدی م ی ذي ل تخرج عن الأسلوب الشفاھي في الإبداع نحو اعتماد الكتابة، ذلك ال

ھ إلا       م ب ل العل د أھ عر عن یس الش دي: "ل ول الآم اد، یق لنق ن ا رب  م أتي، و ق لت ن ا حس

ھ،      تعیرت ل ا اس ة بم المأخذ  و اختیار الكلام..,و أن تكون الاستعارات و التمثیلات لائق

ألیف، و    لت وء ا م أن س ي أن تعل ري، و ینبغ ة البحت ك طریق اه، و تل افرة لمعن ر من و غی

ول         ى ط تمعھ إل وج مس ى یح ھ، حت ده و یعمی ى فیفس لاوة المعن ذھب بط ظ ی للف رداءة ا

لتأمل       )1(و ھذا مذھب أبي تمام في معظم شعره."  ا

تاج"  بالإن یثیر لأنھ ملزم  العربي یبحث عن الأمر و  و لا یمكنھ , فالشاعر 

لیھ وسطھ تي یوجھھا إ ال لمقترحات  قاھا و یستعد , التخلص من ا فھو علیھ أن یتل

أثر في أسرع وفت ممكن  إلى  تبع . لتحویلھا  الشاعر ت فوجود سوق للشعر یفرض على 

ل تھ و توجھاتھتق دة, با لنظم القصی یھ إن یكون على استعداد دائم  , كما یفرض عل

دة الإبداعیة لا تتحقق على مستوى البحث الفني بل على مستوى الحاجة  فالإرا

  2" .الحیویة

ل         فھا تمث عري بوص داع الش ائل الإب ین وس زون ب ابھم لا یمی ي خط اد ف لنق ان ا ك

ك    تلاءم و تل ذي ی عري ال اج الش لنت ین ا انھم، و ب ي زم وم ف ل ق اریة لك یة حض خصوص

رة أن       ع للھج رن الراب عراء الق روا ش ذا أجب اریة، ل یة الحض ائل أو الخصوص وس ال

ول    ي ق اھلیین ف رب الج ة الع ائلھم طریق ي وس اكوا ف فاھیة        یح اء بالش عر بالإكتف الش

ي         احبھا ف عف ص ى ض ل عل عر دلی ي الش نعة ف ة، و أن الص لبداھ ذا ا ال و ك و الإرتج

ھ     ل لحظت عرا لا یمث ل ش تج بالمقاب ذي أن ذا ال ل، ھ ذھب الأوائ ى م ول عل ألیف و الق لت ا

د          ل البع دة ك ي بعی دیار, و ھ ل و ال ف الإب لال و یص لتاریخیة بل شعرا یقف على الأط ا

  ن حاضره و حیاتھ، فأصبح عمود الشعر رھین تجارب شعریة تحاكي الماضي حتى ع

    

  .    302, ص 1الآمدي: الموازنة بین الطائیین، ج - 1

  .112- 111ص ,الشعریة العربیة:  جمال الدین بن الشیخ- 2
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ام       لامیة أی بلاد الإس ر ال نعتھ حواض في وسائل الإبداع, بدل الفكر الفاعل الذي ص

  إزدھارھا.

ھ                  تعار ل ھ للمس تعار من بة المس واب مناس بیھ و أب ي التش ة ف اب المقارب ان ب ك

ات      ي تطبیق اءت ف ي ج ات الت ل الملاحظ ي ج وة ف رة و بق اییر حاض ن المع ا م و غیرھ

دل            نعة ب تھا الص ي كرس عریة الت ة الش ي التجرب ور ف ن حض ر م لنقاد ، لما لھذا العنص ا

ي       الطبع، حیث استطاع ھذا النمط من الكت ي ف ور العرب ي الجمھ دى ف ھ ص ابة أن یجد ل

ر               ن أث ھ م ا یحمل عر، لم ود الش ري عم د منظ ض عن ران و رف ن نك ھ م ا واجھ الرغم مم

عره      ن أراد لش ھ لم اص عن سلبي على مبدأ الطبع الذي جعلوه أصلا و شرطا قطبا لا من

  الذیوع و الإنتشار.

ي   ث, و الت ذا المبح ي ھ ا ف ن إدراجھ د م ي لاب ایا الت ن القض یة   م ا قض أنھي بھ س

یة    عر، قض ود الش نن لعم دد وق ذي ح دي, ال لنق اب ا ي الخط داتھا ف دا اھیة و امت ف الش

ي      عریة ف ة الش احب الحداث ذي ص راع ال ى الص ابي، بمعن فاھي و الكت ین الش ة ب العلاق

ع           د و تجمی دة لتحدی اولات عدی ھ مح فقت ذي را ده، ال ن بع ام و م زمنھا الأول أیام أبي تم

عر    ود الش ر عم رب        عناص ان الع ر ك ي عص یش ف ت تع اولات كان ي مح ي،و ھ العرب

ث      دوین، حی ة و الت ر الكتاب ى عص ماع إل ة و الس فاھیة و الروای ن الش ن زم ون م ینتقل

ي           ؤثر ف ي ت ة الت لنقل ون ا م یعیش وم و ھ دى الق ھ ل كرس نوعا من الصراع المسكوت عن

لثقافة ، فراح ا ین    مصادر المعرفة لدیھم، بل  و في نوعیة المعرفة و ا ن المثقف د م لعدی

خ         م تتس ي ل فیة الت ا ة الص لثقاف ن ا وخا ع آنذاك یقمعونھا، بل و یرون فیھا أنموذجا ممس

د            أتي بع ا ی درا ثانی فھ مص حتھ, بوص ي ص كوك ف دوین المش حیف و الت وب التص بعی

  السماع، الذي ھو أساس المعرفة .

ر,                و الأخ ارع ھ عر یص ق الش ة انطل ة الفكری ذه الأزم م ھ ي خض ت   و ف لیثب

ادره         ن مص ل م ذلك أن یتنص و ك تطع ھ م یس دي, ل اب نق ر خط یة عب ن القض ھ م موقف

لّ            ى ك اھلي إل ھ الج ا موروث ل بھ ي نق ة، الت ماع  و الروای ي الس ة و ھ یة للمعرف الأساس

    العصور     و الأمصار.                 

اتھ   ل تناقض لتاریخیة بك ا  لجلاء ھذه القضیة وجبت العودة إلى تلك الحقبة ا ا و أمالھ

دي          لنق اب ا ي الخط ة ف ددت الوجھ ة و ح ت التجرب ي عمق ة الت اق الفكری تلمس الأنس ل

ا          عر كم ود الش ورة عم ي بل ة ف فاھیة و الكتابی یة الش العربي القدیم في مسألة إسھام قض

  وصل في كتاباتھم العدیدة.
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س        ھ خم ي بلورت ھمت ف رب أس د الع ي عن لتلق و أن ا س بووان رح إدری ة, یص بدای

اه        وسائل ة، و تلق یلة الروای ر وس عر عب ي الش "فأول ما تلقاه عبر وسیلة السماع، و تلق

یلة      ر وس ھ عب را عرف اء، و أخی یلة الغن ر وس ذلك عب اد، و ك یلة للإنش ر وس عب

  )1(الكتابة".

ة              للغ ي ا رى ف ي ی ت العرب عري, جعل ي الش لتلق ائل ا ن وس دة م و ھذه الأنواع الع

  لدیھ، فربط بین الشعر بعامة و بین الشعر الأول   الشفاھیة الأصل الأول لتشكل الشعر

فاھي       لیة الش ق، و أفض ى اللاح ابق عل الأنموذج، فتكون لدیھ ما یعرف بأفضلیة الس

ن           ى م وات أول ة، فالأص ل, لا كتابی ي الأص فاھیة ف ة ش اس أن اللغ على الكتابي على أس

للغ  وتي."إن ا ل الص انوي للأص ل ث ي إلا مكمّ ا ھ ة م روف، و الكتاب ة  الح ة المنطوق

ل          ك أن ك اة، ذل ور و حی ا حض زال لھ ة لا ی ا الكتاب وسط كل العوالم الرائعة التي تتبعھ

وطن        وت، الم الم الص اط بع ى الارتب ا، إل ة م طرة بطریق ة، مض وص المكتوب النص

ا         وت، جھوری ى ص ھ إل ي تحویل نص تعن راءة ال الطبیعي للغة، كي تعطیھا معانیھا، و ق

  )  2(ة لا یمكن لھا أبدا الاستغناء عن الشفاھیة".كان أو في الخاطر، فالكتاب

ة              فی لثقا اة ا ى الحی ة عل ة الطبیعی للغ ھا ا ي تفرض ة, الت ذه الجدلی ن ھ ا م انطلاق

ا           ى نظیرتھ فاھي إل ابع الش ة ذات الط لبدائی اة ا ن الحی روره م لال م ن خ ان و م س للإن

لثقافة العربیة بشكل عا ي   الحضاریة و التمدن و الطابع الكتابي، فإن ا عر العرب م و الش

ھ           وء توج ي ض اریة ف ة الحض لنقل ة و ا ذه التجرب ر بھ و الأخ على وجھ الخصوص مرّ ھ

ف    ھ توظی ري یطبع اخ فك وین من ا و تك دوین تراثھ و ت لامیة نح ة الإس ارة العربی الحض

فیة للجماعة العربیة. لثقا   الكتابة و التسجیل في مختلف النشاطات ا

لت      عبیر الشعري, نوع أخر من الكتابة أو  تمخض عن ھذا التحول في أدوات ا

ان       ول الإنس نّ تح عریة أ ي الش احثین ف لب من الشعریة، حیث أنھ من المتعارف لدى ا

  في

ھ      رح ب ا یص ذا م لھ إلى نمط أخر من الإبداع، ھ القدیم من الشفاھیة إلى الكتابیة حوّ

  صلاح فضل بقولھ:

  
قدامى الشعر،مقا - 1 ل ا ر، ع  إدریس بووانو: كیف تلقى العرب  لفك م ا ل ا ة ع ة في مجل ت,  2ل ،الكوی

  .07، ص 2003

ة،         - 2 م المعرف ل ا دین، ع ل ز ا ا ع بن ل ا ن  ر: حس ة، ت بی كتا ل ا ھیة و  فا ج: الش ون .أ رج  ,    1994و الت
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ط       یغ، بالوس ة الص ة، خاص ة اللغوی اط الأبنی ة ارتب ات الحدیث ض الدراس ت بع " أثبت

ة ا     ي حال ر ف ا الكبی دھا، و اختلافھ ذي یول تثمر     ال ة، و اس ة الكتاب ي حال ا ف فاھیة عنھ لش

ي       فویة ف یغ الش اط الص ي لأنم ل العلم ي التحلی ة ف الم الخارق ذه المع احثین ھ لب ض ا بع

ر أن          ا بیس ل یمكنن دوین، ب ة الت ل مرحل ة قب ا العربی ة، و منھ ور  و الآداب القدیم لفلكل ا

ة  ائص الكتاب ن خص را م ع كثی عریة  - نرج ة و الش ة الأدبی ذه  - خاص ر ھ ة لأث المرحل

ن         ذاكرة ع ي ال ة ف ا ماثل اظ بھ ة للإحتف الشفویة في تكوین الصیغ و اتخاذ السبل المختلف

  ) 1(طریق الأبنیة الصوتیة و النحویة و الدلالیة"

زات          ي منج فھیة ف ة الش ر المرحل ن أث ھ ع ل حدیث لاح فض لام ص ي ك م ف ا یھ إن م

ى     فاھیة إل ة الش ول المرحل ظ تح ث نلاح ة ، حی ة الكتابی دة  المرحل اھزة مع یغ ج ص

ط    تدعاء نم للذاكرة لاسترجاعھا في كل محاولة إبداعیة جدیدة، لتثبیتھا في الذاكرة لاس

  إبداعي سابق یمثل مرحلة الشفاھیة عند العرب.

ن        رى م ة أخ ة مرحل ة و الدلالی ة و النحوی وتیة و المعجمی ة الص ل الأبنی تمث

ی        ط مع ى نم ز عل ة التركی فاھي، بمحاول دي الش اب النق ر    الخط وتیة عب ة الص لبنی ن ا ن م

ا          ت فیھ ن الب ة لا یمك اییس معیاری ل مق تقیم ، و تمث زل و المس ظ الج للف ر ا رط تخی ش

ن    ة م ة و الدلالی ة النحوی ھ للأبنی ھ، و نفس د و أھوائ لناق ذوق ا رك ل ل تت ارم ب كل ص بش

نظم    زاء ال ام أج ف و التح ي الوص ابة ف حتھ أو الإص ى و ص رف المعن روط ش لال ش خ

ة         فكلھا شروط ت ى ذائق الرجوع إل ا إلا ب ي حكمھ ع ف ن القط بیة لا یمك ستدعي معاییر نس

فاھي            ا الش ن محفوظھ اك م تطیع الفك یاغة لا تس ن الص ین م نمط مع بعة ب د المش اق لن ا

ذلك         ح ب رّ ا ص ا كم اظ بھ اھزة للإحتف ام الج فتحاول فرض طریقتھا عبر الصیغ و الأحك

  صلاح فضل.           

اري و           ن ب ل م تم ك اعر     اھ ت الش ي طبع ب الت یغ و القوال یة الص ورد بقض ل

اذة          ي الإلی ا ف ومري كم عر الھ ي الش ا ف ظ وجودھ ل یلاح رب, ب د الع یس عن فاھي ل الش

ي           ى ف دادھا حت نلاحظ امت اھلي, ل عر الج ى الش ونرو إل یمس م و الأودیسة، التي نقلھا ج

  كتابات العصر العباسي بحجة طریقة العرب في الشعر یقول:

  

  

ة،الكویت,     ص - 1 الم المعرف نص، ع وم ال اب و عل ة الخط ل: بلاغ ، 1992لاح فض

  .220ص 
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ك        ل ذل ھ فع د أن ل، و لاب ھ یرتج "الشاعر الشفوي ینظم خلال حدث الأداء الفعلي، إن

ى    د عل ھ یعتم ك أن ھ، و ذل ف أمام ور الواق تبقي الجمھ ھ أن یس ان علی رعة، إذ ك بس

د تم       ي ق یاغیة، و الت ب الص ن القوال تودع م رق       مس رعة الب ا بس ي نظمھ ا، و الت ن منھ ك

لة               غرى المنفص دة الص و الوح ا ھ یاغي فیھ ب الص لقال ون ا ة یك ة متخصص إنھ یغني بلغ

ام       ت بانتظ ات توظف ة كلم و مجموع یاغي ھ ب الص لقال لة، و ا ة المنفص یس الكلم و ل

  )1(حسب نفس الشروط الوزنیة لتعبر عن فكرة رئیسیة معطاة سلفا".

لام ج   ي ك ظ ف فاھي    الملاح عري الش اج الش ائص الإنت م خص ونرو أن أھ یمس م

ي             ا ف ادة إنتاجھ ا و إع تم تكریرھ ي ی یاغیة, الت ب الص ن القوال تودع م ى مس اعتماده عل

  كل حدث إبداعي لتصیر طریقة القوم في الكتابة الشعریة، فكان الوزن في الشعر  

وتي   توى الص زة المس و ركی ل ھ ا ب لا ثانوی یس مكم روي ل موع و الم داع, المس للإب

ا        تدعاء م ى اس ذاكرة عل اعد ال ي تس لأنھ یعطي للشاعر متنفسا في إیقاعاتھ المكررة الت

ا            ذا م ررین، و ھ یاغي المك ب الص لقال اع و ا ق الإیق ي تواف وات الت ن الأص اءت م ش

ى          ھ إل رف وھم و إلا أن یص ا ھ ھ: "فم رة بقول ث للھج لثال یصرح بھ الجاحظ في القرن ا

ود   ى العم ذھب و عل ة الم ھ    جمل ال علی الا، و تنث اني إرس ھ المع فتأتی د،  ھ یقص ذي إلی ال

  )2(الألفاظ انثیالا"

فاھیة       ة الش ن الطریق ھ ع ي حدیث فاھیة ف ة الش حاب النظری احظ أص بق الج س

ھ           لی ار إ ذي أش ود ال ذھب أو العم ة الم میھ جمل ا یس ى م للإبداع الشعري ، باعتمادھا عل

ى        اج إل فاھي لا یحت داع الش ط الإب ر أن نم جیمس مونرو بالقالب الصیاغي، فالجاحظ یق

را  ي بتك ل یكتف ب، ب یغ و القوال ي الص ع ف ة  تنوی ذائق ة لل ام مواتی ي النظ ة ف ر طریق

ھ          لفا لتأتی دا س یدة مع ل القص ون ھیك ابق، فیك عري س الشعریة المتوارثة عن مخزون ش

ل            ري, ب ل فك دة و لا تأم ذلك لمكاب ة ل ة لا حاج ك طواعی د ذل ا بع اني  و ألفاظھ المع

ی    ى تنق اء عل ة ، دون اتك ان الروای ة و إدم ماع و المدارس ر بالس ظ الكثی ا الحف ح    قوامھ

  و إدمان نظر.  

لتلقائیة و عدم الإغراب في     ھذا الذي أفضى بالنقاد إلى تبني شروط الوضوح و ا

  

  
اري، دار         - 1 امر العم ن ع ل ب ر: فض اھلي، ت عر الج ي الش فوي ف م الش ا لنظ ونرو: ا یمس م ج

  .27، ص 1987، الریاض، 1الأصالة، ط
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اني و ود   المع ي عم ة ف س ھام تعارة كأس بة الإس فھ و مناس ي وص اعر ف ة الش مقارب

  الشعر بمنظور ثقافة الذوق و الإعتدال, حیث:

د    ول عن ا أص دي إلا و لھ نھج النق حاب الم ا أص ة قررھ ة فنی د قیم اد نج لا نك  "

ا           دا لم ن إلا رص م یك عر ل ود الش ي عم ذكورا ف ده م ا نج ل م اھلیین، فك عات الج دا إب

روه         ذیوع و          خب عره ال د لش ن یری ا لم ار منھج ى ص ھ حت عراء ل وا الش و وجھ

  )1(الجودة               و الإنتشار.

د              لی عر ا ة بالش ل المعرف رف بأھ ا یع ة, أو م لنقدی ة ا لطة المؤسس بحت س بھذا أص

عراء          ل الش ل كواھ ا أثق اعر، مم عر أو أي ش ار لأي ش ذیوع و الإنتش الطولى في منح ال

وانین   ب و ق ة        بقوال اء طریق ل إحی ن أج عري، م داع الش ي الإب ة ف ة الكتاب بح تجرب تك

ة      لنقل ة ا ایروا تجرب ذین س لنقاد التراثیین ال العرب الأولى في تجربة القول. من نماذج ا

ول    ایش تح ذي ع ي ،ال لام الجمح ن س ة, إب ى الكتابی فاھیة إل ن الش رب م اریة للع الحض

د و أن        ذي لاب ة, و ال ى الكتاب ماع إل ن الس ي      قومھ م ة الت فی لثقا ة ا ف المؤسس ذ بموق یأخ

ر       ت لعص ي منح ة الت ة الأموی لیھا التي نشأت في دولة عربیة أعرابیة ھي الدول ینتمي إ

ذ :   الجاھلیة بریقا و أفضلیة بوصفھ منبع علوم العربیة و أصلھا إ

ى            ة إل للغ اوزت ا ة تج ي حرك رك الماض ة ح ة الأموی ي الدول ي ف "إن الوضع السیاس

ام اب و الأی ل   الأنس ترجعت كام ا و اس ا لھ ة متنفس ة المكبوت ة الجاھلی دت الحمی ، و وج

ات         تجیب لمتطلب ا یس فوي بم اھلي الش ي الج اء الماض ادة بن ة إع لنتیج , و ا ا حریتھ

ا         فی ا ثقا فھ زمن اھلي بوص د الج تعادة للعھ افي إس لثق الحاضر الإسلامي، فانقلب الوضع ا

دوین،       ر الت ي عص ھ ف ھ و تنظیم تعادتھ و ترتیب ت اس ي   تم رة العرب ي لنظ ار مرجع كإط

لتاریخ."    )2(إلى الأشیاء و الكون و المجتمع و ا

ادل          ن تب ار م ق إط یس خل ة لتأس ة الأدبی ع المؤسس بھذا اتحدت المؤسسة السیاسیة م

ا               لا و أساس فھ أص ي بوص بق الزمن ر للس ري ینتص ق فك داف، لنس لح و الأھ ا المص

ذا ا      ا، ھ ا و دونی فھ فرع ق بوص ض اللاح لام      و رف ن الس ال اب ي أعم تقرئھ ف ذي نس ل

  الجمحي، و لكن برؤیة أبعد من ذلك، مفادھا أنھ بما أن الشعر الأول شفاھي، و أن

  
اء، ط    - 1 وف رب، دار ال د الع ا ق ن ل ا د  وره عن ي و تط ذوق الأدب ابر: ال وى ص كندریة، 1نج , الإس

  .58،  ص 2006

ءة العر       - 2 را لق ا ي  ن ف ائن و الممك ك ل ة ا ي: مقارب ب مونس اب    حبی كت ل د ا ا ورات اتح ة، منش بی

 .   22، ص 2000العرب، دمشق، 
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وب و     دث مكت ق و المح عر اللاح فاھیة، و أن الش ماعیة ش ى س ة الأول ل المعرف أص

ة          نّ الكتابی ة، و أ ن الكتابی ل م فاھیة أفض ة إن الش فبالنتیج ة،  نعة و الكتاب ھ الص تلزم

و       ھ ق د تداول ول: "و ق ا، یق تغني عنھ فاھیة و لا تس ة للش م    تابع اب، ل ى كت اب إل ن كت م م

لبادیة و لم یعرضوه على العلماء"   )1(یأخذوه عن أھل ا

ن          ن دواوی یس م ھ، و ل دیرین ب ھ الج یشیر ابن سلام إلى أن الشعر یؤخذ عن أھل

ن          ذ م ن الأخ د م ل لاب راءة، ب اه ق ي أن تتلق لتلقي الأدب مكتوبة ، لیبین أن أول خطأ في ا

نھ    عر ع مع الش ث        الأعراب البدو, لكي تس ن الح ي م ف الجمح م یكت ذلك ل فاھیة، و ب م ش

ا         راءة فم ا الق فاھي، أم ي الش لتلق ة ا ى طریق داه إل ل تع فاھي, ب داع الش ة الإب ى طریق عل

  ھي إلا طریقة ممن یرید لنفسھ فساد ذوقھ.

ال      ى إبط حیحة عل ة الص ذا أجمع أھل العلم و الروای , إ و یقول أیضا: "و لیس لأحد 

  )2(و لا یروى عن صحفي."شيء منھ أن یقبل من صحیفة 

ذا          ل رأي إ ى ك ا عل ة و علوھ لنقدی ة ا ة المؤسس ى ھیمن ھ إل یشیر الجمحي في حدیث

عر أن         الم بالش د للع راءة، إذ لاب ن الق ي م ي الأدب لتلق ض ا ك رف ن ذل ھ، م ت علی أجمع

ة      اء بالعربی م العلم یھم, وھ یعرفھ مشافھة أولا من البدو الأعراب, و ثانیا ممن انتقل إل

افھة          من الذی وه مش ن تلق عر مم اء بالش م العلم م، فھ وا معھ الأعراب و عاش ن اختلطوا ب

  فحفظوه و لم یعتمدوا فیھ أي دیوان أو صحیفة.

اول         ي تن ھ ف اد علی فاھي، و الإعتم ي الش لتلق رورة ا ى ض ز عل ذا التركی أدى ھ

اھلي           ي الج م العرب ن فھ ف ع ام, لا تختل م و الإفھ ي الفھ ة ف ور طریق ى ظھ عر إل الش

لام      "حی ى الك ھ إل ي كلیت تند ف ث الإفھام یستند إلى الذات المجاري الداعیة لأنس فھم یس

ال               ن المح رب م واب، و یھ ى الص غي إل ألوف، و یص ى الم كن إل روف، و یس المع

یظ."    افي الغل ن الج أخر ع وھم، و یت ن ال بض م ر   )3(و ینق ي عص ائدا ف ان س ا ك ، مثلم

ذھب     ترك و الم م المش ث الفھ فاھیة حی راب          الش لا  إغ دة، ف ة الواح لثقاف ترك و ا المش

  و لا تغریب.
  

اكر، دار           - 1 د ش ود محم ق محم ء، تحقی عرا ل الش وّ ات فح ي: طبق لام الجمح ن س د اب محم

قاھرة،  ل ا     .11، ص 1974المعارف، 

  .12المصدر نفسھ ، ص  - 2
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ة            ي حال ي ھ فاھیة, الت و أن الش ث ھ ذا المبح ي ھ إن الذي لابد من الإشارة إلیھ ف

  اجتماعیة ثقافیة مرت بھا جماعة ما في تاریخھا, و ھي الجماعة العربیة، لم تكن 

ر            ذاھا عب ذي غ دي ال لنق ري ا ق الفك ذا النس ولا ھ ة, ل ر الكتاب لتصبح فاعلة في عص

فاھیة       ل الش ع لیجع داوة و الطب لب ل ا ن قبی فاھیة م ة للش فق اھیم مرا دارة لمف ھ الص عطائ إ

ن       أثیرا م د ت اھیم أش ك لمف مفھوما فاعلا في الظل و موجھا في الخلفیة، و منتجا بعد ذل

م یس      ذي ل عر، ال ود الش ل عم ل     قبی ا لثق ى لم عریة الأول ط الش ى نم روج عل تطع الخ

  المؤسسة الأدبیة من دور في بلورتھ، و ھي تواجھ المد الحضاري, الذي أعقب عصر  

  التدوین، حیث ظھرت شعریات مخالفة لنمط القصیدة الأولى، مما  دفع  أھل

الجاھلي،  لشعر  لبدیل المحدث بداعي تجاوز عمود ا لنقد للإنجرار وراء رفض ا ا

لشاعرفل تي تساعد ا لبھ الصیاغیة, ال   م یتمكنوا من أن یحرروه من نمطھ الشفوي و قوا

ابة الاختلاف، مما أوقع الجمیع في خصومات و مذاھب  كت الشفوي و تكبل شاعر 

تاریخي أكثر نضجا  لشعریة بوعي  ا النظر إلى  , لو استطاعوا  ھا كانوا في منأى عن

نفك یتعدى  عا خلاقا لا ی الشعر إبدا لرتابة          یرى في  نفسھ و العالم و كل حدود ا

تتفاعل  و النمطیة نحو تجربة ملؤھا الخلق و الكشف و الإبداع في ظل حضارة 

لكتاب. تتحاور با لقراءة  و    با
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  المبحث الثاني:    

  .الذوق الشعري في التفكیر النقدي عند العرب  

  

دي       لنق ر ا لتفكی ي ا عري ف ذوق الش ور ال ل حض ي      یمث ارزة ف كالیة ب رب إش د الع عن

دوره    ي, ل د التراث لنق رة ل راءات المعاص اھیم  - أي ذوق - الق كیل المف ي تش اس ف الأس

ة للعد        ة الإبداعی ا التجرب یتین وجھت ین أساس فھما نقطت , بوص ا لنقدیة تنظیرا و تطبیق د ی ا

ي بماھ        ذوق لا یكتف ى أن ال دثون إل احثون المح ار الب د أش ھ     من الشعراء القدامى، و ق یت

ع                 ة و المجتم لثقاف د ا و ولی ام ھ ن ذوق ع وده, أولا م تقي وج ل یس ي، ب ھ الأدب و مجال

ل        ھ مث ر, مثل ول و تتغی الزمن فتتح أثر ب اھرة تت ذوق ظ ذا فال ھ ل ذي أنتج اریخ ال لت و ا

  الفھم.

اب     تطاع الخط ل اس و ھ ام، ھ ذا المق ي ھ ھ ف وء علی لیط الض اول تس ذي أح إن ال

لنقدي التراثي أن  یة         ا ھ لقض ي تناول ھ ف ذي أنتج اعي, ال اریخي و الإجتم وده الت یعي وج

راءة          رد ق دم كمج عري لیق ھ الش ن منتوج ھ م ز نفس مھمة كالذوق؟ و ھل استطاع أن یمیّ

ل             طلحات مث ي مص اریخ ف لت ذوق و ا ن ال ھ ع ر مفاھیم ا أث راث؟ و م ذا الت دة لھ واح

  الحضارة و الحداثة و الكتابة؟

ة     ظ طبیع ذي یلاح رى أن     إن ال ور ی ى التط أة إل ن النش دیم م ي الق عر العرب الش

نمط             ذا ال د لھ ور لیعض دد التط د ح ذوق فق ا ال ھ أم رئیس لطبیعت دد ال الشفاھیة كان المح

عر          ود الش ات عم ل مقوم ي ظ دوام, ف تمراریة و ال فاھیة بالاس من القصیدة الجاھلیة الش

ھ      ت علی ا درج و م ي    الذي اقترن في العرف بالمعتقد النقدي، و ھ د التراث لنق نفات ا مص

  في تأكیدھا على محوریة الذوق في استقبال النصوص و التعلیق علیھا.

در         ذوق مص ا، و ال ذوق، ذوق ن ذاق ی ة: "م ذوق لغ رب أن ال ان الع ي لس ورد ف

وم   رب المعل تذاق أي المج ر المس قا، و الأم ذا ا، و م ق يء ذوق و ذوا ال ذاق الش و یق

  )1(أمرھا، أي: خبرت و بال أمرھا".یقول تعالى: "فذاقت  وبال 

ي أو     ن الإدراك الحدس وع م لیم ن ذوق الس في: "أن ال م الفلس ي المعج اء ف ج و 

  )2(المكتسب للأمور الجمیلة، أو الواجبة الجمال، أو التي تعتبر أفضل من غیرھا".

  

  .1527, ص 3ابن منظور: لسان العرب، مج - 1

فلسفیة، م - 2 ل ا و: معجم المصطلحات  بنان، طعبده حل ل ة    .72، ص 1994، بیروت، 1كتب
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فیة   لثقا نّ الذوق نوعان، ذوق عام یتخلص في تلك العوامل ا لنقاد القدامى أ   رأى ا

ھ          كیل جوانب ي تش رة ف ؤثر مباش ي ت ان, و الت ا الإنس ي یحیاھ ة الت و الاجتماعی

  العاطفیة  

, یقول الأصمعي مشیرا إلى ھذا النوع:     و الفكریة, و بالتالي في صورة أحكامھ 

مع    رب و یس عار الع روي أش ى ی لا حت عر فح ریض الش ي ق اعر ف یر الش "لا یص

ب و       ب و المثال ة المناق ى معرف ذلك عل الأخبار       و الأنساب و أیام الناس لیستعین ب

  )1(ذكرھا بمدح أو ذم."

ان     ب الإنس ي یكتس یر        لك ا یش ا عام ا اجتماعی وص ذوق ھ الخص اعر بوج و الش

رف          ي ع ب ف ین المناق ز ب ل التمیی ن أج رب م الأصمعي لذلك بمعرفة تاریخ و ثقافة الع

  الناس و ما تدعوه بالمثالب في معتقدھا و ھذا كما یقول غایة اكتساب الذوق العام.

ى جم            ھ عل م ب ذي یحك عري ال ي الش ذوق الفن و ال ر فھ یدة   أما النوع الأخ ة قص الی

ا              عر م ى ش امھم عل ي أحك اد ف لنق ا ا د بھ النص, یعت ة ب ة المرتبط لفنی یم ا لق ك ا ا تل فإنھ

ون       ون بفن داولھا المعتن ذوق یت ة ال م أن لفظ دون: "اعل ن خل یر اب وع یش ذا الن ي ھ و ف

ھ            غ فی لبلی رب و ا ان الع المتكلم بلس ان، ف ة للس ة البلاغ ول ملك ا حص ان و معناھ لبی ا

ة رى الھیئ لام    یتح نظم الك اتھم، و ی اء مخاطب رب و أنح الیب الع ى أس ذلك عل دة ل المفی

  ) 2(على ذلك الوجھ جھده."

اعي     نّ كلا الذوقین یؤثر الواحد منھما في الأخر، فلا یمكن إھمال تأثیر الاجتم إ

  في الفني, و لا الفني بدوره في الاجتماعي.

اب     د    إن دراسة موضوع الذوق بوصفھ نسقا مھیمنا في الخط ي لاب دي التراث لنق ا

ن           را م دورھا مظھ د ب ي تع اب, الت ة للخط فق اھیم المرا ن المف ة م ى جمل د عل أن یعتم

یرتھ      دأ مس تطع أن یب م یس لنقدي التراثي ل تمظھرات الذوق العام و الخاص، فالخطاب ا

ن          د م لمات لاب دھا أن مس ي یعتق ة الت اھیم الأولی ن المف ة م ھ جمل ف لنفس ین وظ ح إلا 

ص           الإنطلاق منھا  د متخص ث أول ناق ن حی الجمحي م الأدب، ف اص ب م خ ة عل قام و إ نح

ا     ن فیھ ن الطع نراه ینطلق في صیاغة كتابھ من مسلمة أولیة, ھي أفضلیة زمنیة لا یمك

ن           ر م دا خی دوي أب لامي و الب ن الإس عر م اھلي أش ر، و الج ن الأخی ل م الأول أفض ف

لبداوة و الأولی   ة عند الجمحي مسلمات من المولد في باب الشعر، فمفھوم الزمن و ا

  
ابن رش - 1 لحسن  ا بو علي  ،یأ لعمدة ا د.تح ,1ج ق:  لحمی ا د  لجیل, محمد عب ا ار  روت , 5ط, د  ,1981, بی

  .132ص 
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فكر، بیروت،  - 2 ل ا ار  د دمة،  مق ل ا دون:  بن خل إ لرحمان  ا د    . 615، ص 2007عب

لام   ذا الك ى لھ ة الأول ي العل نا ف ا إن فتش ھ، و لكنن ن ردیئ عر م د الش ز جی ل تمیی أج

لیھ.     سنصطدم بالذوق غیر المعلل كآخر حجة لما ذھب إ

ي        فة ینتھ لا ص ھ ب تماع ل ة و الإس د المعاین اء عن ك العلم رف ذل ي: "یع ول الجمح یق

  )1(إلیھا و لا علم یوقف علیھ".

لقي الآثار الأدبي "   قبول في أكثر , و في نشأة ت ذي یتخذ دلالة ال ذوق ال كان ال

فعل و من ھنا , صوره ال تقبل و رد  ل الخطوة الأولى في ا الطبع , یمثل  تكون صلتھ ب

الشاعر لا یستغني عن ذوقھ, على مستوى الإبداع لي, و مادام  لأن الممارسة , و بالتا

ھا و  لتجربة بقراءت لتي تحتضن ا تفاعل معھاھي ا ل ءة ھي ھذه , ا قرا ال ذلك أن مادة 

ھا الشعر لتي یكشف لقراءة          , التجربة ا بین ممارسة ا و بذلك كانت الصلة وطیدة 

تا العملیتین, و ممارسة التجربة نتجھ كل ما ت   2" .بواسطة 

ر         داوة و الحض لب یة ا راثیین، قض رب الت اد الع لنق د ا ي عن ذوق الفن اھر ال ن مظ م

ى          و موقف ال داوة إل لب اة ا ن حی رب م ة الع كلت نقل ث ش ا، حی لنقدي التراثي منھ خطاب ا

ة       ر العربی ى الحواض دة عل ف م الوا حیاة الحضارة و التمدن و اختلاطھم بغیرھم من الأم

وا            ث لاحظ عري، حی اج الش توى الإنت ى مس ة عل كالیة فكری اد إش لنق د ا آنذاك، شكلت عن

ل   عر ا ین ش راف       تغیر أنماط التعبیر الشعري ما ب لال انص ن خ ر، م عر الحض داوة و ش ب

افظین            وس المح ي نف رك ف ا ح داوة، مم لب یع ا الیب و مواض ن أس ریین ع الشعراء الحض

ة              یاع الھوی ن ض ا م زوال، و خوف ددھا ال لافھم یھ ة أس رون طریق م ی ة, و ھ ة قومی نزع

داو     لب ي ا رى ف ا ی قا فكری كل نس دي یش اب النق ة، راح الخط د العام ذوق عن اد ال ة و فس

الي       ي، و بالت بق الزمن ھ الس دوي، فل المزیة و یعطیھا الصدارة، لكونھ أحسن الشعر الب

عر         اد الش ن فس ك م إن ذل عر، و إلا ف ي الش رب ف ة الع اة طریق ن محاك ري م د للحض لاب

  عندھم و سوء النظم، و ممن تصدوا لھذه المھمة القومیة, ابن قتیبة في قولھ :  

ف       ام فیق ذه الأقس ي ھ دمین ف ذھب المتق ن م رج ع عراء أن یخ أخر الش یس لمت "و ل

داثر                    زل ال ى المن وا عل دمین وقف ان لأن المتق لبنی ید ا د مش ي عن امر أو یبك منزل ع على 

ى     وا عل دمین رحل فھما لأن المتق ل و یص ار أو بغ ى حم ل عل افي، أو یرح م الع و الرس

لناقة و البعیر، أو یرد على ال   میاه العذاب الجواري لأن المتقدمین وردوا الأواجن     ا

  
  07ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ص  - 1
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دمین       ورد لأن المتق رجس و الآس و ال ت الن دوح مناب و الطوامي، أو یقطع إلى المم

  )1(جروا على منابت الشیح و الحنوة و العرارة."

ام           عر أی ي الش رب ف ة الع ذاء بطریق و الاحت عراء نح ع الش یحاول في مقولتھ ھذه, دف

ي        دوي ف یط الب ل مح یاء تمث ي إلا أش ا ھ یح, م ر و الش افي و البعی م الع داوتھم، فالرس ب

ن           ة ل ن قتیب ن اب انھم، و لك ي زم تعادتھا ف ى اس ریین عل ر الحض اذا یجب ھ، فلم ترحال

   بجعل ذلك منوطا بالذوق العربي في الإبداع .یستطیع الذھاب بعیدا في تعلیلھ, إلا

ر      ة الحض ي بیئ دوي ف ذوق الب اء ال اتقھم إحی ى ع وا عل ذین حمل اد ال لنق ا ن  م

عوبیة    ة الش اه الحرك ة تج ة قومی لا بنزع ة محم ة البدوی ذائق ن ال افح ع ث ن احظ، حی الج

  التي تفشت في عصره.

وم     اب الخص ا، و لا أھ م منھ رب         یقول: "و القضیة التي لا أحتش ة الع ا أن عام ة فیھ

ار          عراء الأمص ة ش ن عام عر م رب أش ائر الع ن س ر م دو و الحض راب و الب و الأع

لنابتة و لیس ذلك بواجب لھم في كل ما قالوه."   )2(و القرى، من المولدة و ا

ان                  لبی ال ا ي مج ز ف ن التمیی وع م ى ن تمل عل ذي یش دي ال لنق اب ا ذا الخط إن ھ

ن  و البلا یئا لا یمك ي ش تلاك العرب دعي ام ة ت ن رؤی ا م د، انطلاق ي و مول ین عرب ة ب غ

الة    ب و الأص رتبط بالنس ي ت روق الأعراب ي ع ري ف يء یج ھ، كش ل امتلاك لأي دخی

ود          ي تع ي الت زة العرب ھ غری ت فی ن كان ون إلا لم ي لا یك ذوق العرب ة ال امتلاك ملك ف

ام ا  ذوق الع ي ال ل ف دوي الموغ ك الب ى ذل ذورھا إل ھ         ج ھ ببیئت بھ باختلاط ذي اكتس ل

  .   و معرفة أیامھا و وقائعھا

د               ین المول رق ب د: "إن الف ة بالمول ي مقایس اعریة الأعراب ل ش یقول الجاحظ في تعلی

دو       ل الب عار أھ ة بأش ات اللاحق ھ الأبی ع بال اطھ و جم ول بنش د یق ي: أن المولّ و الأعراب

  )3(."فإذا أمعن انحلت قوتھ، و اضطرب كلامھ"

ري             زم الحض ذي یل دي, ال لنق اب ا ة للخط و إلا نتیج ا ھ ھذا الذي ذكره الجاحظ م

ذ            دي, إ لنق ھ ا ذا التوج ي ھ م ف ة دور مھ ة العلمی ل ، فالمرجعی ذھب الأوائ ى م بالسیر عل

  أن من نشأ على حفظ الشعر الجاھلي و مدارستھ و لزومھ تنشأ فیھ ذائقة تمیل  

  
ء - 1 لشعرا ا لشعر و  ا بة:  ی ت ق بن    .  22, ص 1،ج ا

بو عثمان عمرو بن بحر- 2 وان، ج   أ لحی ا احظ:  لج ابي       1ا ب ل ا طفى  دار مص  , ارون  د ھ لام محم لس ا د  ,تح.عب

لحلبي, ط , 2ا اھرة ق ل ا   .328, ص  1978,

لمصدر نفسھ، ج - 3   329, ص 1ا
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ذھب           ي الم ف ف اختلاف طفی ت ب ذا أحس عر، و إ ن الش نمط م ذا ال و ھ الفطرة نح ب

  الأوائل, و بالتالي مجتھ و أعرضت عنھ.حسبتھ خروجا على مذھب 

ة          ى حج ان عل ى و إن ك احبھ, حت ارا بص ون ض د یك لنق ام ا ي مق ب ف إن التعص

لنقاد في مباحثھم عن عیوب     فنیة، ھذا الذي یلاحظ في معظم الأحكام التي أوردھا ا

دوي           رف الب رب، أي الع ھ الع ا عرفت حابھ بم زام أص دم الت ن ع الشعر التي نتجت ع

  على الأشیاء، من ذلك قول أبي تمام:في الحكم 

  رقیق حواشي الحلم لو أن حلمھ        یكفیك ما ماریت في أنھ برد 

  

ف           ا یوص معوه، إنم ذ س اس من حك الن ا أض ذا م اس أن ھ یقول الآمدي: ذكر أبو العب

  الحلم 

لنابغة:   بالعظم، و الرجحان و الثقل و الرزانة كما قال ا

  )1(و أعظم أحلاما و أكثر سیدا       و أفضل مشفوعا إلیھ و شافعا."  

ق        وب رقی م كث ام الحل لم یعلل الأمدي ھذا القبح، و أظنھ قد رفض تجسید أبي تم

ة                       م بالعظم ى الحل ر إل ي النظ دادھا ف ن أج رب ع ھ الع ا ورثت س م ى عك یھ عل حواش

ل      و الثقل, و ھذا ملمح إجتماعي متوارث عن أھل  ھ فقوب ام مقاومت و تم د أب ة, أرا لبادی ا

و   عند ھؤلاء بالسخریة, لأن ذوقھم لم یستسغھ, إن الذوق ھنا مرتبط بحكم إجتماعي نح

ت           ر یثب اعي آخ ول إجتم رتبط بمحم وع م ذا الموض ال، و ھ ذا المث موضوع الحلم في ھ

لبداوة فورثھ العرب بعد ذلك عنھا.   صفة للشيء كمنظور رسمتھ ا

ل    ة ا ن الأمثل ى        م ردھم عل ة و تم لبادی ى ذوق ا عراء عل دول الش ي ع ھورة ف مش

  أحكامھا في الشعر قول أبي نواس:  

د    "عاج الشقي عن رسم یسائلھ لبل   و عجت أسأل عن خمارة ا

  )2(لا یرقي االله عیني من بكى حجرا         و لاشفى وجد من یصبو إلى حجر"

  . . .   و قال أیضا

قفا ما     "قل لمن یبكي على رسم درس   ضر لو كان جلسوا

    )3(و اصطحب كرخیة مثل القبس"      أترك الربع و سلمى جانبا

     
یین، ج - 1 ئ لطا ا بین  لموازنة  ا   . 138, ص  1الآمدي: 

ة, ط        - 2 می عل ل ا ب  لكت ا ار  د اعور, ي ف دیوان,تح :عل ل ا ھاني: ن  ن ب لحس ا واس  و ن ب روت,  2أ , بی

  149,ص.1994
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ة       ة القدیم ذائق ورة ال ازع بث ة تن حاول الشاعر في أبیاتھ ھذه رسم ذائقة أخرى مفارق

ل       عراء الأوائ ده الش ذي خل ز ال جت للرسم و مساءلتھ كنوع من الفحولة و التمی التي روّ

ن           نمط م ذا ال ن ھ واس م و ن ل أب ة، جع اتھم البدوی لیة, التي ناسبت حی في مقدماتھم الطل

و     اءلة، نح ع مس یدة موض ا      القص ل لھ ذي مث ا ال ة و حیاتھ و ذوق المدین ر، ھ ذوق أخ

ره               ر بحاض و الأخ ا ھ یدة مرتبط ن القص ر م ا أخ ذلك نمط نع ب ارة، لیص بالحانة أو الخم

ة             لبادی ي ا اش ف ذي ع و ذاك ال واس ھ و ن ك أب ى ذل ح إل ا یلم و بیئتھ، فالذوق البدوي كم

ة   أما الآخر المغایر فلابد أن یصنع نمطا جدیدا یلبي تطلعات حاض ر المدین ره أي حاض

ة         ذائق ي بال دي التراث لنق اب ا ي الخط ي ف ذوق الأدب . إن إرتباط ال فقھا بكل أشكالھا و مرا

ي      د ف اة التجدی ة و دع البدویة كان تمھیدا لصراع حضاري, لابد منھ بین دعاة المحافظ

ة       ي، و بخاص ر العرب ي الفك دخیل ف ة ال حت مقاوم ث أض ة، حی عریة العربی ال الش مج

في من   ان         الفلس عریة، و ك ة الش راث و الھوی ن الت دفاع ع ل ال ن أج افظین م ة المح ھ حج

ول        عراء الفح دن الش ي و دی ذوق العرب رآة ال فھ م عر، بوص ود الش ا عم رز عناوینھ أب

ود         ات عم ق متطلب عریة وف ي الش ات أو نف ین إثب دیم ب لق دث و ا راع المح ارتبط ص ف

  الشعر تارة و عمود الذوق البدوي تارة أخرى.   

ق                   عود نس ة لص دث حال یة المح ول قض ذي دار ح دي ال لنق راع ا ل الص یمث

ي    ون ف ذوقي مختلف أطلق علیھ مذھب الصنعة، حیث بدأ عدد من الشعراء الذین یعیش

وا   ا أحس عر, حینم د للش ذھب جدی ة أو م س طریق ري تلم ع الحض ة و المجتم لبیئ ط ا وس

ي     ھ ف ت علی ا كان ة, كم ة العربی ام للجماع ذوق الع ول ال ذه    بتح ن ھ داوة، لك لب ة ا أزمن

ة      ة مغلق عریة بنی ي الش لنقاد المحافظین، الذین رأوا ف الرغبة قوبلت برفض شدید لدى ا

ي             ي ف عر العرب زان للش و می عر ھ ودا للش د عم ا ع نّ م ل،و أ افة أو التحوی لا تقبل الإض

ا       رب أی ھ الع قالت ا  ن مم ا أحس لبیان و البلاغة العربیة ما كان م أي زمان و مكان، و أن ا

د أن        ة لاب ة البدوی لثقاف ي ا ة ف فاء الھوی فتھا القدیمة، فص بدواتھا أي في عصر صفاء ثقا

ى            وا عل ین فرض اد، ح لنق ؤلاء ا ھ ھ ب إلی ا ذھ ریة، كم ة الحض لثقاف ل ا ي ظ مر ف ت یس

لا       وقھ، ف ى س توى عل د اس ي ق عر العرب ي، و أن الش وع الأدب فاء الن دأ ص عراء مب الش

زل       یحتمل إضافة محدث, و إلا عد ذلك  د أن یع ذوق لاب ي ال ادا ف عر و فس بدعة في الش

  صاحبھا من المؤسسة الأدبیة. 

دیم       ن ق یقول بوجمعة شتوان في ھذا الشأن: "إن طبیعة ھذا الفصل الصارم بین حس

ت              ة بقی ي ذائق ة، و ھ ة بدوی ى ذائق ام إل ي الأحتك ییق ف ذا التض ة لھ دیث نتیج ن ح و حس
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ندة   لیة المس لتفاض ة ا لقیم ى ا تكم إل ار     تح ي إط ود، ف ن، و أج عر، و أحس یغ أش ى ص إل

  )1(حدود بلاغیة لا تزعزع الأسس البلاغیة البدویة."

ة        ة بدوی د ذائق و ولی ره ھ ذي ذك وم ال ذا المفھ ي بھ دي التراث لنق اب ا إن الخط

وا           ذین رفض دیع، ال لب عراء ا ال ش ر أعم كل عب ور التش ي ط شرعت تقاوم ذائقة جدیدة ف

دى      ام ل رف الع ع الع یر م ذي       الس دي ال لنق م ا ي الحك ؤثر ف دوره لی ل ب اد، و انتق لنق ا

ة        عراء أزم دى الش د ل ا ول ب, مم یلاحظ شدتھ في التعامل مع المحدث إلى درجة التعص

ي           روى ف ا ی ي، و مم لتلق عوبة ا داع و ص اة الإب ین معان ق ب فكریة في سعیھم نحو التوفی

  تمام. ھذا الشأن، ما نقلتھ الكتب عن موقف ابن الأعرابي من شعر أبي

  "فقد قرأ علیھ أحد تلامذتھ أرجوزة أبي تمام:

  فظن أني جاھل من جھلھ.    و عاذل عذلتھ في عذلھ

نة               ھ: أحس ت ل ذ فقل لتلمی ال ا ھ، ق ا ل أن یكتبھ ذه ب أمر تلمی بتھا، ف رف نس و ھو لا یع

  ) 2(ھي؟ قال: ما سمعت بأحسن منھا، قلت: إنھا لأبي تمام، فقال: خرق خرق."

ل    ذه ا ة ھ اء        إن أمثل اول إقص م تح ث ل دة، حی افظین عدی ة المح ي طبق بیة ف عص

ى              ع إل ذھب الطب ن م رج م دث، خ عر مح ل ش ي ك ل أرادت أن تقص ام، ب أبي تم شاعر ك

ري          ھ فك ك توج رد ذل ل م ا، ب ق أحكامھ ة تراف لبدیع، دون علة مقبول مذھب الصنعة أو ا

ر   دأ یخس ھ ب دو أن دوي, یب ى ذوق ب ة عل ة للمحافظ لنقدی ة ا ي المؤسس ائد ف ھ           س بریق

  و مكانتھ في خضم الحیاة الحضاریة الجدیدة.

فن الشعري"   ل لطبع ھو أصل ا قائلة إن ا ل ا الفكرة  یھا مبدأ , و تواصل  ل لیضاف إ

داتھ نقدي و أ ال لرأي  المیول . أن الطبع ھو أصل ا ذوق بمثابة  و كل من الطبع و ال

لبشریة على شكل ھیئة راسخة في الذھن بتة في الذات ا أو , المث حاضرة في كل سماع 

  3" .قراءة

رھا      ن حص ة لا یمك ا حركی لقدیم یدرك أنھ إن المتتبع لحركیة المحدث في الشعر ا

ي                ب السیاس س الجان داثیا م ا ح ذاك اتجاھ ع آن ھد المجتم د ش ي، فق ا الفن ي جانبھ ف

ل             ي بك ا العرف ي طابعھ لطة ف ت الس ذا ظل واء، ل د س ى ح اعي عل دیني و الاجتم و ال

  ھا تقاوم ھذا المحدث و تمنعھ بشتى المواقف و الأحكام.أشكال

  
نقدي، ص  - 1 ل ا تراث  ل ا لشعر في  ا م  د و عل ق ن ل ا   . 29بوجمعة شتوان: بلاغة 

ر، ط       - 2 فك ل ا ار  د قر،  الأش لح  ا ح: ص م، ت ا تم ي  ب أ ار  أخب ولي:  لص ا ر  و بك ب ق، 2أ دمش ، ص 1964، 

175.  

درواش- 3 لصنعة:  مصطفى  ا ع و  لطب   74ص, ا
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دي             لنق اب ا ا الخط ي حملھ ة الت ة البدوی ذائق ا لل ي مواجھتھ ة ف لفنی تنقسم الحداثة ا

  ثلاث مراحل:  

لعقدیة:  - 1 ا لفكریة أو  ا   یمثل ھذا الاتجاه بشار بن برد و أبو نواس.الحداثة 

لبدیع كما عند مسلم بن الولید.الحداثة المعجمیة:  - 2   أو مذھب ا

عریة:    - 3 ورة الش ة الص ل لھ  حداث ي مثّ ھ و     الت وض معانی ي غم ام ف و تم ا أب

.   تعقیداتھا

لعقدیة:   -   1 ا لفكریة  ا   الحداثة 

ورة          ي الأول، بص ر العباس ي العص د ف لتقالی یم و ا لق ض ا ي رف یتمظھر ھذا التمرد ف

ین             ة، ح ام العقیدی راف و الأحك ن الأع ار م واس و بش أبي ن عراء ك خر الش د س جلیة، فق

  نعتوا بالھتك و الفجور.

  إحدى خمریاتھ:یقول أبو نواس في 

ذا لندامى للصلاح      لست بالتارك ل   ت ا

  بعت رشدي بصلاحي    قل لمن یبغي صلاحي

للذات ما كا     )  1(ن جھارا بافتضاح            أطیب ا

ذا       "  ي ھ ر ف ث یظھ دث، حی وء المح و نش ى نح ادرة الأول لب ذھب ا ذا الم ان ھ و ك

الثورة              ز ب ھ تمی ر أن عري غی ذوق الش راف ال عر و أع ود الش دید بعم ھ الش زام وع الت الن

  )2(و الخروج عن الذوق الدیني العقائدي." 

ورات     ة و تص ركتھم دواع إبداعی د ح واس ق ي ن راب أب ة أن أض ع أن الحقیق  م

       اجتماعیة كانت ولیدة الفترة الحضاریة للأدب العربي.     

للفظیة:  - 2 ا   الحداثة 

یاغة         ظ و الص للف اب ا ي ب ة ف ة البدوی ذائق ى ال ر عل ا أخ وع خروج ذا الن ل ھ یمث

دة     عریة جدی ة ش لبدیع، "حیث تمیز أصحابھ بلغ لقدیم بمذھب ا لنقد ا الشعریة، سمي في ا

لامیة        غیر لغة القدماء، من اختیار الأ اة الإس ا للحی ة، لم لین ل ب ا ھلة، و التراكی اظ الس لف

  من تأثیر في انتشار الطبع الرقیق، و اللھو، فتغیرت الصیاغة فوشحوا أشعرھم  
  

         

فیة، ط    - 1 ل لس ا ة  لمطبع ا ح،  لموش ا اني:  لمرزب ا ى  ن موس ران ب ن عم د ب االله محم د  و عب ب ، 1أ اھرة ق ل ا ،

  .  268ص . 1950

د        - 2 لمجل ا ق،  دمش ة  ة جامع ي مجل ة ف ل ا اسي، مق عب ل ا لعصر  ا تمرد في  ل ا م: ظواھر من  ی لح علي سل صا

لعدد 20 ا   94، ص 2004،دمشق, 2،    
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لبدیع."   )1(بالجناس و الطباق، و الاستعارة، و غیر ذلك مما وقع تحت اسم ا

د             ن الولی لم ب ن مس اني ع ره المرزب ال:                من نماذج ھذا النوع من المحدث ما ذك ق

  سلت فسلت ثم سل سلیلھا         فأنى سلیل سلیلھا مسلولا.

.   )2( فقال أبو نواس: و االله لو رمیت الناس في الطرق لكان أحسن من ھذا

  "و في قولھ یمدح یزید بن مزید الشیباني:  

  بقائم السیف لا بالختل و الحیل    سد الثغور یزید بعد ما انفرجت

  یرضى لمولاه یوم الروع بالفشل      البیض أبیض لا أغر أبیض یفشى  

  )3(كأنھ أجل یسعى إلى أمل"    موف على مھج في یوم ذي رھج

د #              اق: س دیع، كالطب لب ن ا ألوان م ة و ب للفظی نعة ا ابق بالص نص الس تلأ ال ام

ذا       ج، و ھ وم ذي رھ ج/ ی ى مھ انفرجت، الجناس، مھج/ رھج, و التوازي في: موف عل

  ت فقط.في ثلاثة أبیا

  حداثة الصورة الشعریة:   - 3     

دلالي      ح ال ك الملم عریتھ ذل ي ش ظ ف ث یلاح ل، حی ن تمثی ام أحس و تم ا أب ل لھ مث

ي             داوتھا الت ام ب ي أی ة ف ة العربی ذائق ھ ال لفت ا أ لاف م د, خ الغموض و التعقی لذي یتسم ب ا

ي    و ف ا ھ بیھات كم ب التش طحیة و تقری اطة و الس ا بالبس عریة فیھ ورة الش مت الص اتس

د    ام ق ا تم ث أن أب عر، حی ود الش روط عم تثنائیا     ش املا اس ا تع ة عموم ع اللغ ل م تعام

ة           والم دلالی و ع ة نح اح للغ وض انفت ن الغم ل م رة، لیجع بتوظیفھ لعلاقات مجازیة مبتك

م تألفھا العرب، و لم یعھدھا ذوقھا البدوي الذي یأبى الإیغال في المعاني.     ل

  إنھ : " یمكن إیجاز دوافع ھذا الحداثة الأدبیة عند أبي تمام في:

لف - أ رة        :ضاء الحضاريا ا الحاض ذین طبع د ال د و التعقی ك التجدی فغموضھ یبرز ذل

  الإسلامیة و المدنیة باختلاطھا بالأمم الأخرى.

داعي   - ب اجس الإب ل      : الھ و یعم ابق، فھ ال س ذي بمث ھ لا یحت وض لأن ل الغم فضّ

  المعاني  

    .   و یخترعھا و یتكئ على نفسھ فیھا

 
اریخ    - 1 ت م:  ھی را ب إ د  أحم ھ  ر: ط ة, ط   ینظ می عل ل ا ب  لكت ا ار  د رب،  لع ا د  ي عن الأدب د  ق ن ل روت، 2ا ، بی

  .95 - 94،      ص 2006

, ص- 2 لموشح  ا ي:  ان لمرزب ا     315ینظر : 

ارف، ط        - 3 لمع ا ار  د دھان،  ل ا امي  ح: س دیوان، ت ل ا  ، د ی ول ل ا ن  م ب ل واني مس لغ ا ع  ری اھرة، 3ص ق ل ا  ،

  .08، ص 1997
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عر - ج ة الش و  : عقلن ول أب ة یق نعة عقلی عر ص ل الش ام:                           أي جع تم

ذا انجلت        سحائب منھا أعقبت بسحائب.   لكنھ صوب العقل إ

  إعتماد المحصول المعرفي الجدید من فلسفة و منطق. - د

عر   - ه ي الش نعة ف اني    : الص تنباط المع ره، لاس د فك ھ، و یك ب نفس ام یتع أبو تم ف

  الجدیدة،  

لبدیع و تحسین الكلام."         )1(و طلب ا

داع               ي الإب ة ف اھلي طریق وروث الج ي الم دیم و ف ھ بالق ي علاقت دث ف ر المح م ی ل

ق     ل عمّ كلیة ب ذا لم یكتف بمساءلة بنیتھ الش الشعري فحسب , بل و أسلوبا في الحیاة، ل

ل       واس یجع ي ن الفھ أب ام كس المسألة لیجعل من المعتقد محل تشكیك و تساؤل، و أبو تم

وج   ة لول امض بواب ى الغ ن المعن اة  م اة الحی ھ معان ل لمتلقی ره، و لیوص الم حاض ع

ور      تعارة أم ي الاس بة ف الجدیدة، فمفاھیم البساطة، و السطحیة و قرب التشبیھ و المناس

دا             ان بعی ن ك ا م ره، أم ر ذوق عص ذوق غی ھ، و ب ر زمان زمن غی ة ب ا مرتبط ان یراھ ك

افظین ف        اد المح لنق ال ا ن أمث ددة م اة المتج راعات و الحی ذه الص ل ھ ن ك دعوا  ع م ی ل

رة              عر م ود الش ى عم ا عل ن خروجھ وا ع دوھا و نبھ عره إلا نق ن ش شاردة و لا واردة م

, إذ یعلق على قول أبي تمام:        و عمود الذوق كرة، و الأمدي كان أحسنھم في ھذا

یل في كفن الخل درج زید  لیوم أ   و انحل معقود مع الأعین الھتن.    "ا

ود"     ل معق ھ: "و انح ت ردئ لقول ذا بی ر  ھ تعارة غی ودا و الاس دمع معق ل ال فجع

ان      د ك ین الجم ال الأع و ق ق، و ل ذي یلی عھا ال ر موض ي غی ت ف رة إلا إذا وقع منك

  )2(أولى."

م:  -  تما   و قال أبو 

ھ لزمان یحسن أن ی لى ذوي الأحساب    إن ریب ا یا إ   دي الرزا

  قبل روض الوھاد روض الروابي        فلھذا یجف بعدا خضرار  

لف   و        و ھذا أیضا من أ اء أب ة، فج خیفة العامی ھ الس وقیة، و عادات ة الس اظھ الركیك

  )3(تمام في أقبح موضع."

   
ة  -  1 في مجل ة  لقي، مقال ت ل ا ة  لإبداع و صعوب ة ا ا ن عربي بین معا الشاعر ال ة:  كباب ینظر: وحید 

العربیة بدمشق، مج  غة  لل ا الجزء 84مجمع    . 76,ص  1،2000، 

ئیین،  - 2 ة بین الطا   .477, ص 1جالأمدي: الموازن

  .482, ص 1المصدر نفسھ، ج - 3
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  و قال: 

یل     للسیف بعدك حرقة و عویل      لتلید غل   و علیك للمجد ا

السیف،  لیبك  لسیف، أو  ھا استقصاء، و لو قال، بكى ا و حرقة السیف استعارة فی

لوفة معتادة".   )1(لكانت استعارة مأ

لن   لنقد عن ھذا المنوال من ا   قد الذي یرفض استعارة  لا تخرج ھذه الأمثلة من ا

مى            ا یس رب أو م د الع ارف عن ادة و المتع م الع ط, باس دا فق بیھا بعی ة و تش غریب

ف             دل الطری داول ب , الذي كما أشرنا ذوق بدوي لا یقبل إلا بالمألوف المت بالذوق العام 

ي          تھم ف ع طبیع یا م امض تماش دل الغ ح ب د و الواض دل المعق یط ب اجئ  و البس المف و 

.تقدی   ر الأشیاء و الحكم علیھا

ا          اني، و إنم دد المع ا لتع الا معرفی ة مج راءة القدیم ن الق "ففي ظل ھذا الإطار لم تك

ئ       اوزه، یتك ھ أو تج ق وز اخترا الم، لا تج دد المع ص مح وب ن ة ص راءة موجھ ت ق كان

ھ          دد إجراءات اد تتح ذوق، تك مونھ ال ائد یس الي س افي جم وذج ثق ى نم ارئ عل ا الق فیھ

ر جمع من أط الم  ض ل المع الم مكتم ة لع راءة مواجھ ت الق ع، كان یادة الواق م بس ة، تتس ی

ة، و          ذاكرة الجماعی اني ال توى مع ى مس تح عل ي تنف ارم الت ا الص ة بنظامھ ة مغلق لبنی

لیفة واضحة."   )2(ألوان الصور البلاغیة، و لذلك فھي ممارسة أ

التح         راثیین ب اد الت لنق اط ا ین أوس د ب دوي المعتم رف الب اب   لم یكتف الع ي الخط كم ف

ى       دعوة إل ل، بال وات التواص ى قن ك إل دى ذل ل تع دة، ب ھ الجام ر قوانین عري عب الش

ن      افھة م ماع و المش اط الس ل أنم دویین، و بجع ي الب لتلق اء و ا ات الإلق دة آلی تعا اس

ون      راھم یوجھ ین ن دوي، ح ذوق الب م لل اخ ملائ ق من ؤلاء، لخل لة لھ ائل المفض الوس

ظ ماع و الحف و الس عراء نح ن   الش ول اب ھ، یق اظ علی ذوق و الحف تلاك ال اس لام كأس

  خلدون:  

ة  ذه الملك ذوق - "و ھ ى   - أي ال رره، عل رب و تك لام الع ة ك ل بممارس ا تحص إنم

  السمع  

  )3(و التفطن لخواص تركیبھ."

    

ئیین، ج - 1 ة بین الطا   .493,ص 1الأمدي: الموازن

اب       - 2 كت ل د ا ا ورات اتح اء، منش راج الأدب اء و س غ بل ل ا اج  ي منھ ي ف متلق ل وراري: ا عدیث ق تس

  . 120، ص 2008العرب، دمشق، 

مقدمة، ص  - 3   .615ابن خلدون: ال
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كبار ثار الأساتذة ال بآ و یتحكم في معجمھم          , یجب على الشاعر أن یتشبع 

وبیة تنوعات صورھم الأسل نبغي لھ أن یملا فكره بأشعارھم , و یحفظ  باختصار ی   . و 

یقول المتقدمین یفضل " :  لقد كتب ابن رشیق  الشاعر من المطبوعین  فقد و جدنا 

مذة لمن فوقھ من الشعراء  لتل أصحابھ بروایة الشعر و معرفة الأخبار و ا

المقاصد, راویة  - فلان شاعر:  فیقولون ذا كان راویة عرف  أنھ إ و سھل , یریدون 

لمذھب ذا كان مطبوعا لا علم لھ و لاروایة, علیھ مأخذ الشعر ولم یضق بھ ا ضل , و إ

بین یدیھ , و اھتدى من حیث لا یعلم ثل  لیھ و ھو ما المعنى فلم یصل إ و ربما طلب 

لتھ   . 1"لضعف آ

ماع و       ظ و الس ن الحف د م ذوق لاب عر و ال یة الش تلاك ناص یق أن لإم ن رش رى اب ی

ي    ة, و ھ رار و الدرب ذوق    التك وخ ال مح برس ي تس , الت فاھیة  اة الش لقن ل ا أدوات تمث

طاء     فھم وس ابقا بوص رواة س عراء ال ان الش ث ك ا : "حی داعا و تلقی دوي إب فاھي الب الش

تویات           دورھم مس ون ب انوا یمثل ذي ك وعین ال ن المطب ا م ون نموذج أشیاء التواصل یمثل

ن الش     ر م ماع المباش ي   للتواصل ملائمة للظروف الشفاھیة عبر الس وع و الت اعر المطب

لة         ي المحص تاذه، و ف عر أس ة ش ي الدرج اوي ف عري یس اج ش بب لنت ون س دورھا تك ب

ماع               الحفظ و الس ذوق ب ى ال اظ عل ر الحف ھا عب ة نفس ى الطریق عراء إل ؤلاء الش انتماء ھ

ة             ى الكتاب اد عل ض الاعتم ة و رف ظ و الروای ى الحف دار عل قت ى ا و التي تحیل ابتداء عل

لثقة فیھما."و الكتب، كوس   ) 2(طین یمكن ا

ي        اة تلق یة قن اولھم قض ي تن اد ف لنق ر ل تفطن المبك و ال ام ھ ذا المق ي ھ ظ ف الملاح

ن             وع م افھة كن ماع و المش اة الس ى قن اء عل دة الإبق اولوا بش ث ح عري، حی الخطاب الش

وذج       اھلي أو للأنم وروث الج ي للم ق الفن ى و النس ذي یتماش ل، ال ي الأمث ذوق الأدب ال

ذي یع  یر      ال اع  و الس دیر بالإتب و ج ذا فھ ودة لھ ة و الج فاء و الفحول اده الص ي أبع ي ف ن

ھ       ماع، و أحوج ى الس اج إل م محت على منوالھ. یقول ابن قتیبة في ھذا الشأن: "و كل عل

م الدین، ثم الشعر، لما فیھ من الألفاظ الغربیة و اللغات المختلفة   إلى ذلك عل

  )  3(و الكلام الوحشي." 

  

بن - 1 قا لعمدة:  رشی   .196ص, 1ج,ا

نقدي، ص  - 2 ل ا لتراث  ا لشعر في  ا د و علم  ق ن ل ا ن: بلاغة  وجمعة شتوا   .25 - 24ینظر: ب

ء، ج - 3 لشعرا ا لشعر و  ا ة:  ب ی ت ق بن    .83 - 82, ص 1ا
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ھ         لنقدي, الذي اعتمد الذوق الشفاھي في تنظیراتھ و تطبیقات لكن ھذا الخطاب ا

ك     كان یعیش في خضم حیاة فكریة تتمیز بمر ر ذل ث أث ماع، حی كزیة الكتابة و لیس الس

ن             ا رآه م ابي لم داع الكت ة الإب وض تجرب داثي, بخ اه ح ور اتج ي ظھ ابقا ف كما أشرنا س

دى        دمة ل داع ص ن الإب ة م ذه الطریق ق ھ د راف ة، و ق ة البدوی لبیئ ذوق و ا ن ال ه ع د بع

ھ و الواض      ي بنیت یط ف ح البس فاھي ذي الملم تقبال الش ف الإس ذي أل ي ال ي المتلق ح ف

تطیعوا             م یس ذین ل افظین ال دى  المح اة ل لقن ي ا ا ف كل تشویش ذي ش ذا ال ، و ھ لوبھ أس

دي    ي النق لتلق مواكبة الطریقة الجدیدة في الإبداع و الذوق بحكم احتكامھم إلى أعراف ا

ي       ار أب ن أخب الا م ذا أورد مث الشفاھي الذي تمیز بالتسرع في الأحكام و الفھم، و في ھ

  تمام:

م      "حدثني محمد ب ام: أفھ ي تم ت لأب ال: قل ن البربري قال: حدثني الحسن بن وھب ق

  المعتصم باالله من شعرك شیئا، قال: استعادني ثلاث مرات في قولي:

لیھ الھوى     من كان أحسن شيء عند العذل     و إن أسمج من تشكو إ

ھ     بھ من ریین أش ائي بالبص د االله، الط ا عب ا أب ي ذؤاد، ی ال لأب م ق نھ، ث و استحس

  )1(یین."بالشام

ل            ھ، ب عوبة تلقی ى ص دلیل عل رات ل لاث م ام ث ي تم ول أب م ق تعادة المعتص ن اس إ

ا            ائي، و ھم لتلق م ا ر و الفھ ماع المباش ي الس لا یكف ھ، ف دة لفھم رات ع وجبت  قراءتھ م

ف إلا     ر لا ینكش فا آخ ام كش ي تم عر أب ان ش ا  فك ا ھن فاھي، أم ي الش لتلق زات ا ممی

لتأمل, الذي تسمح    بھ القراءة.  بالإستعادة و النظر و ا

م          ي خض اء ف ي الإنش رب ف ة الع تعادة طریق ي اس دي التراث لنق اب ا اول الخط ح

د       لوبا لا تبتع اء أس عراء و الأدب ن الش اب م ین الكت ر تلق ة، عب راءة و الكتاب ة الق مركزی

ة   للفظ و وضوح المعاني بغیة إخضاع تجرب عن خصائص الإبداع الشفاھي من سھولة ا

لتلقي، یقول الجاحظ:  الكتابة لمتطلبات الذوق ال   شفاھي في الإلقاء و ا

ھ            ا فی امع لم اج الس ى لا یحت ھ، حت ام معانی ھ إفھ وج من يء أح "و لیس الكتاب إلى ش

ھ               و، و یحط فلة و الحش اظ الس ن ألف ھ ع ع ب دار یرتف ظ مق للف ن ا اج م ة، و یحت ن الروی م

  فیھ          من غریب الأعراب، و وحشي الكلام، و لیس لھ أن یھذبھ جدا، و ینقحھ و یص

  
  267الصولي: أخبار أبي تمام, ص- 1
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رارا      رارا و تك ا م , فإنھ إن فعل ذلك لم یفھم عنھ إلا بأن یجدد لھ إفھام . . و یروقھ.

    )1(لأن الناس كلھم قد تعدوا المبسوط من الكلام. "

داع          ى الإب ي عل دي كوص اب النق ول الخط و تح احظ ھ وال الج ن أق ظ م إن الملاح

ارة،    ي ت یط و         الفن ب التبس ى الكات زم عل رى، فل ارة أخ ولھم ت اس و عق ام الن فھ ى أ و عل

ذا       ألیف، و ھ لت نظم و ا ي ال ا ف لتنقیح و التصفیة لكونھا عیوب الشرح     و الإبتعاد عن ا

ل           ن أج دي, م اب النق ى الخط دوي عل ل الب فاھي و الأص ذوق الش إنما یدل على سلطة ال

اطة     وح و البس ق الوض د,       إنشاء استمراریة لنس ذھب الجدی ة و الم ن الكتاب ي زم ى ف حت

وث      د یل ي، ق ي و معرف في و علم ل فلس ل دخی اه ك ل، تج ة و الأص ل الھوی فھ ممث بوص

ذا            ي ھ یس ف ول أدون ف، یق امرة و كش ل مغ أبى ك ي ت لاف الت ذائقة الموروثة عن الأس ال

عریة، و      فویة الش اییر الش ت مع یل , ھیمن ي الأص ذوق العرب ى ال اظ عل أن: "و للحف الش

یم             إ اة، و لا تق ن المحاك وع م ى ن عر إل ول الش رد ق الیم ت لتع ن ا یغ م ي ص لى أن تجمد ف

اھر   دوا مظ اد أن یؤك لنق ؤلاء ا اجس ھ ان ھ وب، و ك فوي و المكت نص الش ین ال ا ب فارق

ة و            ة العربی ن الھوی ح ع ا یفص وى م ق و أق ا أعم ة، لأنھ عریة الجاھلی التواصل مع الش

  )                        2(ذاتھ." یمثلھا و أي خروج عنھا إفساد للشعر

اكي          د تح لنق داع و ا ي الإب ة ف لنقاد بفعل الزمن طریق تركز في نفوس الشعراء و ا

د         دث ق ل مح اه ك لطویا تج دیا س ا نق رار خطاب ع التك ا م ة وراءھ اھلي, تارك ة الج طریق

الیم    لتع ة , إلا أن ا لتأثیر العمیق للكتاب یخل بالعرف الشعري الشفاھي ,على الرغم من ا

وذ     ي النم عر ف زل الش ي تخت د         الت لنق ن ا ل م ي ك یمن ف وت المھ ي الص ت ھ            ج ظل

ان     ي الإنس یس ف , لما للھویة العربیة و قضیة الإنتماء من عمق كما قال أدون و الإبداع 

لثقافیة والھویة السیاسیة.    العربي الإجتماعي بطبعھ,حیث الارتباط القوي بین الھویة ا

  

  

  

  

  
  

    
: الحیوان، ج   - 1     .37, ص 1الجاحظ 

ة العربیة، دار الآداب، ط - 2    .33، ص 1989،  بیروت، 2أدونیس: الشعری
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 .عمود الشعر في ضوء أفق التوقع  :المبحث الأول

  

ي   لتلق ي ا ة ف ة الألمانی ھ النظری ا قدمت ة لم ة نقدی ث مقارب لثال ل ا ذا الفص اول ھ    یتن

اوسبو  دھا ی ھامات رائ ة إس ة   ,خاص رات التراثی ع النظ ا م ھا و مقارنتھ ك بعرض و ذل

راءات             ین الإج ة ب راء مقارب ة إج ي محاول ي، فھ ي الأدب لتلق ب ا ب أي جان ذا الجان في ھ

لال      ن خ دي م ا النق لبدئیة في تراثن لنقدیة الحدیثة ذات الطابع الفلسفي و بین تجلیاتھا ا ا

ابقة    مفاھیم عمود الشعر و الذوق و الشفاھیة، بإفتراض أولي مف م س ل عل اده أن مادة ك

ا   دي مھم نھج نق ل م ة ك ره، و إن حقیق ي  یكلتنظی ف مرحل و إلا كش ا ھ دیثا م ر آن ح خ

ة    ل وص التراثی اق النص ي أعن لنقدیة، من أجل كل ھذا لن أحاول ل          نفس التجربة ا

ي          لتلق ات ا راءة أو جمالی ات الق ي نظری رة ف ة المعاص لنقدی ات ا اعھا للطروح و إخض

ف          على سبیل  ى كش باقة إل ة س ة التراثی اء أن المدون رض الإدع ل، بغ لتقوی قاط أو ا الإس

اد        مثل ھذه النظریات قبل ظھورھا في الغرب، لنق ن ا د م دن العدی بح دی ذي أص و ھو ال

لافنا،     ة لأس لنقدی ة ا ة الفكری لبنی رى أن ا ور ی ن تص أنطلق م ا س رین، و إنم المعاص

بط    ة و الض ؤمن بالكلی ر ت ى عناص تمل عل ذه   تش ي لھ د الزمن اة البع ع مراع ذاتي، م ال

لبنیة.   ا

ة            اب المقارب ن ب و م ة ھ ة الأدبی ي النظری راثیین ف اد الت لنق ھامات ا إن وصف إس

ة       ث الفكری بع للمباح ل و مش في متكام ور فلس م تص یس لھ وم ل ى أن الق النظر إل ط، ب     فق

 ، را عرا أو نث الأدب ش ة ب ة المرتبط نو الجمالی رغم م ى ال إن الق عل ك ف ارئ ذل

ى           النظر إل راق، ب د الإغ ى ح مولیة إل ة و الش و الكلی ا نح لإسھاماتھم لیكشف نزوعا قوی

ة،     اھرة الأدبی ي للظ لتفكیك دائم  ل نفورھم الشدید من التجزیئیة أو الملمح ا ین  ربطھم ال ب

د       أركان د) بتحدی لناق ي (ا ذا المتلق عر) و ك الظاھرة من الباث (الشاعر) إلى النص (الش

  من الثلاثة. عنصرغي توفرھا في كل الشروط التي ینب

ا   ن ھن ن  م د م ان لاب ول    ك اؤلات ح ض التس رح بع ة  الط اھیم الأدبی       التلقي كمف

نص  ار ال ي معم ي ف ھامات المتلق دي  و إس راث النق ي الت ي  ف ان المتلق ل ك را، فھ  عنص

لبی ة       اس اركتھ الفاعل رض مش تطاع ف ل إس اد التراثیین؟ھ لنق د ا ة عن ة الأدبی ي العملی         ف

عري؟        نص الش ة لل لنھائی ة ا لبنی م ا ي رس حة      و و الإیجابیة ف دود واض م ح ن رس ل یمك ھ

د     ي عن لتلق ات ا ي أو جمالی لتلق عریة ا ي أم     ھملش ا للمتلق عر عائق ود الش ان عم ل ك ؟ و ھ

فعا نحو    نموذج عند القارئ المنتظر لدى الشاعر؟قارئ مثالي یمثل الأ تكویندا
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ر     كالات و أخ ي       ,ى ھذه الأسئلة و الإش ي ف لتلق راءة و ا كالات الق رتبط بإش ي ت الت

دي   لنق راث ا اعر      ,الت ا الش لیھ ع إ ي یجتم ى الت ة الأول ة الھیكلی لبنی ك ا رى بتل ي الأخ      ھ

عاتھا   ل مواض ة بك ة العربی فاللغ ة،  للغ ي ا واء و ھ د س ى ح ي عل فاتھا  و المتلق        و ص

ي       ا ف ورا رئیس ت مح تمالة كان لتبیین و الإس ف توو طرقھا في ا ة     لی ة الأدبی ذه المعادل ھ

ة    ل جماع ة لك ة العام لثقاف ة ا ي بنی ا ف را مھیمن ة عنص ف اللغ ة، بوص ة العربی لبیئ ي ا ف

ي          ان العرب لبی و ا د، ھ اني واح ام بی مھما نظ ي یض اعر و المتلق ن الش لا م ریة، فك      بش

ین الإ  ا ب ا تفاھم ق قطع تركة تخل ة المش ذه المرجعی وار ثنو ھ ي ح دھما ف ل أح ین، یجع

ن          على الرغم منم مع الأخر دائ ده م ي وح اء الفن ر و الإنش وم التعبی یس مفھ ھ، فل غیاب

م             یم و الحك لتقی وم ا ة مفھ ي خدم ا ف ف أیض ل یق ھ، ب ي خدمت ھ ف یجعل العرف الفني نفس

راءة      یالقیمي ل ل الق ى فع ي عل ارئ أو المتلق ث الق نعھ       و ح ذي یص أثیر ال لت ع ا جم م لینس

نص لی  یر  ھذا الفعل في ال ر  ص ا أخ ھ   ,نص ا لكن ي       قطع رف الفن اھیم الع ن مف رج ع لا یخ

دودا         م ح ة ترس ة جزئی لال حری ن خ انون م لق للجماعة, لیصنع بذلك ثنائیتي الحریة و ا

لتاریخ. لثقافة و ا لثقافي عبر حدود اللغة و ا   للفعل ا

أثیر قارئ كمكون أساسي في العملیة الإبداعیة ،  ال ذ تإن مقولة  دیم إذ  من لق ا

فالشاعر وھو ینشد انجد أصداءھ دیم في الإنشاد ،  الشعري الق لتداول  ھ  في ا قصیدت

لممدوح أو ن یكون ھو ا ما أ د یفترض قارئا إ ذي یحضر عملیة الإنشا مثقف ال  ال

باتھم فقھاء في كتا ل قاد وا لن لعلماء وا ھا ا تي یبدأ ب ، وفي تلك الأفعال ال قاء   (مثل  والإل

  ). اعلم، فافھم

لقارئ مام با تلقي ، غیر وقد بدا الاھت ل ة ا ءة قبل ظھور نظری قرا أن ھذا  وال

ة ، بحیث بقي في طور لعملی مام لم یسفر عن تصور منھاجي نسقي لھذه ا  الاھت

یات  لبدا ةف, ا ة لحاجة ، بالإضاف إلى  نشوء نظریة ما ھو جواب عن سؤال ، واستجاب

بقة  و لنماذج السا ا جدیدا یتجاوز ا لی تنشأ  لاأن النظریة تحمل معھا نموذجا استبدا

الجدیدة مشروعیتھا  النظریة إلا إذا وقعت أزمة في الأسس ، وبذلك تكتسب النظریة 

نمط,  لمھمة ومستقلا عن ال لھذه ا ما أكثر  الأسبق  وھكذا فإن أنموذجا جدیدا یكون ملائ

دوره عاجزا على لى أن یصبح ھو ب قادمة إ مت  ویحل ھذا الأنموذج محل المقاربة ال

التي ھي  فتھ  یرة وظی   .تفسیر الأعمال الماضیة للأجیال في الوقت الحاضرمسا

ا المبحث إذن تراثي خاصة في , یشمل ھذ نقدي ال نظرة مقارنة لما قدمھ الخطاب ال

ة في أعمال روبیرت یاوس عن  متمثل ة ال الحدیث لنظریة  ابل ا باب عمود الشعر في مق

لقي الأدبي  لت أولي یؤمن أن الشعریة العربیة وھي تنظر ل, ا لنص من منطلق  ة ا تجرب
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لو بشكل غیر مباشر بتجربة المتلقي الذي عاصر النص , كانت موجھة في الأساس و 

لقي تاریخي في أساسھ الأنطولوجي لت ل بأفق   .و ھو محمل و موجھ 

درك    ان   ی ع ك ق التوق وم أف اوس أن مفھ رت ی د روب ي عن لتلق ات ا ارئ لجمالی الق

د          داخل العدی اج ت فھ نت ري بوص باع فك ن إش ھ م مفھوما محوریا في نظریتھ، لما یتسم ب

لتأویل و الظواھریة، "  ع  فمن الإتجاھات الفكریة من فلسفة ا لم یكن استخدامھ مركبا م

ى    ث تبن دا، حی ات جدی ق التوقع ات أي أف ار  التوقع وم ك وف العل وبر، لفیلس الم  ب و ع

طلح            ذا المص ل إن ھ ل، ب زمن طوی اوس ب ل ی طلح قب ذا المص ایم ھ الإجتماع كارل مانھ

ة         ي رقع ع ف ات یق ق التوقع إن أف م ف ن ث ة، و م لثقافی ؤون ا ابق بالش اط س ھ إرتب ان ل ك

  )1(عریضة من السیاقات، تمتد من النظریة الظواھریة الألمانیة إلى تاریخ الفن".

د   ی   ي عن لتلق ات ا ي جمالی ؤثرین ف م الم ادامیر أھ وطیقي غ وف الھرمین لفیلس د ا ع

  یاوس, خاصة فیما تعلق بمفھوم الأفق التاریخي و علاقة ذلك بالفھم و القراءة, حیث

ل  ادامیر أدخ ة   غ ة بالمقارن ت ثوری دة كان روطا جدی ل ش لتأوی م و ا اھیم الفھ ي مف ف

اي    ,مع مفاھیم عصر الأنوار ال دلت لافھ أمث لتأویلیة لأس لایرماخر    و الممارسات ا و ش

ود,   ارئ المقص ف أو الق اة المؤل وار حی برون أغ وا یس ذین راح ث ال دة حی ارض بش یع

ف       ة للمؤل ذاتی اة ال ولتي الحی ة بمق لتأویلی ة ا وغ     إقرار الممارس لي، لیص ارئ الأص و الق

رة:  ة المعاص ة الھرمنوطیقی ي النظری ھ ف دة ل ذلك أول قاع ل  ب ة نق م عملی یس الفھ ل

د  م أن یح ق الفھ ن لأف اني، و لا یمك ىنفس ف  د معن ده المؤل ان یقص ا ك ق  م و لا أف

لیھ الذي كتب لھ النص.      المرسل إ

ق            ي المطل ى الماض ي إل یئا ینتم یس ش ى ل ا أن المعن ة، فمفادھ لثانی دة ا ا القاع أم

رتبط بوض           ل م ل تأوی س فك ى العك ل عل ان، ب ا ك ھ كم ا، بحیث یمكن استخلاص و  عیة م

كلھ  ذلك         و   تش ى ب ون المعن ددة، لیك ة مح ي ثقاف ا ف بیة تاریخی اییر النس دده المع تح

  )2( نتاجا لمشاركة المؤول و تدخلھ الخاص في عملیة الفھم.

نّ الفھم تاریخي بشكل جذري، فالإنسان بوصفھ   من ھنا تقرر عند غادامیر أ

ة    یحاول دف، علیھكائنا یعیش تاریخھ لا یمكنھ الخروج  ر آلی ھ عب ائما تحقیق كینونت

لتأویل لدیھ بما یعانیھ في لتأویل لتحقیق الفھم، و ھو یمارس ذلك یصطبغ فعل ا   ا

   
لقي، ص  - 1 ت ل ا   .104روبرت ھولب: نظریة 
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تج   ھا، و لین ي یعیش ة الت لتاریخی ة ا كال  اللحظ ن الأش كل م أي ش رج ب ة لا تخ معرف

ز, ال   . إیجابیة اي یراھتعن مسألة التحیّ

وقفین و بما أن القراءة فعل ینبئ عن وجود  ذه        م ي ھ ا ف ارئ, فإنن نص و الق ا ال ھم

اریخي     ھ الت ا موقف فقین تاریخیین, یحمل كلاھم ھ اللحظة أمام أ ا   لكون ي    كائن ا ف تاریخی

ل   وجود.تجربة ا

ل  دماج       تمث ھار أو إن ا انص ق فیھ ؤول لیتحق نص و الم ین ال اعلا ب راءة تف ة الق عملی

نص)       ي (ال ق الماض ؤول) و أف ر (الم ق الحاض ین أف ن    ، ب ل الممك لتفاع ذا ا ل ھ و بفض

یس ل    بمكن التوصل ,و تجربة النص متلقيال ةبین تجرب ائي ل ى نھ ي إلى معن ط   لمتلق فق

إ  ،مؤلف لو لا ل ن  و لكنھ شيء مشترك بیننا، ف ى      ینّ م ول إل تطاعتھ الوص ھ باس ن أن ظ

اص    ھ الخ د بأفق ي دون أن یعت ر أو الماض ق الأخ ل ح  ،الأف ا ینق ا  كإنم ا زاعم م

لالموضوعیة  ذاتیة في المنظور و الاختیار من رغمعلى ا   )1( .المعاییر ال

ادامیر ور غ ذلك ط لین  ك ین منفص ین وعی اق ب دماج الأف وم إن ا  ,مفھ ذا م و ھ

راء إذن،           ذا الإج اوس, فبھ د ی ي عن لتلق ات ا ي دراس ع ف ق التوق ن أساس ظھور أف سیكوّ

ادامیر      اضیف إتحادی ھ ه. ج غ ذي اقترح دیاكروني ال سانكرونیا للأفقین إلى اتحادھم ال

لتأویلي التاریخي".   )2(في المنھج ا

ا    ن ھن ن إدراك م اري    یمك باع الحض دى الإش طلح     ,م ذا المص ھ ھ ذي یمثل           ال

ذي لا  ن و ال رب،      یمك د الع دي عن راث النق ى الت قاطھ عل وال إس ن الأح ال م أي ح          ب

یحثن ذاو س دى          ي ھ افي ل لثق ھ ا ن التوج را ع ون معب ر یك وم أخ ن مفھ ث ع ى البح عل

لنقدیة  ار     والجماعة العربیة في إنتاجاتھ الأدبیة و ا ع أو الإنتظ وم التوق سیعبر عن مفھ

ا       یا یتكرر في كل لحظة قراءة،بوصفھما فعلا قرائ ي كم لتلق راءة أو ا م الق م بمیس و یتس

لنقدي التراثي أیا  كان   ن حكمنا علیھ، أكانیكعند العرب، أو كما قدمھ الخطاب ا

ا  ا ذوقی ماعیا، أو تلقی ا أو س د     و عفوی یكون بالتأكی ع س ق التوق وم أف ا، فمفھ إنفعالی

  قاصرا عن رسم حدود تجربة القارئ في التراث.  
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أس أن   ات   أو لا ب ق التوقع اوس لأف رت ی ف روب ام تعری ذا المق ي ھ ر ف ول:  ذك إذ یق

ي      ل الأدب یط بالعم ذي یح وعیا و ال اغ موض ن أن یص ذي یمك ي ال ق المرجع و النس "ھ

وره          ع ظھ ة م یم المتزامن لق اییر و ا ق المع ود أي نس ى الوج وره إل ة ظھ ي   لحظ و الت

لتلقي". لتاریخیة لدى قرائھ في الزمن ا  )  1(تشكل التجربة الأدبیة و ا

اییر و    " ف المع طلح لوص ذا المص اوس ھ ف ی تعملھا   یوظ ي یس اییس الت المق

ل        م ھ ة ث یدة رعوی ة، قص ي ملحم القراء للحكم على النصوص الأدبیة  فیقررون ھل ھ

م      ل یفھ ان العم ف ك ھو نص شعري أم عادي أو لا أدبي، فأفق إنتظار وحده یخبرنا كی

اق          ف لال أ ن خ اریخي م التلقي ت ر، ف ي الأخی اه ف و یؤول حین ظھر، لكنھ لا یؤسس معن

   1."ي یمتلكھ كل المتلقین عبر الزمن لعمل أدبي معینالإنتظار الت

یاق          ي س ار یعن ق الإنتظ إن أف ة ف ال اللاحق ات الأجی ر بتلقی ق الأم دما یتعل عن

ذوات    ین ال تركة ب ابقة المش ة الس ة الجمالی نص  , التجرب ردي ل م ف ل فھ ھ ك س علی     یتأس

  :الإنتظار یتكون أساسا منو كل تأثیر یمارسھ ھذا النص, و ھكذا فإن مصطلح أفق 

لقي.- 1 مت دة للجنس الأدبي عند ال یر السائ   المعای

الواقعي.- 2 و بین الخیالي و  قع, أ لفن و الوا یر ا   العلاقة الجدلیة بین معای

للغة الشعریة.- 3 ا یومیة و  للغة ال   "2 الفرق بین ا

اییر و       ك المع ي تل ات ھ ق التوقع یم  إن الذي یھم من كلام یاوس و في تعریفھ لأف لق ا

ة ي     ,المتزامن ھا ف ي، و لخص ص أدب ا أي ن ھ بھ ول لیواج ا یق ارئ كم دھا الق ي یعتم الت

ة     للغ ین ا رق ب أعراف الجنس الأدبي، و العلاقة الجدلیة بین معاییر الفن و الواقع و الف

للغة الأدبیة  ذ إنھاالیومیة و ا   بالزمان و المكان.متغیرة  معاییر إ

ار    لق ات   فالنص الجدید یستحضر عند ا ن التوقع ة م وص     ,ئ جمل ت النص ي جعل الت

ا  ابقة یألفھ ا أو        ,الس ا، أو یغیرھ ا أو یكیفھ دة أن یحفظھ القراءة الجدی ن ب ي یمك و الت

 و ھو عند یاوس نوعان:   ببساطة أن یعید إنتاجھا.

  و ھو الأفق الأدبي بمختلف معاییره المعروفة   أفق ضیق :-  

ع:    -  ق أوس رة     أف لال خب ن خ ارئ م بھ الق اعي   یكتس ق إجتم ھ أف ومي،  إن اة الی   الحی

  .و قد أعطى مثالا على ھذا الأفق بروایة مدام بوفاري لفلوبیر
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اریخي         ور ت أویلي و تص دي ت راء نق ار إذن إج ھ     ,فأفق الإنتظ اة، إن رتبط بالحی ی

  أفق آني أدبي و تاریخي إجتماعي.

ع       أإذ  يو لكنن  ى الواق ات عل ق التوقع وم أي أف ذا المفھ قاط ھ اول إس ي   ح القرائ

الواقع      اشف فیھ قصورا حادتكأ ھ ب ن الأدب و علاقت ا ع ب مفھومن یما  ,لم یكن لیناس  لاس

اھیم           اد لمف اب الح ذلك الغی ك، و ك ذكر ذل أت ت ا فت ي م لنقدیة التراثیة الت في المنظومة ا

ان       وم الإستحس ة، كمفھ ة العربی لنقدی ة ا ب التجرب و عص ذي ھ دي ال لنق التقییم ا ة ب متعلق

  :لخص ھذه المآخذ في و أ في التراث

اعي     - 1 ب الاجتم ھ بالجان ع و علاقت ق التوق وم أف ي مفھ ل ف ور الحاص ة بالقص        بدای

ى    ردون عل لتاریخي للقارئ و النص، "حیث یلاحظ مثلا نقاد ألمانیا الشرقیة و ھم ی و ا

ین      ع، و ب اریخ الأدب و دور المجتم ین ت ربط ب ي ال ھ ف ي إخفاق لتلق ي ا اوس ف ة ی نظری

اریخ  ال   ت دود المج ي ح توعبة ف ارئ مس ة الق ل تجرب ث تظ ام، حی اریخ الع لت الأدب و ا

ور          ذا الجمھ ز ھ ي تمی یة الت ھ، و الخاص ھ و بذات ي ذات الأدبي، فلا وجود للجمھور إلا ف

ق           ي أف ل ف ي تتمث دھا الت یة وح ذه الخاص ؤدي بھ و ی ھو كونھ متلقیا للأدب لا غیر، و ھ

ؤدي   - ى وجھ الحصر لا على أساس إجتماعيالتوقعات یتم فھمھ على أساس أدبي، عل ی

  )1(الأدبي". ةوظیفتھ بوصفھ الوسیط الذي یشكل تاریخی

ي      ع ف اریخ و المجتم لت ة ا یرة بأھمی ى بص انوا عل د ك رب فق ا الع ا نقادن أة  أم نش

عر ھ  الش ة      و تلقی لبیئ رف أن ا و یع أن و ھ ذا الش ي ھ ول ف اطة یق احب الوس ذا ص ، فھ

  ة الشعر و جزالتھ و في كزازة الألفاظ و تعقیدھا:البدویة لھا أثرھا في صلاب

دا             ن ب لم، م ھ و س لى علی ي ص ال النب ھ ق ك، و لأجل دث ذل لبداوة أن تح " من شأن ا

ا ز رؤ   جف رزدق، و رج عر الف ن ش اس م اھلي أس و ج دي و ھ عر ع د ش ذلك تج     ة، بو ل

ة      ن جلاف ده ع ف، و بع ھ الری رة، و إیطان دي العاص ة ع لان، لملازم ا آھ دو،  و ھم        الب

  )  2(و جفاء الأعراب."

لبیئة الإجتماعیة المتغیرة عبر الزمن                 الشاعر   فيلعل إعترافھم بأثر ا
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ما یؤكده رأي الأصمعى في شعر حسان:  لشر، ھذا  "الشعر نكد و السامع  بابھ ا

ابت  ."فحسان بن ث ما جاء الإسلام سقط شعره          ) 1(حل من فحول الجاھلیة فل

لعربي یرید"  لشاعر ا ئي, في الأصل, فإذا كان ا أن , كما في كل مجتمع بدا

م سحريیكون  إلھا م علاقة مع قوى خفیة, متحركا ب یقی و إذا كان یزعم أنھ  فإن , أ

انتزع منھ بسرعة ھذه السلطة  ة بشكل نھائي , مجيء الإسلام قد  لمدنی متھ ا قا ما أ فی

نیة نئذ حقا بصناعة, في الحدود الإنسا تعلق الأمر حی إرادة خاضعة , لی تضطلع بھا 

یقة مراحل, لمتطلبات متنوعة فني تمثل في الحق   2" .الإبداع ال

ي  ف لبیئة الاجتماعیة الإسلامیة الت ت ھذا دلیل على أثر ا ي     فرض دة ف ات جدی متطلب

ل   عر ا ن ش اس ع رف الن ث انص ي، حی لتلق ر و ا دن   مالتعبی ان دی ذي ك ك ال ون و التھت ج

ین       ذب المتلق د و لج دین الجدی رة ال قبلوا على شعر الحكمة و المواعظ لنص الفحول، و أ

فیة الإالذین غیروا من  لثقا لبیئة ا   .الجدیدة سلامیةأذواقھم و توقعاتھم حسب ا

لثاني - 2 و تغ         ,أما الجانب ا ي فھ ع الیاوس ق التوق وم أف ي مفھ اب ف ذي یع ھ لأي  ییال ب

ن      في م ب الوص ي بالجان معیار تقییمي یمكن للقارئ أن یقابل بھ النص الأدبي، بل یكتف

ذ        ي أخ أثیرات الت لت ك ا ع لتل ذا راج ا ھ ل، و ربم ي     العم ة الت لبنیوی ة ا ن المدرس ھا ع

ي        اري تقییم ح معی ل ملم اء ك ة إقص سبقتھ، و التي غالت من النزعة الوصفیة إلى درج

    :حیث, للأعمال الأدبیة

دو     " ھ، یب ي تلقی ل ف یري، یتمث اوس التفس وذج ی ا لنم ل وفق وھر العم یس  أن إن ج ل

دوا         د تب ابقة ق ام الس ل الأحك ویم، و ك لتق ویم ا ، أو أساس موضوعي لتق ھناك مبدأ للمبدأ

  )3(".مشاركة على السواء في تشكیل جوھر العمل المتغیر على الدوام

افى     اوس تتن د ی ا عن ر علیھ ي نعث زة الت ذه المی عو ھ رب  م اد الع لنق ود ا جھ

ان و   اب الاستحس ة       التراثیین، حیث یلاحظ طغیان خط لنقدی ام ا ل الأحك ي ج لة ف المفاض

  فالناقد أو القارئ في التراث كان دائما ینحو نحو الحكم على الأعمال الأدبیة أكان  

، أ   ا الا عفوی دا  وارتج یلا و نق ود    " :تحل ر عم ي عناص اردة ف ات الش طلح الأبی و مص

  تالشعر تعبیر یقصد بھ الفرادة في المصطلح الحدیث، و قد أولع الذواقون بالأبیا

  

  
، ج - 1 لعمدة ا   .183. ، ص2ابن رشیق، 
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ي أو           ت، أو بمعن رب، بی عر الع لان أش ولھم، ف ورة ق ى ص ك عل الشاردة قدیما، و ذل

  )1(." بلفظ ما، و ھو حكم مطلق یؤكد المفاضلة و الإستحسان و كذا الفرادة

ما أورده یاوس في نظریتھ  - 3 ثالث فی ل       و في أفق التوقعات لدیھ,أما عن المآخذ ا

نیا،  ثا لعربي  لقي ا لمت یة أولا و طبیعة ا قافة الأدبیة العرب لث تتماشى و طبیعة ا و التي لا 

كثیر عن یاوس،  متإنھ و ھو مما أخذه ال لفلسفي ال ذي عذلك الملمح التجریدي ا الي ال

ما  لوسم بھ عملھ، خاصة فی تعلق بطبیعة ا أثره العمیق  لقي لدیھتی , حیث یلاحظ ت

میر لعشرین حیث ", بغادا للقرن ا لیة  لتلقي و مجمل النظریات الجما یات ا تقدم جمال

ة  الجمالی لیة بوصفھا لا تتموضع في الذات و لا في الموضوع، فالخبرة  الخبرة الجما

ل و لا  للمؤوّ نا  لتأویل ،للمؤول  لیست مكا ھ ا مكان الذي یشغل       بل ھي تحدث في ال

للعب، ففي فعالیة اللعب  تھ مكان ا ابا میر في كت و ھو مكان الاختلاف الذي یسمیھ غادا

لفھم" ا ا الجمالي و كذ لمعنى   , )2(ھذه یبزغ ا

ھ         بالإضافة إلى طبیعة المتلقي الذي ن محیط ا م ھ نزع ل انتزع ده، ب ف بتجری لم یكت

ھ و       ي طبیعت ا ف ا مثالی دم قارئ ، لیق ا انیة أیض ھ الإنس ن طبیعت افي، و م لثق اعي ا الاجتم

  في قدراتھ. اخارق

ر ذ         لاوس تریج ا لك ي أن أورد رأی ة فیكف ة التجریدانی ھ المثالی ن طبیعت ا ع  اأم

ي ا      ,المیولات الیساریة ف ف اوس یق ارئ ی رى أن ق ھ     الذي ی ر، لأن از التعبی راء إذا ج لع

ھ     لی یر إ ذي یش الجمھور ال ة، ف ع تاریخی وة دف د ق رد لا یع ارئ ف رد ق ھ مج ى أن م عل یفھ

ان   مح بالروغ ة تس یغة مثالی ن ص ر م یس أكث ارئ، ل أن الق أنھ ش اوس، ش ینی  ب

  )3(الموضوعات الفاصلة المتعلقة بالوظیفة الاجتماعیة.

ول       ص الق ا یخ ا فیم ك         إأم م ذل د لفھ لا ب ھ، ف ي قدرات ارق ف اوس خ ارئ ی ن ق

ى    ب إل ث ذھ ات، حی ق التوقع ھ لأف ى تعریف الرجوع إل ى ب د عل لتأكی ي ا ق مرجع ھ نس أن

    ص ھذا النسق و بكل بساطة بكل المعاییر  لخو یت ,یملكھ كل قارئ داخل على النص
  

ار    - 1 د ل ا  ، ا رن ى عص ل إ لعربي و تطورھا  ا د  ق ن ل ا دین صبحي: نظریة  ل ا ونس،     محي  اب، ت كت ل ل ة  ی لعرب ا

  .33، ص 1984

لح،   - 2 ا اكم ص ي ح اظم و عل ن ن ر: حس ة، ت فكیكی ت ل ا ا و  ق لھرمنوطی ا ین  ات ب ی فرمان: نص ل ھیوس ج. 

لعربي، ط  ا افي  ق ث ل ا لمركز    .42، ص 2002، بیروت، 1ا

لقي، ص - 3 ت ل ا  .192روبرت ھولب: نظریة 

       



50 
 

ة    ة و الأدبی لفنی یم ا لق ارة     ,و ا ي عص ارئ، و ھ ر الق ق عص ا أف لیھ ل إ ي وص الت

ھ،  لتاریخیة لدى قرائ ي لا       التجربة الأدبیة و ا روط الت ذه الش ل ھ ي ك ظ ف اص  الملاح  من

دا          ب أح ي لا أحس وص، و الت ص تقبال النّ ع راق لإس ق توق ى أف ول عل ا للحص امتلاكھ

ا    ابھا مھم ا و اكتس ھ تمثلھ ن آداب و  ییمكن رأ م ال،  اق ن أعم ع م ى طل یلا یبق ى  دل عل

ھ، و         ارئ یملك تحالة ق ع و اس ي الواق وم ف ذا المفھ احب     إناستحالة ھ ا ص ارة أوردھ إش

ا        ,الوساطة من حیث لم یقصد ة مھم لفنی اییر ا ق للمع ل أف تحالة تمث ن و ھو یشرح اس  یك

ھ   یأو القارئ  ا فعل لتنبیھ علیھ بأعیانھ، كم قرأ: "و لیس لك أن تلزمني ذلك و إفراده و ا

ر كثیرا ممن است تھجم، ف   ز ھدف للألسن، و لم یحت ة ال ن جنای ت    قّ م رد، و بی ى ف ال: معن

دیع عر              ب ة بش م أدع الإحاط ي ل ذا، لأن لان بك رد ف ذا و انف ى ك لان إل بق ف م یس و ل

  )1(أو عساني أن أكون رویتھ ثم نسیتھ.",..و الأواخر.        الأوائل

لام    إن    ذا الك ي ھ اني ف ي الجرج ذي أورده القاض واقعي     ,ال ارئ ال ین الق و ع ھ

لیھ یاوس، فمفھوم الإحاطة ھنا ھ فتقر إ ة و   والذي ا تطیع أي   خملكة إعجازی ة لا یس ارق

ع        ,إنسان إمتلاكھا ق التوق ون أف ن أن یك د م ذا لاب لما یعرض علیھ من غفلة و نسیان، ل

ث  ن حی ن ، م ابلا للطع و ق م إلا أن   ھ للھ ھ، ا ارئ إدراك ى الق تحیل عل ي یس ق مرجع نس

ون  ة     یك ة العلمی ة أو الجماع لنقدی ة ا ى المؤسس ار      ,بمعن رد بمعی ل ف ا ك نھض فیھ ي ی     الت

ا ی         فنیة و قیمة ل م دیھم بك راءة ل ر الق ل عص ام یمث ق ع وي  لیجتمع كل جھد لبناء أف نط

  من معاییر و أنساق للجنس الأدبي. علیھ

ي   هنھي بھ ھذأو آخر من  دیل     أالمآخذ، لك وم ب ى مفھ رف إل ل  لنص ق ا وم أف ع  مفھ توق

ي     ة ف ة و المثالی ذه التجریدانی ن ھ تج ع ا ن و م عر، ھ ود الش وء عم ي ض رب ف د الع عن

ع              ق التوق ى أن أف رى إل رة ت دوره نظ تج ب ذي أن ات، ال ق التوقع ارئ و أف ى الق النظر إل

ل   ل ا د ك راء واحد عن ؤرخ           ق ر راح ی ف آخ حبھ موق ف ص ذا الموق ر، و ھ ل عص ي ك و ف

اق  ىللآف تنادا إل ارھا اس ورھا و أمص ود ,عص روق الموج رى للف ة  ةو لا ی لبیئ ي ا ف

د  دة        ةالواح ة الواح ل     ,و الجماع ن ا ا م د نوع ا ول ارخة  مم ة الص ى     ھیمن ر إل ي النظ ف

ھ    اوس تجاھل ى ی رض عل د اعت ر، "فق م روح العص ي باس ي الأدب لتلق اج و ا اریخ الإنت ت

د، و         ع الواح ي المجتم ة ف ات المختلف ین الجماع ة ب ات مختلف اق توقع ف ود آ ان وج إمك

  یرجع ھذا إلى أن 

  
لوساطة، ص  - 1 ا لجرجاني:  ا قاضي  ل    .  160ا
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ھ لا    ور و توقعات یاق        مفھوم یاوس للجمھ ي س ور ف ذا الجمھ ة لھ ود تعددی مح بوج تس

  )1(زمني معین واحد".

ا    ن ھن نم ول  یمك ي   إالق دي التراث لنق اب ا راءة الخط د لق ھ لاب ود بن ة و لعم عام

اوس           د ی ي عن لتلق ة ا وء نظری ي ض وص ف ھ الخص ى وج عر عل تجیب     ,الش ق یس ع أف وض

لنقدیة التراثیة عند العرب و ھي:   لشروط موضوعیة ھي من صمیم الرؤیة ا

  إلغاء التجریدانیة و المثالیة من ھذا الأفق العربي. - 1

لتقییم و الحكم و الإستحسان.   - 2  الإستجابة لمتطلبات ا

لتاریخي. - 3  ربط الأفق الأدبي الفني بأفقھ الاجتماعي العلمي ا

م الفروق الفردی  - 4 د     احترا ع الواح ي المجتم لة ف ي     ,ة الحاص دد ف مح بالتع ي تس الت

 إطار الواحدة كل حسب قدراتھ.

رب،             د الع ق عن ذا الأف وم ھ ى مفھ تدل عل ي اس رحو لك ة أوردھ  أقت  اقص

ر        ف الأحم ن خل عراء ع ول الش ات فح اب طبق احب كت ق     ,ص ة أف رح بنی ي أش لك

ا       معت أن ذا أس ر: إ ف الأحم ل لخل ال قائ ول: "ق ي، یق د التراث لنق د ا ي عن ع الت توق ال

ت    ذت أن ھ: إذ أخ ال ل حابك: ق ت و أص ھ أن ت فی ا قل الي م ا أب نھ، فم عر استحس بالش

  )2(، فقال لك الصراف: إنھ رديء، ھل ینفعك استحسانك لھ؟."فاستحسنتھدرھما 

ي     ,من ھذه الحادثة ھو نسق معرفي نقديإن الذي یمكن استنتاجھ  ویلا ف د ط امت

ا: رأي     انین ھم ین استحس ا ب دل فیم دور الج ث ی ة، حی ة العربی د و البلاغ لنق ب ا كت

ا        اقائل مجھول، و رأي عالم ناقد، أم الي بم ر لا یب اص ح و خ ان الأول فھ الاستحس

ا     و استحسنھ غیره،  حابھ، ھن ر و أص ف الأحم ان خل ل   استحسان عام ھو استحس تمث

ل          لمقابلة  ام یمث ان ع و مواجھة بین أفق استحسان خاص فردي، و أفق استحس

لنقدیة في عصره. (خلف الأحمر و أصحاب   ).ھ أو جماعة العلم بالشعرالمؤسسة ا
  

  

  

  

م، ط   - 1 دی ق ل ا ي  لعرب ا د  ق ن ل ا ي  ي ف ق ل ت ل ا یة  ي: قض بریك ل ا ة  اطم ي، 1ف دب ي،  لعرب ا م  ل ا ع ل ا ار  د  ،

یة،  لعرب ا   .53، ص 2006الإمارات 

لشعراء,ص:ابن سلام- 2 ا ات فحول     10طبق
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  أفق الإستحسان 

                

  عام                                                      خاص          

  (جماعي)          (فردي)                                                

  

معیار فسنجده:    المسألة، ورددنا كل أفق ل ذا تعمقنا في    و إ

علم كما یسمونھم  أو أھل ال لنقدیة  ا ذي یمثلھ رأي المؤسسة  أولا: أن الأفق العام ال

ن الذین    شعرجنس ال عمود الشعر: أعراف- معیارین ھما: بیفضلون الشعر  واكا

فیة عمود الذوق: -                                            ثقا أعراف إجتماعیة 

  مشتركة.

ا          افھذ   نھم، أم لنا ع ذي وص دي ال یم النق لتقی لة و ا اس المفاض ا أس ن العمودین ھم

ھ ب     ذعن المعیار الأول و ال  دافع عن ة ت ة الأدبی ت المؤسس فھ ي كان لة    وص اس المفاض أس

ود          ال عم ذه الخص ھ: "فھ عر بقول ود الش رح عم و یش ي و ھ ول المرزوق ك ق دلیل ذل ف

د   دھم الم         الشعر عن و عن ا فھ عره علیھ ى ش ا و بن ا بحقھ ن لزمھ رب، فم م  فالع ق المعظ     ل

ن     یبھ م ون نص ون یك ا یك ھ منھ در مھمت ا فبق ا كلھ م یجمعھ ن ل دم، و م ن المق المحس و 

لتقدم و الإحسان."   )1(ا

عر       ,فالمقصود من كلام المرزوقي أن العرب    م بالش ل العل ة أھ ى جماع ا بمعن ھن

ي     دون ف انوا یعتم ده، ك عر       و نق ود الش ار عم ى معی ة عل لنقدی راءاتھم ا رحناه  , ق ذي ش ال

ي      لتلق ة ا اء عملی ة أثن تجاباتھ المحتمل ي إس ي ف د المتلق ث یعتم ث الأول ، حی ي المبح ف

روطھ كل  ا      ھ على ما وافق ھذا المعیار، فإن أتى بش ى كلھ ر عل ا، و إن قص ان معظم ا ك

.   و أتى بجلھا كان مقدما

روط ا       ن ش اني م لث رط ا ب        أما عن الش م یغ ذي ل ذوق، ال ود ال و عم ان فھ لاستحس

ة    لنقدی ھامات ا ر الإس ى أواخ اھلي إل ر الج ذ العص ي من د التراث لناق ب ا ن قل ا ع یوم

ة ث ی ,التراثی رحی ي ل  ختص ة العرب ودرؤی ور   لوج ل ص ي ك ھ   ه و ف ل أحیان ي ك           ف

لثقافیةو  ةتنویعاتھ ، فالذوق صاحب العربي في حیاتھ الإجتماعیو    .  ا

من     تھوجوده و دیموم ھذا العمودد "یستم   ذي یتض ام ال من الذوق الإجتماعي الع

لثقافي و الاقتصادي و التاریخي و ما ھو شائع بین الجماعة من أعراف   التراث ا

  
لحماسة، ص  - 1 ا دیوان  لمرزوقي: شرح    .12ا
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ي               ة للمتلق فی ة ثقا ة اجتماعی وین خلفی ي تك ھم ف ا یس ل م اییر، و ك ا , و مع م

  )1(یمیل أو ینفر من النماذج التي یتلقاھا." یجعلھ

ك      إنھ   اریخي لا ینف اعي ت رآة ذوق إجتم یكفي أن ندرك أن عمود الذوق الأدبي م

ا         ولا أو رفض ة قب ة أو الأدبی لنقدی ھ ا ھ میولات راث لیوج ي الت ي ف المتلق ر  ن فك           ع

ر        دون ش ن خل ورد اب ذوق ی ود ال تلاك عم ا تحص   وو لإم ھ: "و إنم ة  طھ بقول ذه الملك ل ھ

  )2(بالممارسة و الإعتیاد، و التكریر لكلام العرب."

لام            ة لك ة و المداوم رار و المدارس الحفظ و التك ل ب ة تحص ذوق ملك ود ال فعم

  ن:امن شعر أو نثر لیتحقق في أفق الإستحسان شرط ,العرب

  معرفة تاریخ الأدب. - 1

لثقافیة الاجتماعیة التي أنتجت النص. - 2  معرفة الشروط ا

 

ھ    رت عن ا عب و م ان و ھ ق الإستحس ن أف اني م لث وع ا طر أو الن ص الش ا یخ ا فیم أم

اص  ( الأفق الخ لة دون          )ب دأ المفاض ى مب ا عل ائم أساس لق ي ا لتلق ن ا وع م ك الن و ذل ، و ھ

ة،    لنقدی اییر ا و  فرد الأحكام إلى نوع خاص و محدد من المع ط ھ یة    نم م بالخصوص یتس

ین        أو الفردانیة في أحكامھ، إذ لا ینتج الإ اد أو ب لنق ین ا زاع ب ى ن ھ إل ي أحكام ختلاف ف

اص         ق الخ ذا الأف ھ، فھ ون فی ھم یختلف اد أنفس لنق ل إن ا عر، ب م بالش ل العل حاب أھ أص

ا      ,الذوقعمود العامة من عمود الشعر و   ھ من المعاییركیانیستمد  ي نثای ر ف د نعث و ق

ام الخا    ف و الأحك ن المواق د م ى العدی ة عل ة التراثی لنقدی ب ا ن   الكت وع م ذا الن ة بھ ص

لقائم على أساس المفاضلة، الت ر  دع  يالأفق ا اد المعاص لنق ة    وھا ا ن الإنفعالی ربا م ن ض

ي    و الذوقیة غیر المعللة، و ھذا لقصورھم عن فھم عمق ھذه الظاھرة وم ف و دوافع الق

و      ھ: "و ل ام بقول ذه الأحك لتأكید على أھمیة ھ إظھارھا، یصرح محي الدین صبحي في ا

ي   ا ف دة     دققن ذاك فری دناھا ك م لوج ذا الحك ا ھ ق علیھ ي أطل ات الت م  - الأبی إلا أن معظ

ا       ام و اعتبروھ ك الأحك ا وراء تل التفتیش عم ھم ب وا أنفس م یعن رین ل احثین المعاص لب ا

  )3(فطریة للتعبیر عن الإعجاب." صیحاتمجرد 

  
لعرب، ص  - 1 ا د  ا ق ن ل ا د  الأدبي و تطوره عن ذوق  ل ا بر:    .10نجوى صا

بن  - 2 دمة، ص ا لمق ا دون:    .615خل

، ص  - 3 ا لى عصرن إ لعربي و تطورھا  ا د  ق ن ل ا دین صبحي: نظریة  ل ا   .33محي 
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ولھم      نھم كق راد بعی ن أف ادرة ع ام الص ت(إن الأحك ن بی أو  )ىھجأ(و  )أحس

ت ( دح بی رج    )أم ام لا تخ ي أحك ي، و ھ دي العرب لنق راث ا ي الت یة ف اھرة أساس ل ظ تمث

ھ     ھ لتقوی فق ا ترا ذوق لكنھ بح عام   و عن عمود الشعر و ال اع لیص د أن   ا بالإجم ار بع  ص

  خاصا.

ام،           ى الع اص إل ن الخ د و م ى المعق یط إل "حیث إن الفكر النقدي یترقى من البس

ر      و مفاد ذلك أن الظاھرة لا تنشأ بالطفرة إنم ذا أم ور، و ھ ي و التط ى الترق ا تكون عل

اھرة دون    إقرار الظ ي ب ة، و یكتف ة المتأنی ن الدراس ا ع زف أحیان ث یع ل الباح یجع

ة    ق بالطبق ا یتعل ك م ن ذل رة، و م ا الطف ة كأنھ دھا منبت دو عن باب فتب ا بالأس          ربطھ

توى          و مس ھ ھ ان دافع د ك دي ق ر النق ك أن الفك ة، ذل لة و الموازن لو المفاض       التفاض

یل     ى تفض م إل ص ث یل ن ى تفض ي إل زع المتلق ال فین ن إنفع ھ م ا یحدث نص و م ع ال و وق

  )1(شاعر و ھكذا."

ذي أ   دإن ال ھ  ؤك ان   علی ق الإستحس و أن أف رض، ھ ذا المع ي ھ ھ أنف م  علی یتس

ر،     ى أخ رد إل بالتعدد و الإختلاف، لیس فقط من مدرسة أو مذھب إلى أخر، بل و من ف

اد         لكن ذلك لا ی لنق دى ا ام ل الأفق الع ا، ف اییر بعینھ ى مع طلاح عل منع الإشتراك و الإص

عر   ود الش ي عم ة ھ تركة معلوم ة    ,مش ام الفردی ك الأحك ا تل ي، أم ذوق الأدب م ال أولا ث

ي   ،فإنھا تتسم بالتعدد و الإختلاف بین المتلقین  المبنیة على المفاضلة م و الت ى   تنقس إل

  أفضلة شاعریة.و  نوعین ھما: أفضلیة شعریة،

ت ق   صنفأما ال - 1 ن بی دح    ىل، و أھج ی الأول فھو مدار القول في أحس ت، أو أم بی

  بیت، و أضراب ذلك كثیر مما یعبر بھ عن الفرادة في الشعر، من ذلك ما أورده  

احب   دة) ب ص ھ      (العم قالت ت  ال: أي بی ة فق ا دلام ور أب ر المنص و جعف أل أب ھ: "س قول

  بھ الصبیان، قال، و ما ھو ذلك؟، قال: قول الشاعر:  العرب أشعر؟ فقال: بیت یلعب 

قبح الكفر و الإفلاس بالرجل" ذا اجتمعا        و أ دنیا إ   )2(ما أحسن الدین و ال

د            عمومھذا في    لنق اء ا ف علم د اختل عر، فق راض الش ص أغ ا یخ ا فیم عر، أم الش

ت       ,أیما اختلاف زل بی ي أغ ولھم ف ك ق ن ذل ي      ,كل حسب ذوقھ، م یق ف ن رش ا رواه اب م

  كتابھ:

  
نقدي، ص  - 1 ل ا تراث  ل ا یة في  الأدب دي: مفھوم  لزی ا   . 14توفیق 

، ج - 2 لعمدة ا   .17، ص 2إبن رشیق: 
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ول       رب ق ھ الع قالت ت  زل بی "روى الأصمعي، عن أبي عمر و بن العلاء أنھ قال: أغ

  : بن أبي ربیعة رعم

قل         لھا          حسن في كل عین من تود. نفتضاحكن و قد 

قالتھ العرب قول امرئ القیس:   و كان الأصمعي یقول: أغزل بیت 

  ت عیناك إلا لتضربي     بسھمیك في أعشار قلب مقتلفو ما ذر

ول    ن ق و حكى عن الولید بن یزید بن عبدالملك أنھ قال: لم تقل العرب بیتا أغزل م

  جمیل بن معمر:  

  اشة             و كل قتیل عندھن شھید.لكل حدیث بینھن بش

  و قال بعضھم: الأحوص من أغزل الناس بقولھ: - 

ذا قلت إني مشت .   فإ   بلقائھا       وحم التلاقي بیننا زادني سقما

  و قال غیره: بل جمیل بقولھ: - 

ذا فارقتھا فیعود. ذا لقیتھا           و یحیا إ   یموت الھوى مني إ

  و قال أخر: بل جریر بقولھ:    - 

  )2(فلما التقى الحیان ألقیت العصى     و مات الھوى لما أصیبت مقاتلھ"

رض          نماطو أ   ام بع مح المق دي و لا یس راث النق ي الت دا ف رة ج ھذه الخلافات كثی

عریة  راض الش ل الأغ دح أو     ,ك ي الم نھا ف ول بأحس ي الق رھم ف اد و غی لنق و آراء ا

  أو العتاب و غیر ذلك من الأغراض.   الھجاء، في الرثاء

ام           ق بأحك و المتعل لة فھ ق المفاض اص أو أف ق الخ واع الأف ن أن لثاني م أما النوع ا

  من قبیل أحسن أو أفضل شاعر عربي، و ھي أحكام تدور في موضوع الشاعریة أو 

ت          رال د، "فكان لنق ي ا ة ف ب التراثی ا الكت ي ثنای رة ف رة منتش یادة في الشعر و ھي كثی

ن              دیم، و لك د الق لنق ن ا ر م ھ كثی دور حول ورا ی ر مح اعرین أو أكث ین ش لة ب المفاض

اعر دون          ذوقین بش د المت دى أح ام ل اب الع ص الإعج اذجة، تلخ أصولھا كانت بسیطة س

  )2(خر."آ

  خر تنم عنآالمبني على مفاضلة شاعر على  ,إن ھذا النوع من الأفق الخاص  

  

  
1 - ، لعمدة ا   .121 - 120، ص 2ج إبن رشیق: 

لعرب، ص  - 2 ا د  الأدبي عن د  ق ن ل ا اریخ  ت اس:    .75إحسان عب
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م    ذاھبھم و أذواقھ ي م د         ,اختلاف الناس ف روف عن عر المع ذھب الش ي م ط ف یس فق ل

لوب     ,القدماء، بل بین الفحول أنفسھم ة: الأس ذكرنا بمقول یكون إختلاف و ھو اختلاف ی

ر   لوب ام خص، فأس و الش یس     ئھ ر ل لوب جری ى، و أس لوب الأعش یس كأس یس ل الق

ى أي         وا عل م یتفق اس ل ھ: "إن الن دي بقول ھ الأم ح إلی ا یلم ذا م رزدق ، و ھ لوب الف كأس

ر  ي جری ى، و لا ف ر و الأعش ة و زھی لنابغ یس و ا رئ الق ي ام عر؟ ف ة أش            الأربع

رزدق روان  و الف ار و م ي بش ل، و لا ف ة   و الأخط ي العتاھی واس و أب ي ن ي أب ، و لا ف

  )1(آراء الناس في الشعر، و تباین مذاھبھم فیھ". لاختلافف نأح بنمسلم و العباس 

یس      ر، و ل ى آخ لوب عل یل أس ي تفض وا ف د اختلف اس ق ول إن الن دي یق أن الأم ك

م       ى لھ ة و الأعش لنابغ یس و ا رئ الق ن ام ل م ھ، فك طلح علی ا اص ذھب م ا الم ھ ھن قول

تلاف     مؤسسةمذھب واحد و ھو مذھب القدیم و  ن الاخ ي، لك عر العرب ا  عمود الش لا  ھن

ا    م جمیع ي لھ فھ إلا المتلق ل  ,یكش واطن ا درك م اینتلی لت   ب بیل ل لا س نھم، ف ا  قعبی د ھن ی

  للمسألة، فالفروق بسیطة لكنھا معلومة للمتلقي یكفي ذوقھ لإدراك ذلك.

ان إرھاص  إ   ائي ك لثن ل ا ذا التفاض نص    ان ھ عریة ال م ش د، لفھ كل جدی یلاد ش     بم

اعر       ذا الش دم ھ ق یق ذا الفری ان ھ إذا ك عراء، ف ات الش ة، أو طبق طلح الطبق و مص ھ      و 

ك  دة،  و ذل ة واح ي طبق اعرین ف اه أن الش ر، فمعن دم آخ ل الآراء  یق ت ج ذا اتفق ا إ و أم

أخیر   د و ت دیم واح ى تق یلا آعل ان دل ر ك ىخ ھ،     عل ن قرین ى م ة أعل ي طبق    أن الأول ف

ور           دة و جمھ ة واح ي طبق ا ف بیل إلا جعلھم لا س ر، ف یس و جری مثال ذلك بین امرئ الق

أ    یل الأول و ت ى تفض وا عل ین أجمع اني، المتلق لث ن   خیر ا رغم م ى ال راف عل الإعت

لام الجم     ن س ھ اب ھ و بذل ھ   ح بشاعریة كلیھما، و ھذه خلاصة ما قدم ي كتاب ات  (ي ف طبق

م          ف، الذي لو )فحول الشعراء ي فھ دا ف ا جدی ان فتح ي لك لتلق اب ا اب أي ب ذا الب ھم من ھ

ن م     ة عم ر و الروای ص و النظ ذا اقتصرنا بعد الفح ن   تراثنا النقدي. یقول: "ثم إ ى م ض

یھم            وا ف م اختلف ة، ث رب طبق عر الع م أش ى أنھ وا عل ة، اجتمع ط أربع ى رھ م إل ل العل أھ

  )2(بعد، و سنسوق اختلافھم و اتفاقھم".

ة فجمع      ى آراء متفرق د عل ا عم لام إنم إبن س ا،  ھف ا و إتفاقھ زل اختلافھ     ا و اخت

م الآراء    ى أھ ف عل ررة و وق ا، و نف  المك م   ىفأثبتھ ن الآراء فل اذ م ذلك   الش جلھ، فك یس

ذ العمل في الفحص و النظر    لابد للمتأمل في مثل ھذه الأعمال، و كذلك في الأفق إ

  
یین، ج - 1 ئ لطا ا بین  لموازنة  ا   .  06، ص 1الأمدي: 

ء، ج - 2 لشعرا ا ات فحول    .14، ص 1ابن سلام: طبق
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ى      ان أول اعر ك دیم ش ى تق اس عل ین الن اق ب رر الإتف ذا تك اد إ لنق د ا اص عن الخ

ا      وةحظبال ح بھ ي ینص ارات الت لیھا، ثم یكون شعره من المخت في الجماعة التي ینتمي إ

ة تنت  لنقد، و بھذا یصیر أسلوبھ و مذھبھ طریق ده، و     ھجھ أھل ا عراء بع ن الش ة م ا العام

عر      ي الش م ف ة أولا، ث لنقدی ة ا ي المؤسس لة ف ق المفاض اص، أف ق الخ ر الأف ن أث ذا م           ھ

.   و الإنتاج الأدبي ثانیا

  میزات أفق المفاضلة في نقطتین ھما:   تلخیصیمكن   

عر  - 1 عر دون ش یل ش رد تفض ا ی ر م ل: كثی ر المعل م غی ر  ,الحك اعر دون آخ أو ش

  یجده في نفسھ و لا یمیزه   مرمن غیر علة یذكرھا صاحب الرأي، و ھذا لأ

ور       ذا المنظ ن ھ ودة م ة الج لتلقي الإنفعالي یتأكد أن معرف لنقد أو ا "إن في مستوى ا

د    ده، و ق ذوق وح ك ال ي ذل ا ف ل، یقودھ تنباط و تحلی ل اس ن ك دة ع ة بعی ة غامض معرف

ھ     ال و دوافع ھ الجم یكون الأمر متصلا بإدراك العرب للجمال عامة، أما البحث عن كن

ر      إقرار الأث ي ب ذي یكتف ل ال ذوق المتقب ع ل ذا إدراك خاض یھم، فھ ب عل د احتج أمر ق ف

  )1(ء تحیط بھا المعرفة و لا تؤدیھا الصفة".الشعوري و یعجز عن التعلیل فھي أشیا

عر         ا ش لات إم اب المفاض ي ب اد ف لنق ن ا واردة ع أو  امن ھنا تأتي معظم التعلیلات ال

, ش ة  اعرا ة فضفاض یلات غامض فتھا    ,تعل ي ص ث ف ن الب ة    ,لا یمك ك العذوب ن ذل و م

  الطلاوة، كثرة الماء فیھ. و الرقة و الحلاوةو

        )2(حاس: "ھو حلو الشعر، رقیق حواشي الكلام."الحس عبد بنيي في حیقول الجم

لام."       ي الك ق حواش ق رقی ذب المنط ان ع ة: "و ك ن ربیع د ب ي لبی ول ف ، و )3(و یق

وه"   عر حل ر الش دید أس ي "ش ارث العقیل ذلك الح ون  ) 4(ك دید مت ماخ: "ش ذلك الش ، و ك

  ) 5(الشعر أشد أسر كلام من لبید."

تند       ا تس رى إنم ا         ھذه الأحكام و أخ د ھن لناق د ا د یج ل ق ر معل اص غی ى ذوق خ إل

.   أثرا في نفسھ، لكن لسانھ یخونھ في أن یجعل لذلك الإحساس صفة یمكن تلمسھا
  

نقدي، ص  - 1 ل ا تراث  ل ا یة في  الأدب دي: مفھوم  لزی ا   .12توفیق 
ء، ج - 2 لشعرا ا ات فحول    .187، ص 1ابن سلام: طبق

نفسھ - 3 لمصدر    .135ص ,1ج :  ا
لمصدر  - 4   .770ص  2ج: نفسھا

لمصدر  - 5   .132ص  1ج: نفسھا
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ا   ع تأسسھذا النوع من الأحكام لا ی   ا م لى ما قرأه المتلقي من أشعار فینتقي منھ

ى      ام عل ن الأحك وع م رآه حسنا، أو ما أجمعت نفسھ على استحسانھ، لا یعتد في ھذا الن

  الأحكام علىرأي جماعة، و لا على رأي عالم، بل إن المتلقي فیھ حر، یعتمد في ھذا 

ث        احبھا البح زم ص ل؟ لا تل ن أفض ن؟ أو م ن أحس یغة م ال، فص ة و الإرتج لبدیھ ا

ھ        ي ذھن د ف وعتھ لیج ب موس ھ و یجل المتأمل و الجھد الطویل، بل یكفي أن یعمل ذاكرت

ائل أو         ھ الس ع ب دلیل لیقن أتي ب ذ أن ی زم حینئ دما، و لا یل اعرا مق نا أو ش ا مستحس بیت

تند         یفرض على غیره موقفھ، بل ا یس طحیا كم یلا س ابقا تعل ا س ا ذكرن یكفي أن یعلل كم

د       ة، ق ة الخاص لثقاف ذاكرة و ا ران لل إلى ذوقھ الخاص، ھذا النوع من أفق الاستحسان م

عراء            ل ش رب أو بك ھ الع قالت ا  ل م ة بك دم الإحاط یان أو ع احبھا النس ى ص رأ عل یط

ك أن تلزم      یس ل اني: "و ل ي الجرج ول القاض ذا یق ي ھ رب، و ف ھ   الع لتنبی ك و ا ي ذل ن

ال    تھجم فق علیھ بأعیانھ، كما فعلھ كثیر ممن استھدف للألسن، و لم یحتزر من جنایة ال

م أدع         ي ل ذا لأن لان بك رد ف ذا و انف ى ك لان إل بق ف م یس دیع، و ل ت ب ردا و بی ف ى  معن

  )1(الإحاطة بشعر الأوائل و الأواخر، أو عساني أن أكون رویتھ ثم نسیتھ."

ي       لام القاض ي ك یاق، و ھ      ف ذا الس ي ھ ناه ف ا عرض ة فیم دة جلیل اني فائ  يالجرج

لھ،   أنھ لا یلزم أحد أن یتبعھ أو یتبع غیره في أحكام المفاضلة، فكل واحد حر فیما فض

ان          ن إنس ادرة م ا ص ي إنم ة، فھ لنقدی ام ا ئلة الأحك لتأكید على أس لثاني فھو ا أما الشأن ا

ذه ص     یان، ھ ھ النس ة و یعتری ى الإحاط در عل ي    لا یق دا ف وم أح ان لا نل ي الإنس فات ف

.   امتلاكھا

 ھذا مخطط یشرح أقسام أفق الاستحسان كما شرح سابقا:        - 

 

  أفق الإستحسان 

                

  عام           خاص                                                             

         

  

  عمود                عمود                             مفاضلة            مفاضلة   

  شعریة            شاعریة        الشعر               الذوق                        

  
لوساطة، ص  - 1 ا لجرجاني:  ا قاضي  ل   160ا
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د أن     ان   ألاب ل بی ة لأج ات مھم ى ملاحظ رض إل ذا الع د ھ یر بع ق ش ذا الأف ھ

رب  اد الع لنق ن ا د ع ھ     ,المعتم اء ب ا ج ات كم ق التوقع ع أف ھ م لال مقارنت ن خ ك م و ذل

ل     یتحتمیاوس، حیث  واطن الخل ذا و م مقارنة كلا الأفقین لنتبین مواطن الصواب في ھ

د أن    م لاب ك، ث ي ذل ھ      أف ام من ان الع ق الاستحس وعي أف ة ن ان علاق ى بی رج عل             ع

اص ف یس, و الخ ة   و كی یرورة تاریخی ر س ر عب ھ الآخ د و توجی ي تحدی د ف ل واح ھم ك

لتلقي فحسب.   یحكمھا مبدأ ا

رب        بمقارنةبدایة  -  د الع ا أراه عن ان كم ق الاستحس اوس و أف     بین أفق التوقع عند ی

رب أربع     اإلى أنھ لابد أن یتو انتھیت قبل ھذا العرض د الع ان عن ق الاستحس  ةفر في أف

د كان أفق التوقع ع ,شروط ا أو   ند یاوس إما ق الى فیھ حة     ا غ ك المس ا تل دھا، و أولھ فتق

ي    ,لاحظ غیابھا في أفق الاستحسانیة المثالیة المغالیة عند یاوس، التي یالتجرید ا ف إم

ق  النسق المرجعي الذي یمثلھ ي         الأف ائم ف لق ي ا ق المرجع ھ، فالنس ذي یثبت ي ال أو المتلق

قا معر             ان نس ل ك ن تمثی عر أحس ود الش ھ عم ذي یمثل رب ال د الع ان عن ق الاستحس ا  وأف ف

ار           ر بمعی ذلك الأم راءة، و ك ل ق ي ك اره ف تیعابھ و استحض ي اس عندھم، یستطیع المتلق

ل ص     ي ك الواقع ف ھ   الذوق الذي استطاع بھ أفق الاستحسان أن یرتبط ب أثر ب یرورتھ لیت

اعي  ا ی         و فالجانب الاجتم ا فیم ذوق، أم ألة ال ي مس وة ف ر بق افي حاض لثق ص ا ي   خ المتلق

ا          الي أحیان ع مث ق التوق ھ أف ا مثل یس كم ان فل ق الاستحس ي أف مني ف يأو  ,الض  لبیرال

ان   ق الاستحس ن أف اني م لث طر ا رى، فالش ان أخ ي أحی رر ف ق   متح الأفق و المتعل ب

ا وا  م متلقی اص یرس ائع، و لا    الخ رر الم ة، و لا التح لفائق درة ا ھ الق ت ل ا لا تثب قعی

ى       اع الأعم ة و لا بالإتب ة المطلق ؤمن بالتحرری ف، لا ی ق مثق و متل یم، فھ ود العق الجم

اییر   ؤمن بمع ا    بم ن خلالھ تطیع م ا، یس ك      اعینھ ھ تل ة تثبت یح للحرك ال فس تلاك مج م

    الأحكام المختلفة حول المفاضلة الشعریة أو الشاعریة.

یم         لتقی ات ا وي لمتطلب ى اللغ لال المعن ن خ ذا م ان و ھ ق الإستحس تجیب أف       یس

یح،  لتقب ان أو ا م بالاستحس ي    إذو الحك ي التراث دى المتلق زة ل ذه المی ال ھ ن إغف لا یمك

ؤلاء    د ھ ة عن ذه الحاج تجابة لھ ي الاس ن الطبیع ل م نھم تجع ادرة ع ة الص لقیم ام ا     فأحك

ة  و ھم ینقدون أو یحكمون ع این لى شعر شاعر، و ھذه الخصیص ق     تع ي الأف رة ف حاض

ا   ا قطعی ك حكم ون ذل اعر دون أن یك ى ش دي عل الحكم النق احبھا ب مح ص اص و یس  الخ

لھ أو   ,بل ھو حكم فردي قد تملیھ لحظة و تلغیھ لحظة أخرى حسب الأسلوب الذي یفض

ذه  ل        ,المذھب الذي یحب ي ا ام ف ذھب الع ى الم ا عل ك خروج ون ذل عر دون أن یك و       ش

لتبریر و الإحتجاج. لقناعات المترتبة عنھ ل   ا
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زة ھ      ان می ر         يو لأفق الاستحس ذ ذك و مأخ دة و ھ ل الوح دد داخ مح بالتع ھ یس  أن

و               د، و ھ ر واح ي عص اق ف دة آف ل ع اوس تمث تطع ی م یس ث ل ع، حی ق التوق سابقا عن أف

اق            ي الآف ل ف دد الحاص ظ التع ث نلاح ان، حی ق الاستحس ي أف ھ ف الذي یمكن العثور علی

زة س     على الرغم منالخاصة،  ي می ام، و ھ ذا لأ   أوحدة الأفق الع د ھ رھا بع یر  ذكر س ش

  ف یسمح بالتعددیة في وحدتھ.إلى علاقة ھذا الأفق الخاص بالعام و كی

ن   -  ل م لتقبیح الذین ھما غایتان أخلاقیتان للمحاكاة كما حدد ذلك ك "إن التحسین و ا

ق           إن وف ي ف ھ للمتلق ینھ أو تقبیح یئا لتحس اكي ش ا یح اعر إنم ابن سینا و ابن رشد، فالش

ا   ان و الرض ي الاستحس ل المتلق ان رد فع ك ك ي ذل ا   ,ف ھا یقرھ ة نفس ازم و الغای ح

ي  لمح دور الأخلاق لتقبیح، و ھذا ما یؤكد ال ن     اكاة التحسین و ا عر، فم اعي للش و الاجتم

رك".     تقباح الت ن الاس ل، و م ان الفع ري    ) 1(الاستحس د الفك دا د الإمت ا یؤك ذا م           و ھ

ى        ,و الأخلاقي لأفق الاستحسان عند العرب تج إل ن المن ین م ر التحس دادات عنص و امت

یح     ارئ، و تقب ن الق ل م اعر و بالفع ن الش القول م ن ب ین الحس ة تحس ر آلی ي، عب متلق ال

ل لقبیح بالقول من الشاعر و با   من القارئ كذلك. تركا

لثاني من الملاحظات یاق فھ   ,أما الشطر ا ق   والتي لابد من إیرادھا في ھذا الس متعل

ي      بالعلاقة بین الأف ان، لك ق الاستحس ن أف اص م ث    أق العام و الأفق الخ ذلك المبح ج ب ل

ن          ق، إن أمك ذا الأف ي ھ لة ف ة الحاص افة الجمالی ق بالمس لثاني من ھذا الفصل و المتعل ا

لأأن  يل ل ورد أولا رسما بیانیا یمثل ا م       ص ام ث اص و الع ق الخ ین الأف ة ب لقائم ھ  أة ا عقب

  بشرح مفصل:   

  

  خاص  أفق               

        

  الأفق العام                                                  أفق خاص      

                               

    

  
           الاستحسان       أفقخاص                                                         أفق    

 
 
  

قي  - 1 ل مت ل ا اء، ص تسعدیث قواري:  الأدب غاء و سراج  ل ب ل ا اھج    .22 - 21في من
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لبیاني   ان      ,إن الذي یمثلھ ھذا الرسم ا ق الاستحس ي أف ودة ف ھي تلك السمة الموج

ة        ل العلاق ا تمث ا إنھ قلن ك  ر ذل من التعددیة التي لا تنفي الوحدة، و إن نحن فتشنا في س

ي ینت     ة الت ة العام لثقاف ارئ و ا ن الق ي ذھ ة ف وعة الخاص ین الموس ا   ب ل م ا بك لیھ ي إ م

ة    ر اجتماعی ن عناص ھ م ة  و تحوی فی یة و ثقا ي لا    و سیاس ة، و الت ادیة و تاریخی اقتص

ظ       درك أو یحف ین ی ا، فح ا أو تعلمھ یمكن للقارئ استیعابھا، بل یحاول جاھدا الأخذ منھ

ة    فی لثقا ات ا ذه الإنتاج ن ھ زءا م ك      ,ج ددة تحت ة مح ا ثقافی ف ا أعرا ق بھ اول أن یخل یح

رین   بمثیلاتھا عند راد الآخ عر         ,الأف ود الش ي أو عم نس الأدب راف الج ذلك أع كلوا ب لیش

رعیتھ    تمد ش ا لیس لیھ ع إ ة یرج ة خاص ن مدون ھ م د ل ذي لاب رب، ال د الع مى عن ا یس كم

  منھا و ھي المختارات الشعریة التي تمثل الأفق الخاص ممثلا بمجموعة شعریة.

لتالي:   یمكن أن نمثل بھذه العلاقة بالرسم ا

قافة لث عامة ا   ال

  تحدد

لشعر)   الجنس الأدبي (ا

  

الشعریة (الأفق الخاص)   المختارات 

  

  أعراف الجنس الأدبي

  

  عمود الشعر و عمود الذوق 

  

ادر       ولات و المص ن التح لة م ذه السلس لال ھ ن خ ث ,م ن    حی ي م تنبط المتلق یس

دي          لنق راث ا ي الت دعى ف لة ت عریة مفض ة ش عري مجموع ھ الش موعھ و مقروئ  مس

عریة ارات الش ت ,بالمخت ي یس الیب   خرجالت ن الأس ة م اد مجموع لنق ا ا ن خلالھ             م

ف       دعى أعرا ارات لت ي المخت ررة ف ة المك ي   او الطرق الإبداعی نس الأدب ى    ,للج م إل تنقس

فقنتجالذوق الذین بدورھما ی الشعر و عمود عمود ة       اان أ مى طریق ة یس لثقاف ي ا ا ف عام

دورھا عل        ون ب ة تك ي طریق عر، و ھ ول الش ي ق وم ف تج   ةالق ان ین ھ    استحس و یوج

لبیاني. أمثل لھذه السیرورة و ,بدوره في عملیة عكسیة الأفق الخاص  بھذا الرسم ا
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  مختارات شعریة                                   

  ینتج                          تنتج                          

                         

  الأفق العام                     الأفق الخاص                 

  (عمود الشعر)                    (المفاضلة)                

                                

  تنتج  ینتج                                            

  نموذجیة أنصوص                             

  

دة      ات العدی لتلقی ة ا عر خلاص ود الش ون عم ذا یك ى    ,بھ ون عل ع المتلق ي أجم الت

ة    لنقدی ب ا ي الكت ا ف رر ذكرھ یلھا فتك ام أي     ,تفض ق الع ل الأف ارا یمث بح معی ى أص حت

لیة       جسدأقصى ما ی ي أفض أن ف ذلك الش اییر، و ك ن مع ي    ه الاستحسان م ا ھ عراء فم الش

یل ل  يأب قدیمإلا صدى في لتفضیل طریقتھم في القریض فما ت ا تمام إلا تفض ھ   مزای نھج

داعي راء      ,الإب راء خب ات ق ة توجیھ عر خلاص ود الش خص، فعم ھ كش یل ل یس تفض و ل

ة       ة العربی لثقاف عریة ل ة الش ي المدون وا ف ھ     بتمرس ى وج دھا عل عر عن ة و الش عام

وص ا  ,الخص لتلقی ذه ا ور ھ عر    لتبل ود الش موه عم عر س ي الش ل ف ط مفض دة نم     ت العدی

ا        القاضي الجرجانيو دلیل ذلك قول  ول: "و أم ذلك فیق رح ب ھ یص أن و كأن في ھذا الش

د    اره زی ما غلب على ظنك من أن إختیار الشعر موقوف على الشھوات، إذ كان ما یخت

ى غ        ون، إل ي العی ور ف بیل الص بیلھا س رو، و أن س ھ عم وز أن یزیف ا   یج ك مم ر ذل ی

ظ    للف وض ا          ذكرتھ، فلیس الأمر كذلك، لأن من عرف مشھور المعنى و مكشوفھ، و مرف

ر   واطر، و نظ عفھ الخ م تس ارض و ل مھ المع م تقس ذي ل دیع ال لب ز ا ھ، و می وف         و مأل

 . . اث. ذاكر و الإبتح لت ي ا ھ ف ب مجاذبت ر، و طال الیب الأدب فتخی ي أس ر و دار ف    و تبح

ك       و درى تر ر ذل ى غی بابھا، إل اني و أس الیق المع اتیب الكلام و أسرارھا، كما درى تع

ر إلا     راه لا ینظ ة ت حذ القریح أذن      مما یكمل الآلة و یش مع إلا ب یرة، و لا یس ین البص بع

ذي لا    د ال لنق ده ا دل و نق ذي لا یب م ال ھ الحك ة، فحكم د المعدل د إلا بی فة، و لا ینتق نص ال

  )1(یغیر."

 

  

قاضي  - 1 ل لوساطة، ص ا ا لجرجاني:    .15 - 14ا
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لتاریخیة لعمود الشعر:   -  ا    الطبیعة 

د            لتقعی ى ا اھلي إل ر الج ي العص ى ف أتھ الأول ذ نش عر من ود الش ارئ لعم إن الق

ة        ي الطبیع وم، ھ ذا المفھ م ھ ي فھ النھائي لھ عبر كتاب المرزوقي لیدرك نقطة مھمة ف

فھ      عر بوص ود الش ث أن عم ھ، حی ة ل لتاریخی ة ا یةمركزی د    أساس ان عن ق الاستحس أف

ة   ي الاجتماعی ع العرب روف المجتم ا ظ ة أملتھ ة تاریخی د لحظ و ولی ا ھ رب، إنم        الع

ذي       ر ال دي المعاص لنق اب ا ي الخط فیة آنذاك، و لبیان ھذا الوجھ المغیب كثیرا ف لثقا و ا

لتاریخ الأدبي عند یاوس.   على أعتمد في قراءتھستناول عمود الشعر    مفاھیم ا

ا اوس أن         "ف دى ی ي ل ي، یعن لتلق ن ا تمرة م یرورة مس و س اریخ الأدب ھ لقول أن ت

نح        ث تم ة بحی زمن و لا تاریخی ى ال ة عل الأعمال الأدبیة لیست جواھر أو حقائق متعالی

  المظھر  

لة           نفسھ لال سلس ن خ ى م ر و تتجل ا تتمظھ ل إنھ ور، ب ل العص لكل المتلقین و في ك

ر      ا عب ي تعرفھ ة الت لتلقیات المتتالی د       ا ن أن توج ا لا یمك رى فإنھ ارة أخ اریخ، و بعب لت ا

ي     لتلق ة ا ن عملی بكیفیة مستقلة عن الجمھور المتلقي الذي یمنحھا شكلھا الخاص، أي ع

دى              بة ل ة المترس رة، بالتجرب ل م ي ك رى، و ف ي الأخ روطة ھ ون مش ي تك ا الت ذاتھ

ف   القراء، أو لنقل حسب أفق الإنتظار الخاص بھم، و من ثم فلن نتمكن من  م و وص فھ

ا         إن أردن ، ف ذا ار ھ ق الإنتظ عة أف ن موض ذا تمكنا م لتاریخ الأدبي في خصوصیتھ إلا إ ا

وره           ي جمھ ھ ف ذي مارس أثیر ال لت ا، و ا ي بھ ل الأدب ي العم أن نصف الكیفیة التي تم تلق

ل   اص بك ار الخ ق الإنتظ د أف ا أن نعی ة، فعلین ال اللاحق وع الأجی الأول و مجم

  )1(جمھور."

ذي  افال اوس    صلا من د ی ار عن ق الإنتظ ابقا أن أف ر س ا ذك وء م ي ض ھ ف ن إدراك        م

اریخ             ي ت ي ف لتلق نعھا ا ة یص ة تاریخی ثلان لحظ ا یم رب إنم د الع عر عن ود الش و عم

اریخ إن  .الأدب لت ر ا ة عب ددة و المتحول راء المتع لاءات الق رھا أو  ,إم ن حص لا یمك

ائق   تحدیدھا بوصفھا حقائق متعالیة على الزمن أو لا ت ي حق اریخیة في جوھرھا، بل ھ

ود        ,نسبیة لتعدد القراء في العصر الواحد ور، فعم ر العص ھ عب ي الآن نفس ة ف و متحول

ور           من حیث ھوالشعر  ن العص ر م ي عص ة ف ة الرائج ال الأدبی ام للأعم ذوق الع قمة ال

ة           ور الأدبی ن العص ر م ي عص ة ف ة تاریخی د لحظ و ولی ا ھ ة    ف ,الأدبیة إنم د لحظ و ولی ھ

 یخیة، و لن نستطیع فھم ذلك إلا بواسطة فھم تاریخي أو وعي تاریخي یتشكل عبر  تار

 
قراءة، ص  - 1 ل ا ات  لى نظری إ أویل  ت ل ا ات  لسف م شرقي: من ف لكری ا د   164عب



64 
 

ام أي       یة لقی روط الأساس د الش اري ولی اج حض ي أي نت رى ف ة ت ة تأویلی ممارس

ي              ان ف ل الإنس ان، و عام ان و مك ان، و زم ن إنس اریخ: م لت اء ا ول علم ا یق ارة كم حض

ة لا   ذه المعادل تج  یھ ان كمن ن الإنس ر ع امن     ,عب اج و كض لنت ا ل تھلك أیض ل كمس ب

ة،ل یرورة الإنتاجی ر الأ   لس ھ عب اج نفس لنت رك ل الو كمح ان   إن  .جی ا ك عر م ود الش عم

ھ     ي ل رك الأساس ي المح ن المتلق م یك دة إن ل رون ع ال و ق ر أجی تمر عب ق ,لیس  وف

ي   راءة الت ات الق تمتطلب ة     وجھ ي طریق نة ھ ودة و مستحس ة معھ و طریق عراء نح الش

لال     فعلالعرب في قول الشعر، و ھذا المتلقي ھو الذي  ن خ وم م القطیعة مع ھذا المفھ

زمن     الجمھور الواس ر ال واس عب ي ن ع الذي أعطى النفس الطویل لطریقة أبي تمام و أب

ر معارض  قا أخ ذلك نس وا ب یرورة    الیكون ذه الس ف ھ ي وص دا ف عر، و تحدی ود الش لعم

           الجدلیة بین

ي  لتلق اوزه      ا عر و تج ود الش ى عم ات عل لثب ین ا اج و ب ول  ,و الإنت ن  یق ي   اب ھید ف ش

  لتاریخ الأدبي:   ل ي الفھمف عن عمقفیھ معبرا   نص فرید لھ

ى    ن إل ذا الف ي ھ م الأول ف ض الرس ال بع ف أح ا دار كی ان لم رى أن الزم "ألا ت

نعة     ان، فالص لبی ل ا طریقة عبد الحمید و ابن المقفع و سھل بن ھارون و غیرھم من أھ

ا و    ح باع م أفس ك        أمعھ اع تل ول و اتس ك العق ان تل عاعا، لرجح ور ش ا و أن د ذراع ش

ن    راھیم اب القرائح في العلوم، ثم دار الزمان دورانا، فكانت إحالة أخرى إلى طریقة إب

اس  .     العب . ات. ن الزی د ب نعة     , و محم ي الص ادة ف ن الع وا ع عراء انتقل ذلك الش و ك

ش       ھ و تھ وز فی ا یج ر م ل ذي عص ب ك ان و طل ال الزم ھ   بانتق وب أھل ھ قل ن   ,ل ان م فك

واني  ریع الغ ان    ص ا ك دیع م لب ي ا حابھم ف واس و أص ي ن ار و أب تعمال  ,و بش ن اس م

ن            رج ع یس و خ ي التجن رف ف ام فأس و تم اء أب م ج ھ، ث فانینھ و الزیادة في تفریع فنون أ

بھھ         االعادة و طاب ذلك منھ و  ا یش یا أو م ون تجنس وم لا یك عر الی ل ش اس، فك متثلھ الن

  )1(ذان."تمجھ الآ

ي         ذوق العرب ور ال د تط ھید یرص إبن ش راء    بف ور ذوق الق ة و تط ة عام  بخاص

ي  ب لنقد التراث ذي وعي تاریخي قل نظیره في كتابات ا ة     و ال عریة العربی ور الش ب تط اك

ة دورا   نقلات بمقول ن          نفقد علل تلك ال ل م ل جع ذلك ب ف ب م یكت ھ، و ل ان أو انتقال الزم

 ، و مفھوم العادة ھنا لا تعني إلا ما تتكرر في عمود الشعر محض عادة في الصنعة
  

بو عامر- 1 د:  أ بن شھی ع, تحا ب لزوا ا و  ع  ب وا ت ل ا ة  ل ة  :  رسا للاذقی ا وار,  لح ا ار  د ان,  د ص دت, ، عمر سعی

55  . 
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ى        ة الأول م الأول أو الطریق ض الرس زمن بع ل ال اس، لیحی ھ الن فألف ة  عالآذان  ى طریق ل

ى       عراء إل ال الش ك انتق ن ذل یس         أخرى، م ى التجن م إل ار ث واس و بش ي ن ن أب دیع زم الب

لام      , كطریقة أبي تمام ن ك م م ن المھ التي خرجت عن العادة كما یقول ابن شھید، و لك

ردود          ق ل ؤرخ بح ي ت دة، و الت ة الجدی راء إزاء الطریق ل الق لناقد ھو حدیثھ عن رد فع ا

  العامة من القراء بمقولة "الناس" التي تعنيترجمھا عنھم أفعال القراء في عصره، و 

وا   ث امتثل ادیین، حی د الع نھج الجدی ھ  لل وز فی ا یج ر م ل عص ب ك و   ,فطل ا ھ أي م

ال     ابھم ب ھ لإعج وب أھل ھ قل تھش ل راء، ف ن الق ھ م ب لأھل ذي مناس ي نھج ال ھ ف البوا ب ط

ون تجن   فرضوا علىو     الإبداع عر لا یك ا   یالشعراء الاقتداء بھ، فأصبح أي ش ا أو م س

اس أن یشبھھ تمجھ الآذان  ذاك، و         على أس رب آن د الع ي عن لتلق ل ا ماعي أص ي الس لتلق ا

لتالیة: لنقاط ا   یمكن اختصار مجمل النظرات المتعلقة بھذا الموضوع عبر ا

ددة           إ - 1 اق المتع ن الآف ا م ا معین فق ة أ لتاریخی ھ ا ي حقیقت ل ف عر یمث ود الش            ن عم

  .ا الجماعة العربیة في شعرھاالتي عاشتھ ,و المتحولة

ة   - 2 ة الاجتماعی اریخي للأنظم ور الت لال التط ن خ ي م ور الأدب م التط ن فھ           یمك

یة        ة و الفارس أثیرات الیونانی لت نا ل ذا تعرض ذا إ رب، و ھ د الع ة عن لثقافی ي و ا عراء  ف ش

  تمام. ينواس و أب يأمثال أب

ة    إن الأدب لیس ضربا من قواعد النحو ذات الع - 3 م بالحیوی ل یتس ة، ب لثابت         لاقات ا

د     و المرونة و الإضافة و النوعیة و التحول نع قواع دد، لیص ھ المتع          عبر تاریخ

دبیة  لتاریخیة.خاضعة لو معاییر أ   لتحول و النسبیة ا

ة    - 4 دبی اق أ إن الأنساق الأدبیة المھیمنة لا تنفك تتراجع للوراء لتترك الھیمنة لأنس

لتلقي. جدیدة كما   تقول الشكلانیة و نظریة ا

د    - 5 ي جدی ام لن یستطیع أي نسق أدب ة  إحك ول        ,الھیمن رض القب ن ف تمكن م م ی ا ل        م

  و الترحیب عند القراء المعاصرین لظھوره.

ة        دیع - 6 لتاریخی یرورة ا ق الس ذي یخل رئیس ال ر ال لتلقي من كلام ابن شھید العنص ا

  للأدب العربي.

ي    , معیاریتھ یكون جمیلا في مرحلةفالنص الشعري في " ة ف ذه الجمالی و قد یفقد ھ

وص  , تبعا لتغیر الأذواق, مرحلة أخرى ال النص راءة    ,التي یتغیر بھا جم إن الق ذا ف و ل

  لأنھا تنحو إلى خلق , ھي بدیل موضوعي للذوق الفطري, المؤسسة و  المنتجة
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ھ أو      لی ول إ ذوق للوص ر ال ھ  الجدید و كشف الخفي الذي قص ر فی لتفكی ردا   .ا ذوق مج فال

ھ            ان و آلام ال الإنس ور آم ا بتط فنھا و تطورھ ة و فلس وار الكتاب بر أغ ن س ز ع          1."یعج

ة  یتوجب من خلال كل ما ذكر أنفا،  ر الجمالی اییر      ,استقراء العناص ن مع ت م ي جعل الت

ین   د المتلق ال عن ول و جم اییر قب عر مع ود الش ةالعرببعم ق ی ث أن أف ان ، حی الاستحس

ددة      ة مح عراء طریق ى الش الذي صنع عمود الشعر إنما ھو نتاج حقبة تاریخیة أملت عل

  كان الموجھ و المحدد الرئیس لھا ھي متطلبات الإبانة عند المتلقین. ,للإبداع

ب ود           ى كس دف إل ة تھ لنقدی ام ا ل الأحك ي و ج ي الأدب العرب لنقدیة ف "فالمبادئ ا

عر العر  تمعین للش ور المس ي   جمھ ور، و یلب ذا الجمھ ي ذوق ھ الحكم یراع ي، ف ب

ھ          ن وعی ي ع ائص المخف نص لا الغ ؤثر لل اھر الم ن الظ دیث ع ي الح ھ ف ت            طموحا

د ل    و إ ة ا لنابغ د ا ي نق ي        نبیاذراكھ، كما ف دھا ف ي اعتم اییر الت ت، فالمع ن ثاب ان ب ي لحس

ة       راف إجتماعی اییر و أع ا مع ة إنم عریة جمالی اییر ش ت مع ھ لیس ذا  حكم لا، و بھ أص

ي          افي للمتلق لثق ل ا ع العق اة لواق ور مراع ذه العص ي ھ تعطلت النظریة (عمود الشعر) ف

  )21العربي."

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 74الطبع و الصنعة, ص: مصطفى درواش - 1

لفكر العربي المعاصر ناظم عودة، تكوین النظریة - 2 ا لفكر الإسلامي و    60، ص في ا
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  في عمود الشعر. المسافة الجمالیة المبحث الثاني:     

  

اوس  دیع   ة ی ي نظری ا ف ة محوری افة الجمالی وم المس ھ ,مفھ ع  لتعلق ق م الوثی

ي       )أفق التوقع(المفھوم السابق  اریخ الأدب لت از ا ث یمت اریخ الأدب، حی وم ت ذا مفھ  ، و ك

ددة     لدیھ اق المتع ر الآف ر عب نعھا المتلق    ,بطابع دینامي یتمظھ ي یص تھم   والت ي علاق ن ف

ن    ییعمد الأدب إلى أسلوب تخی إذیة، مع الآثار الأدب كلانیون م میھ الش ب التوقع كما یس

ن تخرق المألوف و  ھخلال صنع أشكال جدیدة من راف الأ المتداول م نع    ع ة، لتص الأدبی

ل       ي ا رف الأدب ابق و الع ي الس رف الأدب ین الع ق بذلك مسافة فاصلة ب دعى    لاح ي ت و الت

ین التوقع      رق ب ي الف ة، "و ھ افة الجمالی د    بالمس ل جدی دد لعم كل المح ین الش         ات و ب

لنقد."تلو    )1(حظ ھذه المسافة، في العلاقة بین الجمھور و ا

ھ،  إن    د نظریت اوس لتقعی ده ی ي اعتم وم إجرائ ة إذن مفھ افة الجمالی وم المس       مفھ

رة،     ات الكثی لتلقی لة ا ر سلس وحا عب ر وض كل أكث ات بش ق التوقع عة أف ر و و لموض عب

رق،   دأ  مبدأ التجاوز و الخ ن مب ر           م ا تغی ا، و كلم ق م ي أف ور ف ي حض راءة ھ ل ق أن ك

ي لا              ال الت اج، فالأعم ي الإنت ر ف ر آخ اوس تغی د ی ب عن ي وج لتلق اریخي ل لت ق ا الأف

دى      افز ل كل أي ح الي لا تش تستجیب لحاضرھا التاریخي أعمال تجاوزھا الزمن، و بالت

لتلقيختلاف الآفاق الاالمتلقي الحاضر     .لمعبر عنھا بین الإنتاج و ا

ل و          " دأ الفع ى مب اء عل ل  بن ذا العم ي ھ ین متلق ل و ب و یعتبر قیاس بحث بین العم

افة         ي أي المس ار فھ ق الإنتظ ابق أي أف المفھوم الس ق ب وم متعل و مفھ ل، و ھ رد الفع

ارئ أو           رة الق ق و خب د متواف ل الجدی ون العم ین یك ي ح د المتلق كل عن ة تتش الی الجم

تیعابھا,          ین ي اس ك ف ن ذل ا م راء انطلاق ور الق ذ جمھ دة یأخ اقضھا أو یحمل تجارب جدی

ین        راء و ب ار الق ق انتظ ین أف ة ب افة جمالی اك مس أن ھن ي ب ھ یعن ك فإن دث ذل و إن ح

د   ل الجدی اج            العم ة لإنزی ي نتیج ور ھ ات الجمھ رق لتوقع ذا الخ إن ھ الي ف و بالت

  2."جمالي، و من ثم یمكن أن تصبح (المسافة الجمالیة) معیار التحلیل

ن      ,بمتلق معین  مشروطینویبقى تمیز الأعمال وجودتھا      ا م ھ إنطلاق م علی یحك

  أفق 

  
م،  - 1 دی ق ل ا لعربي  ا د  ق ن ل ا قي في  ل ت ل ا بریكي: قضیة  ل ا اطمة    . 53ص ف

لحضـاري،  - 2 ا الإنماء  اعي، مركز  ق ب ل ا قي,تر: محمد خير  ل ت ل ا ءة و  قرا ل ا ين: بحوث في  ل د ها ن ا فيرن

,  ،1ط    38، ص1998حلب 
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ل     كذلككلما كان الخرق كبیرا كانت المسافة الجمالیة  ودة العم نع ج ،و بالتالي تص

ي     لتلق تراتیجیة ا ي إس في عصره و غیره من العصور، فتجاوز المألوف معیار أساس ف

  لتقییم ظاھرة أدبیة.

ق. (  ن الأف دین م ة ببع افة الجمالی اوس المس ط ی ي,  (1رب اعي 2) الأدب ) الاجتم

  الواقعي.

افة الجم      و  وم المس ى مفھ ادا عل ي اعتم ور الأدب ة التط رح عملی وء   ش ي ض ة ف الی

ة         لفنی م ا ة و أذواقھ راتھم الجمالی زمن، بخب ر ال ة عب التحول الذي تحدثھ الأعمال الأدبی

د، و      لعدولالتي تتأثر باستمرار نتیجة ا ل جدی ل عم دوام ك لیھ بال الجمالي الذي یشیر إ

ابقة   رة الس ى الخب م إل ة تنض رة جمالی ى خب ائد إل ق الس رق للأف ول الخ ث أن یتح لا یلب

رق    تسھ من ثم راء بخ أ الق تثنائي م في تطویرھا و إثرائھا، إلى أن یفاج ر    اس د النظ یعی

  في الخبرة السابقة.

ور الأدب        ة لتط دینامیكی ة ال ذه الرؤی اوس    ,بھ رح ی ھ یش ى متلقی تنادا إل اس

  تاریخ الأدب الذي تحركھ المسافة الجمالیة المتجددة عبر كل حقبة زمنیة.

افة  ھ المس اوس مفھوم دم ی ذا ق ة  بھ ال  كالجمالی اه الأعم ة تج لقیم رد ا یلة ل وس

ھ   الأدبیة، ة      إن ة فكری ل بحمول ار محم ى  معی ة إل ن    بحاج فھا م ن    أكش تقراء أحس ل اس ج

لنقدي العربي  وم  عامة و عمود الشعر بللتراث ا ذا المفھ ع    في ضوء ھ ي لا نق ك ك ، و ذل

ر             و غی ة ھ و وجھ را نح وم قس رد المفھ ي ت اوزات الت قاطات و التج ي الإس اف         مولیھ

  :و لھذا

ھ    اوس أن رى ی ا   ب"ی ان أو عرض ا ك ي نص ل فن ور عم رد ظھ تممج ي  ھمیقیت ی ف

ا    ائد، و كلم ات الس ق التوقع وء أف ذا     ازدادتض ي و ھ ل الفن ین العم ارب ب لتق ة ا درج

ان  د     الأفق، كان ھذا العمل ضعیفا، أو غیر ناضج، و في بعض الأحی دث أن توج د یح ق

ل  ین العم ة ب افة ملحوظ ر    مس د تغی ة ق لتالی راءات ا ائد، إلا أن الق ات الس ق التوقع و أف

زمن، أو           ارج ال بح خ تبعد و تص ا أن تس كل، إم ذا الش ة بھ لفنی ال ا ھذا الوضع، و الأعم

  یعاد  

یكیات)       ھتلقی ة الكلاس ي حال ا ف ك كم ادة (و ذل     ا بشكل مناقض للخبرة القرائیة، المعت

  )1(و ذلك للإمساك بطابعھا الفني مرة أخرى."

  بھذا نفھم أن یاوس قد اعتمد في مقاربتھ الجمالیة معیارا أساسا للحكم على   
  

م، ص  - 1 دی ق ل ا لعربي  ا د  ق ن ل ا قي في  ل ت ل ا بریكي:  ل ا اطمة    .54ف
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ات           رق توقع ذلك خ ون ب ادة، لیك رق الع دأ خ و مب ا و ھ ال أو رداءتھ ودة الأعم ج

  الجمھور  

ة ل دولنتیج ار   ع ة معی افة الجمالی ھ المس ون بموجب الي تك م اجم ا  ,للحك ذا طبع و ھ

یكون      ین، و س راء أو المتلق ال الق ى ردود أفع ذا  بالوقوف عل ة      ھ د نظری ا لنق دخلا قوی م

د          الي عن ارئ المث ن الق ة ع ة المقدم ورة النمطی ذه الص ر ھ اب، عب ذا الب ي ھ اوس ف ی

ي   في الحدیث عنیاوس، و ھو لا یختلف عن زمیلھ إیزر  رر أو لیبرال ھ   ,قارئ متح ھم

ائدة     ة الس لثقاف ي ا ن ف و الطع د ھ دنھا الأ    ,الوحی دة دی ة جدی و ثقاف ادة  ولنح رق الع        خ

  :و تجاوز المألوف

وا           ي تنح ال الت ل الأعم ي لك اس الیاوس ر بالحم ن أن یفس ر یمك " الواقع أن ھذا الأم

ى ت رّ  خإل ذي ج ذا ال ا، و ھ ار قرائھ اق انتظ ف ب آ ین. م. نی یی ول  ك اده ح ى انتق وتن" إل

یم ھ مع أن - اعتبار بعض الأعمال التي لا تخرق أفق انتظار قرائھا ال    - ا عظ ة أعم بمثاب

  )1(تساند الإیدیولوجیة السائدة."

ة        یاوس من ھنا لم یستطع    ف اوز و الطرا ة التج ا جمالی یتین ھم ین قض ع ب أن یجم

ذاب   ا    أو جمالیة الأعمال الكلاسیكیة أو الروائع، حیث لاحظ الإنج ي یحققھ ة الت و المتع

ائدة      معالقارئ المعاصر نحو ھذه الأعمال  ابقة أو الس اییر الس ن المع ا م ا لا ھ و أن ,أنھ

ل      تحقق أي تجاوز بوصفھ معیاره الأساس في مفھوم الجم ن خل نم ع ذي ی ذا ال الیة، و ھ

  :ما في مستوى التنظیر لدیھ

ھ،        ة لدی ة الجمالی ق بالقیم ا تعل ا فیم دائرة التي لم یستطیع یاوس الفرار منھ " ھذه ال

زعم             و ی ویم و ھ لتق ي ا ھ ف ب نظریت ي قل ع ف ق یق ھ و الأف ل بعین إذ أن التعارض بین عم

الي   ذلك معتمدا اعتمادا كبیرا على كتابات الشكلانیین ا د الجم لروس، فیمكن قیاس البع

دى      ق بم ر الأف ھ تغی الذي یحدد بأنھ الفرق أو الفاصل بین أفق التوقعات و العمل أو بأن

لنقد."   ) 2(استجابة الجمھور و بأحكام ا

ث      ى الباح ا عل ان لزام ا ك ن  من ھن ي    ع لتلق ة ا ي  جمالی ي     ف ر ف عر أن ینظ ود الش عم

ا      ا إجرائی ة مفھوم افة الجمالی وم المس دى        مفھ ة ل ن جمالی نص م ھ ال ا یحقق ا بم متعلق

    ,بمبدأ التجاوز كما قدمھ یاوس،علة كل مسافة جمالیة الأولي دون التسلیم ,القارئ
  

قي،  - 1 ل ت ل ا یة  ل ا أسمھر: جم لھاشم  با ة  ل ا   .125، ص 17مجلة علامات، عمق

لقي، ص  - 2 ت ل ا   .  108روبرت ھولب: نظریة 
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ة    ذه التعدی ا لھ را لم اریة  نظ وازع حض تھا من ن ة   فرض ول المؤسس ة  لالأص لنظری

ي       راث العرب ي الت دم ف م یق را ل ا خبی فھ قارئ ي بوص ارئ التراث فالق یة،  لیاوس ھا ى أن  عل

عا      كونیا خاض ا س ا قارئ و  قارئ تحرري أو تجاوزي لثقافتھ و موروثھ، و لم یكن أیض

ي            لتلق ة ل ات الجمالی ین الرغب ع ب تطاع أن یجم ل اس داده، ب ن أج ھ ع ا ورث ررا لم مك

فیة للمجتمع العربي، لیحقق بذلك مسافة جمالیة تستند إلى:   ,دبيالأ لثقا   و الرغبات ا

  ي الأعراف السائدة.فمسافة جمالیة تحقق جمالیة النص دون اللجوء إلى ن - 1

ا        - 2 دیم منھ ال و الق ن الأعم د م مل الجدی ة یش اوت   یو  ,تقدیم مفھوم للجمالی ر تف فس

  احد.تجاه النص الو الجمالیة ردود الأفعال

ة      - 3 لثقاف ة ل لتاریخی ة ا ات المرحل ة، و متطلب ارئ الجمالی ات الق ین متطلب ع ب الجم

  العربیة و عقلیة العربي.

اءلة            - 4 ل مس ة ب عف الجمالی ة ض فھ عل اءلة بوص ي للمس رف الأدب اع الع عدم إخض

  القارئ في الكشف عن عناصر الشعریة في النص.

لتاریخیة للأعمال الأدبیة.تقدیم مسافة جمالیة لا تنفي الصیرورة  - 5   ا

  

لتراثي و عمود الشعر:   ا لنقدي  ا   * المسافة الجمالیة في الخطاب 

درك     ن     ی ل م ا یحم ان دائم ھ ك ھ أن ذ بدایات ي من عر العرب یرة الش ع لمس المتتب

ر     يء الكثی ة الش یما الجمالی لا یخ   لا س ھ، ف و لمتلقی ن       ل ة م لنقدی ب ا ن الكت اب م ار كت  الآث

اء    لق ل ك ا جل ذل ي تس ھ  الت عر و متلقی ین الش ي ب ان ی  ,الحمیم ا ك ة  تسو م ن متع ھ م م ب

تطیع    ة و لا یس احب التجرب ا ص ة یفھمھ افة جمالی ود مس لاء وج دت و بج ة أك جمالی

لبا      ا أو س ھ إیجاب ا تحس عر م ذائقتھ لتقول في الش م    .تفسیرھا، فأطلق العنان ل ذي یھ و ال

ال إز   ي و ردود الأفع لتلق ذا ا رض لھ و التع ام ھ ذا المق ي ھ ل  ف ن التحلی وع م        اءه بن

ة ، ل   افة الجمالی ي، و المس لتلق ة ا وء نظری ي ض یص ف دركو التمح ود   ن ب عم ف لع كی

ان دورا   راءة     حساس الشعر في إطار أفق الاستحس ة الق دود تجرب م ح ي رس س   ,ا ف و تلم

ذا       ي، و ھ ارئ العرب دى الق ة ل ات المتتالی لتلقی ر ا عري عب نص الش ي ال ة ف الجمالی

ى اد عل ان، أو    بالاعتم ة الاستحس لبیة، أي بتجرب ا أو الس ة منھ ربتین الإیجابی لا التج ك

نص،    اه ال ارئ تج درھا الق ان یص ي ك تقباح الت ة  بغیالاس افة الجمالی دود المس م ح ة رس

ا فھمھ ي  اكم دي التراث لنق اب ا توعبھا الخط ود    ,و اس ة عم لال نظری ن خ ا م دّ لھ و قع

  لجمالیة الشعریة.ل كأفقالشعر 
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د   یتحتمبدایة    را ن         جإی تقبحت م نت أو اس ي استحس عریة الت واھد الش ن الش ة م مل

لنقاد المتلقین لكي تتبع ذلك بتحلیل و نظر   :ا

ي       م"ف  راء ف ن أدم حم ة م ھ خیم رب ل ما یروى عن نابعة بني ذبیان أنھ كانت تض

رض            ن ع عرھم، و مم یھم ش ون عل رب یعرض عراء الع ا ش ھ فیھ لی ع إ اظ یجتم وق عك س

یدة         دعلیھ شعره فأشا دتھ قص اء فأنش ھ الخنس ت علی م دخل ى، ث علیھ و أنثى علیھ الأعش

  في رثاء أخیھا صخر التي منھا:  

  كأنھ علم في رأسھ نار         و إن صخرا لتأتم الھداة بھ  

  )1(لقلت إنك أشعر الناس. ,فقال: لولا أن أبا بصیر أنشدني قبلك

لقائل في بعض  دمنھ حسن لفظھ و جا ب"ضر   بني أمیة:  معناه، كقول ا

  من كف أروع في عرنینھ شمم    عبق ھ  ریح ن خیزرا  كفھ  في

  یبتسم  ن   حی إلا  م  یكل   یغضي حیاء و یغضى من مھابتھ     فما

  لم یقل في الھیبة شيء أحسن منھ. - 

  فكقول أوس بن حجر:   - 

ذ الذي تحذرین قد وقعا - * ھا النفس أجملي جزى     إ   "أیت

  و كقول أبي دؤیب: - 

ذا ترد إلى قلیل تقنع. تھا     و إ   و النفس راغبة إذا رغبّ

قالتھ العرب." -    )2(حدثني الریاشي عن الأصمعي، قال: ھذا أبدع بیت 

  * قال الأعشى:  

دا   فتى لو   یباري الشمس ألقت قناعھا    أو القمر الساري لألقى المقال

  علق علیھ ثعلب بقولھ: ھو أمدح بیت للعرب. - 

  و بن العلاء: بل أمدح بین قول جریر:و قال أبو عمر - 

  )3(ألستم خیر من ركب المطایا    و أندى العالمین بطون راح".

ور   الرفض و النف ت ب ي قوبل عریة الت واھد الش ن الش ع و م ین   م ا ب قائلھ ب  و كع عل

  ي:یأتھ من الشعراء ما نراقأ

  جاء في كتاب الصناعتین قول العسكري معلقا على أبیات لامرئ القیس:  

  "أغرك مني أن حبك قاتلي       و أنك مھما تأمري القلب یفعل.
  

ء، ج - 1 لشعرا ا و  لشعر  ا ة:  ب ی ت ق ن  ب   .168، ص 1ا

م - 2 ل را فسھ صد   .65 - 64، ص 1، جن

، ج - 3 ة د عم ل ا ق،  رشی ن  ب   . 139، ص 2ا
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ف              -  وء وص ن س ذا م ا، و ھ ذي یغرھ ا ال ال فم ذه الح ا ھ م یغررھ ذ ل ا: و إ قال معلق

  )1(المحبوب."

  و یقول العسكري معلقا أیضا عن بیت لامرئ القیس:   - 

  فالسوط ألھوب و للساق درة     و للزجر منھ وقع أخرج مھذب

  )2(و ھذا من عیوب شعره، فلو وصف أخس حمار و أعفھ، ما زاد على ذلك." - 

  یعلق الأمدي على بیت لأبي تمام یقول فیھ: - 

  یت في أنھ بردرقیق حواشي الحلم لو أن حلمھ    بكفیك ما مار

فونھ    ا یص "...ما وصف أحد من أھل الجاھلیة و لا أھل الإسلام الحلم بالرقة، و إنم

  )3(بالرجحان و الرزانة."

  ویعلق في موضع آخر على شعر أبي تمام:   - 

  أجدر بجمرة لوعة اطفاؤھا      بالدمع أن تزداد طول وقود 

رف       ا یع د م رب، و ض ھ الع وم،    فقال فیھ: "ھذا خلاف ما علی ا لأن المعل ن معانیھ م

ب      د، و یعق دة الوج ل ش زن و یزی رارة الح رد ح ل و یب ئ الغلی دمع أن یطف أن ال ن ش م

  )4(الراحة."

لنقد التراثیة اإن القارئ لأمثال ھذه الشواھد و ما أكثرھ -  ا    ,في كتب ا ي اخترتھ الت

ت قض            ألة لیس ارئ أن المس درك الق ي ی ي لك ر العباس ى العص اھلي إل ر الج یة من العص

ك       ن ذل ق م ل أعم دث ب دیم و مح ة   لق راءة العربی ات الق ق بأدبی ا تللی  ,یتعل مس ملمح

ا     ي مھم ارئ العرب ف مشتركا عند الق ذي        یختل الي ال ر الجم و الأث ھ، و ھ ھ أو مكان زمان

ذ إما إیجابا أو سلبا عند سماع بیت مامن خلال معارفھ یتذوقھ    لابد أن یرتبط عنده, إ

رج   ,لازمینبمسافة جمالیة ذات شرطین   لیكون لذلك البیت الوقع المناسب لھ، فیخ

رر   ادي المك عر الع رة الش ن دائ الي    ,م ر الجم ز ذو الأث ى المتمیّ يإل ا   ف ھ، و ھم قارئ

لثقافة العامة.  شرطان: ال   ثقافة الخاصة و ا

  
ت       - 1 اعتین،  ن لص ا اب  كري: كت لعس ا ھل  ن س لحسن ب ا لھلال  ا و  ب ة،     حأ می عل ل ا ب  لكت ا ار  د ة،  د قمیح ی ، مف

  .89،  ص 1981،بیروت،1ط

لمصدر  - 2   .89، ص نفسھا

یین، ج - 3 ئ لطا ا بین  لموازنة  ا   .95، ص 1الأمدي: 

لمصدر  - 4   . 199، ص 1، جنفسھا
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ة:  - 1 ة الخاص لثقاف رط ا عریة، ش وعة الش ھأو الموس ب فی ت  یتوج اع البی إخض

ى         یدة إل ت أو القص ماعھ للبی ین س امع ح د الس ث یعم ھ، حی یدة ل عري أو القص الش

وع  ام لموس ع      تھالإحتك ة م ر بالمقارن موع الحاض ز المس دى تمی ارن م عریة لیق الش

اول     ھ، لیح ي ذاكرت زن ف ي المخ موع الماض ى المس وف عل لیة و    الوق ن الأفض وع م ن

ین ك   یدة ب ت أو القص ذا البی دارة لھ ان    الص ز ك لتمیّ ق ا إن تحق ل، ف ن قب معھ م ا س ل م

یدة    منللمسموع مسافة جمالیة بقدر تمیزه  ك القص ما سبق سماعھ، و أما إن تأخرت تل

ت أو        ك البی تطع ذل م یس ارئ ل عریة للق ة الش لثقاف ن ا موع أو ع ن المس ت ع أو البی

ن    الي یمك ر جم ي أي أث ي المتلق نعا ف یدة أن یص ھالقص ھ و معرفت اس ب دالإحس رج ، لی

ذا       رط إ ذا الش ي ھ ظ ف ادي، و الملاح ا ذلك في خانة الأدب الوضیع أو الع لن واھد   حل الش

ي ذكر ابقاتالت ا س امعون،    ھ نھا الس نو استحس عریة   إنما ع وعات الش تلاف الموس اخ

ظ    عنو بالتالي اختلاف الأحكام الصادرة        بین قارئ و آخر د، و یلاح البیت الواح

ذلك   ب ا  ك یم حس ح التقس ت، و      ملم زل بی یدة أو أغ دح قص ت أو أم أھجي بی راض، ك لأغ

یة  ي خاص یم  یھ ى تقس ع إل ؤلاء تخض د ھ عریة عن ذاكرة الش ا أن ال ن خلالھ درك م

ھ    ر مخزون ثلا راح یستحض زل م ي الغ ا ف مع بیت ث إن س رى، حی ي الأخ ي ھ غرض

  ,الشعري في باب الغزل، لیحتكم إلیھ

ا   ذا دون إغف ت    و ھكذا دوالیك في كل الأغراض، و ھ ي الوق رى ف راض الأخ  ل الأغ

رب، و          نفسھ ھ الع قالت ت  ن بی ل أحس ن قبی ام م ي أحك ظ ف اس   أ، و ھو أمر ملاح عر الن ش

رض أو    ل غ لنابغة، فجعل كلام الأعشى أحسن الشعر على الإطلاق و في ك كما صرح ا

  باب في الشعر، و ھذا فیما یخص الشرط الأول من القضیة.  

ة:  - 2 لعام ا ة  لثقاف ر ا رط آخ ذا ش ھ یھ تم فی ي  تح ھ لك عري ل موع الش اع المس إخض

تقبحة    كیصنع مسافة جمالیة لدى سامعھ،  ات المس ي الأبی شرط یمكن ملاحظاتھ بجلاء ف

رت بعض     بق أن ذك د س ل      اأو المرفوضة في العرف النقدي، و ق بیل التمثی ى س ا عل منھ

ر،  ع     و  لا الحص ي المجتم ائدة ف ة الس فی لثقا راف ا وع الأع ي مجم رط فیعن ذا الش ھ

ة    لالعربي كل حسب زمانھ، فنظرة العربي  ن تجزیئی م تك لثقافة، ل لشعر في علاقتھ مع ا

ي         ة الت لثقاف راف ا ع أع ى م د أن یتماش ا، لاب فی بل نظرة كلیة تجعل من الشعر نشاطا ثقا

ا ي إلیھ ا، ینتم زء ع   إنھ روج الج تحالة خ رى اس ة ت رة منطقی ىنظ ؤط ل ل الم ر         الك

الي  اوز   و بالت تحالة تج عراس ائدة   ل الش ة الس ة و الاجتماعی لثقافی راف ا ي  لأع اء   ف أثن

ھ    ا بزمان دثا مرتبط داع ح ف الإب ھ، أي بوص عراء     .تلقی ن ش ط م ثلا الح ن م لا یمك ف

لام  ر الإس ي عص ة ف ة    ,الجاھلی فی لثقا اة ا ت بالحی یاء لا تم عرھم أش ي ش روا ف م ذك إن ھ
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عریة       ورة ش م ص ثلا رس ام م ة ل مخالإسلامیة، و لكن إن حاول أبو تم ھ   الف ارف علی لمتع

یس             ا ل ة م لثقاف ي ا دخل ف اول أن ی ھ ح رفض، لأن الزجر و ال ل ب ة قوب ة العربی لثقاف ي ا ف

ا،  كوت       وفیھ د الس لناق ن ل افي، لا یمك لثق ل ا ى الك عر) عل زء (الش ن الج اول م ذا تط ھ

ھ، و  ذاعلی ل ھ دي    ك كري أو الأم لام العس ن ك ابقة م واھد الس ي الش ھ ف ا ذكرت           مم

ة         اوممن تصد راف الاجتماعی ة أو الأع لثقاف اب ا ى حس عر عل اوز للش لكل خروج أو تج

ھ       م مخزون ا یحك ي دائم ارئ التراث فالق خاصة في باب الوصف أو النظرة نحو الوجود، 

ل          عر ك ام تستش یلة إحتك ا وس ل منھ ھ لیجع ي ذاكرت ابع ف لت افي ا لثق دولا ك   ع ن ذل ع

ع     ة ش ق جمالی ل خل ن أج تقبحھ، م ھ و تس وروث لترفض ارض ریة الم نقص أو تع  لا ت

ة ة ثقافی ة  جمالی افة الجمالی , فالمس ا روطھا و معاییرھ رى ش ا الأخ اول  , لھ ي تح الت

ي   نجح ف ن أن ت اوز لا یمك بالتج ا كس ور لھ ن    ,جمھ د زم ال بع ا الح تقر لھ ذا اس إلا إ

ة     منطویل  ة العام لثقاف ي ا ل ف ن         ,التغلغ د م ة لاب دورھا تجرب اوز ب ة التج بح تجرب لتص

ا بحك  ي      تجاوزھ رة المتلق ي ذاك ابع ف لق د ا افي العتی لثق وروث ا ك الم ى ذل ا إل م انتمائھ

اء    م انتم دیث بحك داع الح ا الإب ي تجاوزھ ام الت ي تم ة أب ي تجرب ال ف ا الح ي، كم العرب

  ي خانة الشعر العمودي نحو تجربة الشعر الحر.   تھ فتجرب

تطاعت أن ت         لطة اس ر س ي الأم درك أن ف رطین لی ن   إن المتتبع لھذین الش ل م جع

ك إلا         یر ذل ن تفس د، و لا یمك لنق داع و ا ن الإب رون م ھذا النسق حاضرا و بقوة طوال ق

لام الجم ببالنظر إلیھ بوصفھ عقدا اجتماعیا  ذ  ح ین المبدع و المتلقي، یفتتح ابن س ي من

عر  ھ:"و للش عر بقول ن الش ھ ع رة كلام اني للھج لث رن ا ناعة الق ل  و ص ا أھ ة یعرفھ ثقاف

  )1(العلم و الصناعات. " العلم كسائر أصناف

ي   م یمض ناعة     ,ث ن و ص ل ف ة لك رب الأمثل ین، و     ,یض ھ الع ا تثقف ا م ول: "و منھ فیق

ان."     ھ اللس ا یثقف ا م لید، و منھ ع   ) 2(منھا ما تثقفھ الأذن، و منھا مال تثقفھ ا ذا وض و بھ

ائر    ناعة كس م ص م ث و عل ة، فھ لثقاف ة ا و طریق ر ھ ف حص ي موق داع ف ة الإب طریق

ناعات  ل     الص اس أو ا ا النح اعر كم ھ، فالش ي زمان ت ف ي راج ائغالت ا  ص رض فیھم  یفت

فیة التي أمیطت بھم لثقا ر من المجتمع، (و ھنا  اإدراك المھمة ا ل     تحض ى فع ارة إل الإش

  ثقف و ما یحملھ من مدلول حضاري قوي) إن ما یثقفھ اللسان من شعر صناعة ثقافیة

  
لشعراء، ص  - 1 ا ات فحول  ، طبق   .05ابن سلام 

لمصدر  - 2   . 05، ص نفسھا
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ھ      نكم اعي تملی د اجتم ي عق ور ف افي محص ل ثق ا فع الأذن، كلاھم ماع ب ف الس یثق

.   أعراف الجماعة و موروثھا

ل       ن ا ي ع رج المتلق لا یخ لتلقي ف ر ھذا من باب الإبداع، أما من باب ا ر   عنص الأخ

م              ,الشاعر لام العل ن س ذكر اب ھ، ف ع ل د و خاض ذا العق ي ھ درج ف افي من ل ثق التلقي فع      ف

رد        ولا لا ی ھ قب تعطي لرأی ي س ة، الت ل التوطئ ن قبی ا م ، إنم ا رة بھ ناعات و الخب و الص

ة    دى الجماع افي ل لثق اعي و ا د الاجتم ر للعق و الأخ تكین ھ ي لیس ارئ أو المتلق دى الق ل

ة ال يالعربی ة ا اترعاھ ت ل   المؤسس عر، لیجع م بالش ل العل اد أو أھ ة بالنق ة الممثل فی لثقا

یخ   حيبذلك الجم لنقاد من بعده تجربة القراءة منطویة و داخلة دائما تحت عمامة ش و ا

لنقد، فما استحسنھ لنقد و أھل ا یح    فحسن, ا و قب تحقبھ فھ افي      ,و ما اس اخ ثق ل من ن أج م

ھ بم        لام زعم ن س زز اب ا، یع ا و تلقی ادي إنتاج معت    ھقال  اأح ر: "إذا س ف الأحم خل

ا           ذت درھم ذا أخ ال: "إ حابك ق ھ و أص ت فی ت أن ا قل الي م ا أب نتھ، فم عر استحس بالش

  )  1(فقال لك الصراف إنھ رديء فھل ینفعك استحسانك إیاه." فاستحسنتھ

رة     راءة الح ة الق اه تجرب ة تج لنقدی ة ا ن المؤسس ازم م ف الح ذا الموق نم  ,إن ھ لت

ة      رة أو التجرب م الخب ا بحك ن فیھ ن الطع قیة لا یمك دا ا مص قفھ ي موا لطة رأت ف ن س ع

ادة   على الرغم من الحجة العلیلة التي قدما خلف الأحمر في جمعھ بین مادة الشعر و م

ان              ل زم ي ك اكنة ف دة س ادة جام ذھب كم ین ال ي و ب ائن ح ة كك ین اللغ الدراھم، شتان ب

ل    ي ك رت ف عر        فھذه الحجة التي س ین الش ع ب ي الجم ي ف د التراث لنق ور ا ة   عص و الحرف

ة   فی ناعة ثقا فھما ص ذلك     ,بوص ھ ب ي وج لتلق داع و ا ي الإب ا ف قا مھیمن نعت نس ص

ل الأول الأ  تالتجرب د یتمث ى       ین نحو قالب واح ن المعن ر ع ث الأخ ابق، و یبح وذج الس نم

  الواحد.

اء الأ تیقول بوجمعة ش   لتأثیر و اختف ي  وان، في مبدأ ا وذج ف عري:    نم داع الش الإب

ة              ظ و درج ذا الحف ن ھ ت م لتثب اطتھا ا تم بوس ي ی ة الت عر بكیفی ة الش رب ملك "یربط الع

نعة      ي ص یا ف ا تناص رورة منھج ة" بالض اعر الراوی وخى "الش ھ، و یت تیعابھ و تمثل اس

  )2(عند أساتذتھ." علیھالشعر كما ھي 

دي         لنق اب ا دن الخط ابقین دی عراء س وال ش ى من یر عل ذ بد فالس ى  من ھ الأول ایت

لتقدم، لیصنعوا بذلك من تجربة الإبداع عمود الشعر   فجعلوه شرطا أساسا للفحولة و ا

  
ء ، ص  - 1 لشعرا ا ات فحول  ، طبق   . 07ابن سلام 

نقدي، ص  - 2 ل ا تراث  ل ا لشعر في  ا م  د و عل ق ن ل ا   . 14بوجمعة شتوان: بلاغة 
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ھ    د ذات ي ح ة ف فھ غای ین   , بوص د الأول ت عن ا كان یلة كم عر  لا وس الوا الش ذین ق ال

. مسلیقة دون الإحتكا   لمعاییر نقدیة متفق علیھا

راءة     ة ق ل تجرب ي ك ارئ ف نعھما الق ة یص ن العلاق ورین م س مح ن تلم ذا یمك بھ

ا     ة یحكمھ افي، علاق لثق ره ا نص و حاض ین ال عري، و ب ھ الش نص و موروث ین ال ا ب ھم

ة       ھ المزدوج نص ھویت ن ال ارئ م ن ح مبدأ الإنصھار، لیصنع الق و  م ث ھ عري    ی ص ش    ن

ة   دأ الھوی  :و شعر عربي في الآن نفسھ، و أي إخلال بالعلاقة (الإنصھار)ھو إخلال بمب

ة            ورات نظری ن تص ق م ام تنطل ي تم ري و أب عریتي البحت أن ش ة بش لنقدی ام ا "الأحك

ا  رن لنق ذا ا اة ھ عري، و مراع وع الش اء الن ـ: نق میھ ب ا اس ي م ى  ءاع رورة إل ي ض تفض

لثقافیة."   )  2(نقاء الھویة الشعریة ا

  

  النص                                  

  إنصھار                             إنصھار                

  حاضر ثقافي          موروث                                                     

  شعري سابق                     قراءة   

  إستحضار                                   إستحضار            

  
ة)                                      لھوی ا   القارئ (مبدأ 

  
  

نعھا    ي یص ة الت كل العلاق ذا الش ل ھ نص یمث ھ   ال افي و موروث لثق ھ ا ع محیط م

راءة   ل الق ذا بفض ي و ھ ي      ,الأدب ة ف دأ الھوی ن مب ث ع ر البح ارئ عب ا الق ي یحققھ الت

  ابعة في قمسافة جمالیة  تحقیقفي سبیل  التي ذكرناھا آنفا، ,النص بعلاقة الإنصھار

ارئ         تطع الق م یس ا، و إن ل ام علیھ لث ل یط ا ن یم ن  النص تنتظر م ھار   م ق الإنص تحقی

ین  نب ن  رك وروث ركنم ة (الم عري ي المعادل ة الش لثقاف رة أو ا نص  الحاض ل ال ) قوب

ال         ل." أو یق و باط رب فھ ھ الع قالت ا  عرا فم بالنفي و الرفض فیقال فیھ: "إن كان ھذا ش

  .فیھ "شعر فاسد". أو لیس من النھج المعروف و السن المألوف.

  
لنظریة - 1 ا اظم عودة: تكوین  لمعاصر ن ا لعربي  ا فكر  ل ا و  الإسلامي  فكر  ل ا   . 137، ص في 
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ذي ذكر ھإن ال ي    ت ارئ التراث د الق ة عن افة الجمالی ن المس ھ ع ا  علی رتبط دائم أن ی

ن أن   تھبالمفھوم الذي قدم سابقا عن أفق الاستحسان، فھما وجھان لعملة واحدة، لا یمك

ل      ین ك ة ب لقائم ات ا ن العلاق ي ع ا و لا التغاض رق بینھم رتف ان  عنص أفق الاستحس ، ف

فق  فھ أ فق اخاص  ابوص ل  اعام  او أ وي ا د أن تنط ة   لاب ي تجرب الي ف د جم ا بع ة بینھم علاق

اص     الأفق الخ واء، ف ائم القراءة أو السماع على حد س لق عریة      ا لة الش دأ المفاض ى مب عل

ا       یدا حقیقی ل تجس عراء) یمث ص الش (فیما یخص النصوص) و مفاضلة شاعریة (فیما یخ

ال ا       آخر تجربة جمالیة مرّ أفقأو ىلمنتھ ي المث ذبیاني ف ة ال فالنابغ ارئ،  ا الق ابق  بھ لس

عره   لكون ف ش فقھ الخاص أولا بوصفھ أفضل شاعر و بوص ھ متلقیا، جعل من الأعشى أ

ھ        ة ل آخر تجرب ة ب راءة محكوم ة ق بح أي تجرب ة   ,أحسن ما سمعھ، و بذلك تص أي تجرب

دني   یر أنش ا بص ولا أن أب ال: "ل ك فق ا ذل ر لھ اء ذك مع الخنس ین س ى، و ح عر الأعش ش

  قبلك لقلت أنك أشعر الناس."

دت فالمسافة الجمالیة التي  ممن ثو  ى      ول یدة الأعش طدمت بقص اء اص ة الخنس ھا مرثی

ون الأعش ة، و لیك لثانی ة ا ى المرتب د إل یدتھ ھ ىلترت اص يو قص ق الخ اس  ,الأف و مقی

ذبیاني  لنابغة ال ى    ,كل تجربة قراءة أو مسافة جمالیة لأي نص آت بعده عند ا ال عل كمث

لتلقي.     ا

ن           یشلا یمك بال تھم ان قط ة الاستحس ن معادل اني م لث ن  ,ا ام م ق الع أي الأف

ل، و    ذا الفص خلال عمود الشعر و عمود الذوق، ھذا ما ذكرتھ في المبحث الأول من ھ

اص       اري، فالخ ام المعی ق الع یلي و الأف اص التفض ق الخ ین الأف ة ب لقائم ة ا ي العلاق ھ

ا   یل دائم ي التفض اییره ف تمد مع ن یس ق  م ود الش الأف ن عم ام و م أي  الع ة، ف عر خاص

ي     ي التراث د المتلق راءة عن ة ق ریض      ,تجرب م الق ي نظ عر ف ود الش ون عم د أن یك لاب

نص و إلا        الآ وصنع ھیل احاضر اوزه ال ھ و لا یتج نص فتحوی ع ال ھار م ة إنص خر رابط

  نفیھ.یف

ي              دي التراث لنق اب ا مھا الخط ا رس ة كم افة الجمالی واع المس ى أن ي إل بھذا ننتھ

دوره        ذي ب عر و ال ود الش نع عم ذي ص كل ال ي    ش لتلق ي ا ة ف دورھا    ,طریق تجیب ب تس

لیة المسافة الجمالیة التي یخلقھا النص بعلاقتھ مع متلقیھ:   للعمود عبر آ

د   مسافة جمالیة واسعة:  - 1 ذي تع نص ال تندة    تجربة یصنعھا ال عریتھ المس ي ش ى ف

یلي          اص التفض ق الخ اوز الأف ي و تج دى المتلق عري ل زون الش إلى الأفق العام كل المخ

  لدیھ.
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ة:  - 2 ة عادی افة جمالی ن   مس ائد م ع الس ق م ذي یتواف نص ال نعھا ال ة یص تجرب

اص  یتمكن منع تخطیة أعراف الأفق العام و لم  ا  الأفق الخ ھ أساس یس   لأن ص   ل ن ن أحس

  .لقيى المتمسموع لد

ة: - 3 ة منعدم افة جمالی راف   مس ن أع ائد م رق الس ذي خ نص ال نعھا ال ة یص تجرب

ابق         , الأفق العام  موع الس ى المس اس إل ن تق اذة ل ة ش ة إبداعی و سیصنع من نفسھ تجرب

  أعراف عمود الشعر و الذوق. لىلخروجھ ع

  

درك    رق        ی ة الف ا الغربی ت بمثیلتھ ا قورن ذا م ة إ راءة العربی د الق ع لتقالی المتطل

ة          بالحاصل بین التجربتین  ن نظری ذناه م ذي أخ ة، ال افة الجمالی وم المس ي مفھ ة ف خاص

روق     طدمنا بف ث اص اد، حی لنق ن ا راثیین م د الت راءة عن ة الق ھ تجرب تقرئ ب ة لنس غربی

ل   یجوھر اھیم ك ت مف ر ة وجھ ك م عنص ن ذل داع  ، و م وم الإب ي  فھ ھ ف        التلقيب علاقت

ل    بعلاقتھ في و مفھوم المنتوج الشعري  ل ك افي، و تعام لثق زء المنتوج ا ي    ج ن العرب م

ى    دید عل و الغربي تجاه القضیة، فالمسافة الجمالیة عند یاوس یلاحظ فیھا تركیزھا الش

اوز  رق و التج دأ الخ ى م    ,مب التركیز عل ة ب راءة العربی ت الق ا اكتف ھار  بینم دأ الانص    ب

داع و الأ ي الإب وذج الأول ف تعادة النم ل اس ن أج وذج م ي  ,نم ى الأول ف ذا المعن و ك

ى            فیة الأول لفلس رة ا ى النظ ع إل ابقا راج ھ س رت إلی ا أش ذا كم ي، و ھ لتلق ت   ,ا ي وجھ الت

ة             نص بنی و ال ة نح رة تجزیئی ى نظ ت عل ي تأسس یة الت لیاوس ة ا ة، فالنظری نظری ل  ك

رة ف     ھا ح ة بنفس ا مكتفی مى      ,ي وجودھ ب المس ل المرك ت بالك ت أو قورن ا قوبل ذا م إ

رى      على ثقافة، و ھذه النظرة ذات أصول بنیویة قائمة  ة ت ة دیكارتی فة عقلی اس  فلس أس

ا    ة بعالمھ رة مكتفی ة ح وع بنی ي الموض ار    ,ف ي إط ر إلا ف لتفكی ان ا تطیع الإنس لا یس

د، فم  ود واح دة و الوج رة واح د و الفك وع واح دة فالموض طو الوح ذ أرس ة من دأ الھوی ب

ر       فھ ح وع بوص ي الموض ودة ف ة موج ,إستند إلى عناصر تمییزی یس   ا لتھ  و ل ي ص ع   ف م

ل      ھ ا ن محیط الھ ع ك انفص رض ذل ل یف ائن عاق ان ك ھ، فالإنس يمحیط زه   طبیع ا یمی     بم

ھ         و الطبیعة و لیس بما یجمعھ مع الوجود ا طبق نص و م ع ال ة م لبنیوی ھ ا ا طبقت ذا م ، ھ

ة  من حیث ھوأ التجاوز یاوس أیضا بمبد را    ,تمیز یصنع للنص ھویة خاص الي أث و بالت

ي     اتجھو على العكس من ذلك  ,خاصا كذلك رى ھ ة أخ ة وجھ لنقدیة التراثی ت النظریة ا

ة، لت  ة التجمیعی رة الكلی ىالنظ ك    عن ن ذل ق م ل أعم وص، ب ین النص ترك ب ح المش بملم

لھا الأول    ى أص ود إل ة تع فی ة ثقا نص قطع ي ال رى ف النظرة  أي لت ة، ف ة العام لثقاف ا

اد،       لنق ن ا ي ذھ دا ف رة أب فتھ لم تكن حاض لتفكیكیة بین النص و ثقا ذ ا نص  إ ام   ال ي المق ف
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ا الأول ة م ي لثقاف افي ینتم ائن ثق ا  ,ك رق أو یمھم ض  یخ ي بع م ف ام اتھ أبو تم رج، ف خ

أثره  ان بت ة الأحی ةبالثقاف اعر  ,الیونانی ي الش ة ف ت نقیص ذه لیس ي   ,و ھ زة ف ن می و لك

نص ا  ,ال ب ردھ النص   یتوج ان، ف ة الیون افي كثقاف لثق لھا ا ى أص راھنإل د  ال ون ولی یك

ھ  ھر و ثقافت ة،     امنص دأ الھوی كل مب ا، لیتش ذ افیھ ا     إ رب فیم د الع فیة عن لفلس رة ا لنظ

تلاف    ز و الإخ ى التمی ز عل ذي ارتك ي ال ره الیاوس ن نظی ف ع ة یختل دأ الھوی ص مب یخ

ة ارت   النظرة العربی ز ف اعي      تك ترك و الجم دأ المش ى مب ة عل كیل الھوی ي تش ام  ,ف   و الع

اص،   ین الناس،      و و لیس الخ رف ب دارة و یع ھ الص نع لنفس ذا أراد أن یص نص إ ھ ال  علی

ك أن         ى ذل دلیل عل ة، و ال لثقاف ي ا ترك ف وص، و المش ین النص ترك ب اكي المش أن یح

اس     المختارات الشعریة ما اشترك الناس في الإعجاب بھا، و أن  ترك الن ا اش ول م الفح

ي          ھ ف ى منوال ج عل ي النس اس ف ترك الن ا اش عر م ود الش م، و أن عم اب بھ ي الإعج ف

عر، ف يالش ى    ھ ة إل لثقاف ى ا ة إل ن الطبیع یلھ م ل تفاص ود بك و الوج ة نح رة كلی نظ

زء ع     روج للج ل خ ان، و ك ى الإنس ل    ل ن قبی د م ل یع ول  الك ي و اللامعق ذ  ,اللامنطق ن إإ

ذا  ي ھ ة ف دأ الھوی ة   مب ام رھین ل الأحك ذلك یجع ال، ف ات بح لثب رف ا ن یع ار ل الإط

و     عري ھ النص الش الاختلاف، و كذا صراع المرجعیات و الأطر الموجھة لكل ھویة، ف

د       ي تحدی ة ف ي أزم ا ف لنثر تخبطن لنثر، و إذا رحنا نبحث عن ما ھو غیر ا ما كان غیر ا

ات  تلاف التعریف اس لإخ ن  ,الأجن ي ل ع لنفس تالت تطیع أن تض ترك  س ى المش دما عل ھا ق

عار  ین الأش ث  ,ب رةحی فھ     النظ عریة بوص ن الش ث ع ي البح ت ف ز أو  اانطلق الممی

ا رأوه          عر، لم لأدب أو الش ف ل ل تعری ن ك رون م ویین ینف لبنی المفارق، و ھذا ما جعل ا

ي    وص ف د من صعوبة منھجیة في جمع الشتات من النص ة الأدب     تحدی انع لھوی امع م ج

ن      تراثیونلنقاد الھذا أدرك الأو الشعر،  نص م د لل ي لاب ما لأھمیة لعلاقة الإنصھار الت

الم     رة الع ع نظ نص م ذلك ال ق ب عري، لیتراف ھ الش افي و موروث لثق ھ ا ع محیط ا م خلقھ

ة،  ان و الھوی ود و الإنس و الوج ارئ نح دى الق افة  و ل عري مس نص الش ذلك ال نع ب لیص

ال     العلاقة بین الجزء و  بابجمالیة ذات أصول منطقیة من  وم الجم یس مفھ ل، لتأس الك

الم    ر للع ف أخ ة كش راءة تجرب ة الق ل تجرب ي و لجع ي    ,المنطق ل ف ھ ب ي وحدات یس ف ل

للفظ و المعنى وصولا لثقافة، علاقاتھ، فبدایة من ا ى علا  إلى النص و ا لبیئة، تبق ق و ا  ئ

ھ    عري بموجب نص الش نع ال ة یص ودة و جمالی اس ج رة كمقی ھار حاض اء و الإنص الإنتم

لنتیجة الحتمیة لكل مسافة جمالیة نمطر ھو من آخ ئاشی ة   الأثر و ا واسعة، و ھي المتع

  مفھوم المتعة. تلقي، لنستقرئالجمالیة التي ذكرھا یاوس في نظریتھ الجمالیة لل
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  المبحث الثالث: عمود الشعر في ضوء المتعة الجمالیة.  

  

ف    اوس     یكش رت ی د روبی ة عن ة الجمالی وم المتع ي مفھ ث ف نالباح دى  ع م

ن            ة م وم المتع ا لمفھ ب، لم ذا الجان ي ھ ھ ف ھ نظریت مت ب ذي اتس في ال باع الفلس الإش

رن      لا سیما ,غموض ولده كثرة الأخذ و الرد ة الق ر و بدای ع عش في أواخر القرن التاس

ي    حیث ظھور مفاھیم الفن للفن و الأدب التجاري ,العشرین ق الفن ة الخل ا   ,و نظری و م

ن ة للف ن غرب ك م ھ ذل ن تبع ھ, ع ة واقع دارس الرمزی ر م ریالیة عب یة  و الس و البرناس

ا        حیث بدأ ا أو مؤقت ا مبطن ر نفی ي الآخ ي المتلق لفنان یغرب في أشكالھ الإبداعیة و ینف ا

ة       ن المتع ل م ة، لتجع دة المعرفی لفائ ى ا ي عل راءة و تقض عب الق داعات تص اده إب باعتم

داعي، لم   ل إب ل عم ى لك ل و المنتھ ة الأص ة الجمالی لفنی أثیر ا اها لت ن  اتج ن للف يالف  ف

أتى إلا     ن تت ة ل ة الجمالی ا أن المتع عورا جماعی د ش ا ول ذاك، م دعین آن ور المب جمھ

ي،  ة الإدراك الفن د عملی ل و تمدی ومبتطوی كلانیة (مفھ د الش ب عن ن  ),التغری ھ م ا ل لم

نص    اف ي ال ھ ف ن تلمس یئا یمك ة ش ل المتع ي جع ة ف دعالی ول   عن ذا المحم ھ، و بھ قراءت

داع     ل الإب ي حق دة ف لفائ ل ا ة و فص ال المتع ي مج ات ف ن طروح ھ م ا تبع ري و م  ,الفك

لعة      لأدب كس مالي ل تغلال الرأس ر للإس ھ الآخ فھ الوج اوس  ,بوص ق ی ي    ش ر ف ا آخ طریق

ة،   ة الجمالی وم المتع ى مفھ یة،   حت ي القض ر ف ھاما آخ وم و إس ر للمفھ ا أخ رس عمق    یك

رة  ذه الم وم    و ھ ن العل د م ى العدی ان ملتق یر ك ر تفس وعب م   نح ذا عل ال و ك م الجم عل

 النفس.

ل و           " دأ الفع ى مب اء عل ل  بن ذا العم ي ھ ین متلق ل و ب ین العم و یعتبر قیاس بحث ب

افة         ي أي المس ار فھ ق الإنتظ ابق أي أف المفھوم الس ق ب وم متعل و مفھ ل، و ھ رد الفع

ون العم       ین یك ي ح د المتلق كل عن ة تتش ارئ أو    الجمالی رة الق ق و خب د متواف ل الجدی

تیعابھا,           ي اس ك ف ن ذل ا م راء انطلاق ور الق ذ جمھ دة یأخ یناقضھا أو یحمل تجارب جدی

ین        راء و ب ار الق ق انتظ ین أف ة ب افة جمالی اك مس أن ھن ي ب ھ یعن ك فإن دث ذل و إن ح

د   ل الجدی اج            العم ة لإنزی ي نتیج ور ھ ات الجمھ رق لتوقع ذا الخ إن ھ الي ف و بالت

  1"الي، و من ثم یمكن أن تصبح (المسافة الجمالیة) معیار التحلیلجم

ن      ,بمتلق معین  مشروطینویبقى تمیز الأعمال وجودتھا      ا م ھ إنطلاق م علی یحك

  أفق 

  

لقي, ص- 1 ت ل ا ءة و  قرا ل ا ين: بحوث في  ل د ها ن ا   38فيرن
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ة      افة الجمالی ت المس را كان رق كبی ان الخ ذلكك لال     ك ن خ ھ م الي لتوقعات ،و بالت

ن            ھ م ا لتوقعات ھ، و كلم ة لدی اة الاجتماعی راف الحی ألیف و أع لت ة و ا راف الكتاب أع

نع      ا تص ھ، و كلم ة لدی اة الاجتماعی راف الحی ألیف و أع لت ة و ا راف الكتاب لال أع خ

ي           اس ف ار أس ألوف معی اوز الم ور، فتج ن العص ره م ره و غی ي عص ل ف ودة العم ج

  تلقي لتقییم ظاھرة أدبیة.إستراتیجیة ال

ق. (  ن الأف دین م ة ببع افة الجمالی اوس المس ط ی ي,  (1رب اعي 2) الأدب ) الاجتم

  الواقعي.

وء         و  ي ض ة ف افة الجمالی وم المس ى مفھ ادا عل ي اعتم ور الأدب ة التط رح عملی ش

ة         لفنی م ا ة و أذواقھ راتھم الجمالی زمن، بخب ر ال ة عب التحول الذي تحدثھ الأعمال الأدبی

د، و      لعدولتتأثر باستمرار نتیجة ا التي ل جدی ل عم دوام ك لیھ بال الجمالي الذي یشیر إ

ابقة   رة الس ى الخب م إل ة تنض رة جمالی ى خب ائد إل ق الس رق للأف ول الخ ث أن یتح لا یلب

رق     من ثم راء بخ أ الق تثنائي تسھم في تطویرھا و إثرائھا، إلى أن یفاج ر    اس د النظ یعی

  في الخبرة السابقة.

ور الأدب بھ       ة لتط دینامیكی ة ال اوس    ,ذه الرؤی رح ی ھ یش ى متلقی تنادا إل اس

  تاریخ الأدب الذي تحركھ المسافة الجمالیة المتجددة عبر كل حقبة زمنیة.

م         لقي ، و من ث المت قبلھ   النص و یست نتجھ   الجمالیة شعور ی متعة  إن ال

تل ل ة  كعملیة جدلیة  بین الإنتاج و ا ا تعد تؤدي وظیفة تواصلی من قي . من ھن

سیة الأسا ات  تیجی تي  الاسترا ة و ال الظاھرة الأدبی ة مفھومیة تسھم  في تفسیر  للمتلقي كأدا

لنظریة لدى یاوس  .تمثل أنضج المقولات ا

الجانب السیكولوجي  باطا ب لیة من المقولات الأكثر إرت متعة الجما إن مصطلح ال

إتجھ  د یاوس, بحیث  لقي  عن لمت قافي ل السسیو ث ليو  الذي  ,نحو نماذج الأثر الجما

متعة  ة ال بین  من خلال مقول ھ .فحاول أن ی لتاریخي ذات لقي ا لت یستخدم فیھ منھج ا

لیة ل  ,الجما تلقي ، و قد إنطلق في تشكی ل یة ا ة للأدب في عمل لوظیفة الإتصالی ا

ة نقمصطلحھ ھذا من  لتي أھملت الوظیف یات السلبیة عند أدورنو ، ا د لاذع للجمال

ة الجوھری لتواصل الإجتماعی لتي فصلت بین الفن  و وظیفة ا الجمالیة و ا لتجربة     ة ل

متعة. لفن و ال لمذھب الأفلاطوني الذین فصلوا بین ا   و ما فعلھ أصحاب ا

ھ  ثارة ( قدم یاوس في مقال ابھ  ) إست ا ( و كذا كت ق ة و الھرمینوطی الخبرة الجمالی

لیة الإتصا  ) الأدبیة ة الجما و مفھوم أدق للتجرب تلقیھ، من مفھوم للمتعة  لیة للأدب و 
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ة  لتاریخیة بحیث یرى أن مدلول المتعة  قد فقد سمعتھ كوسیلة لمعرف اتھا ا یف كذا تصن

لیة لا تكون  الذات بل عد مفھوما فلسفیا و سیكولوجیا فقط ، حیث أن كل  خبرة جما

ذا  لع أنتجتأصیلة إلا إ للبحث ا بعھا الأصیل كموضوع  لى طا  لميمتعة وارتفعت إ

ھا حدوث استسلام مباشر للذات الموضوع  ,المتعة عند یاوس تمر بمراحل عدةف     أول

ھ  معقوفینو بعدھا یتم اتخاذ موقع من الذات یحصر وجود الموضوع بین  یجعل

أو العكس على شكل  الموضوع  تتم بذلك مراوحة من الذات نحو  ، ل یا موضوعا جمال

ناشئ عن  المتعة على صیغة الإستمتاع الذاتي ال عمل إبداعي بحد ذاتھ تجعل 

الوحدة و الاستمتاع بشيء آخر،  كثر عمقا بعد ذلك، و ھي تلك  ھذا لخلق نشاط أ

لفھ با متاع  متعة و الاست م الأولیة بین فھم ال یت م كذلك في الآن ذاتھ، و ھذا لكي لا 

المعرفیة ئفھا  بین المتعة و بین وظا عملیة. ,الفصل  النواحي ال لمعنیة ب ئفھا ا    )1( و وظا

دا        ا جدی ة فتح وم المتع ر مفھ ة عب ة الجمالی یره للتجرب ي تفس اوس ف د ی ل جھ یمث

لثنائیة ال لفائدة(ورسیة ھأرجع الصدارة ل ا   )المتعة و ا تھا كم دما طمس ل    ، بع رنا مجم أش

رین     رن العش ة الق ي بدای لنقدیة التي ظھرت ف لفنیة و ا لتیارات ا یلاد  ا ة   للم ل المتع ، فجع

راءة  عملا ذھنیا یمكن قراءتھ  رض       ةعلمی ا ق ة تتع فھا حال ا بوص ر إلیھ الي النظ ، و بالت

م          ذا رس ة، و بھ روح المتع ھ ل ي الآن ذات م ف ریض الفھ ھي الأخرى لسلطان الفھم، و تع

ة جد اوس وجھ وم  ی دة لمفھ ةی ن المتع ى، یمك وف عل ین    الوق ا و ب ارب بینھ لتق ض ا بع

لنقدي التراثي كما سنرى في ھذا المبحث.     مفھوم المتعة في الخطاب ا

لاث    ولات ث ة بمق ة الجمالی ط التجرب اوس رب اول ی ة  ,ح ة الجمالی ت المتع لازم

ي  ا ف داع   بعلاقتھ ل الإب ولات: فع ي مق اریخ، و ھ لت ر ا ى م ذا عل ذوق و ھ ل - ال سو ا  ح

ھ          رد لمواھب تعمال الف ن اس ة م لنابع ة ا ي بالمتع ى فتعن ا الأول ر، أم الي و التطھی الجم

ة        لثانی ة ا ا المقول ور ، أم ن تط المفھوم م ق ب ا لح ة و م الي  ,الإبداعی س الجم  ,أي الح

س           ا للح ا ملخص ع تاریخ اولا أن یض ي، مح لتلق ى ا داع عل اد الإب فیؤكد فیھا یاوس اعتم

ر،    ي التطھی ة فھ لثالث ة ا ا المقول ة، أم وص النموذجی ن النص ة م ار جمل الي، باختی    الجم

ب        ى الجان زا عل ي، و مرك ن و المتلق ین الف و قد فھمھ یاوس بوصفھ العنصر الواصل ب

ھ،   الي من لال الاتص ن خ ل ن  م د        نق ى التوح ث عل ا للح ا وظیفتھ لوك لھ ن الس اذج م م

  )2(الجمالي.
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ثلاث      ولات ال ي المق ظ ف ة      ,إن الملاح ن المتع ھ ع ي نظریت اوس ف مھا ی دّ ي ق     الت

ة   لثانی ة ا درك أن المقول ة، ی لتاریخی یرورتھ ا ي س ذوق ف ا بال الي(و ربطھ س الجم  )الح

تھ     دد مناقش ذي بص عر  (ھي أكثر المقولات تناسبا مع موضوع البحث ال ود الش ي   )عم ف

وص    نع النص ضوء المتعة الجمالیة، حیث یمثل الحس الجمالي إسھامات المتلقي في ص

وم       إنشاءنموذجیة و في الأ ذا المفھ الي بھ الحس الجم اریخ، ف لت المعاییر المتغیرة عبر ا

داع    یس الإب ي و ل لتلق ات ا نع متطلب ن ص عر م ود الش ة أن عم ام حقیق عنا أم            یض

یر         ,و المعاییر المختلفة ا و الس عراء بإتباعھ حوا الش ل و نص اد الأوائ لنق اغھا ا التي ص

وح      على منوالھا ما ھي إلا صدى لتوجیھات المت ة و الوض ات الإبان ال متطلب ین، فأمث لق

عر  ود الش دي و عم اب النق ي الخط خ ف ت لترس ا كان ي  ,م دید للمتلق ل الش ذا المی ولا ھ ل

اوس    ار ی د أش یر، و ق ھولة التفس م و س رعة الفھ ارة و س وح العب و وض ي نح العرب

  صدى  تمثل لمفھوم الحس الجمالي مذیلا تعریفھ لھ بجملة من الشواھد الأدبیة 

ي  لمت لتلق ات ا ي  طلب داع الفن اییر الإب ي مع دد  ,ف ى ع ة  إل ور الأدبی ن العص ي  ,م الت

ى         وفة عل اظر الموص ت المن دیم، كان م الق ال ي الع ة "فف ارة الأوروبی ا بالحض رت بھ م

ورة      ل ص وي ك یحیا، تنط الا توض ھ مث اوس لنفس ذ ی ي یتخ ل الت ىدرع أخی ا  عل جمالھ

لتلب ل،   الخاص، و ھنا یعبر الحس الجمالي، بوصفھ ا ي الكام ث الممتع في حضور التجل

حیة     طى المس ور الوس ي العص الي ف س الجم ل أدرج الح ي المقاب اه، و ف ن ذروة معن ع

ارجي         كل الخ ین الش ا ب تلاف ھن ث إن الإخ ي، حی ر المرئ اعریة غی یغة ش ت ص و  تح

لتلقي الأساسیةال   )1(".معنى یشكل تجربة ا

اوس،     ره ی ا ذك ا لم او وفق ة     لزام مة جامع م س د أھ ن تحدی ث م ذا البح ي ھ ف

ى      ة الأول ور الأدبی ي العص تمثل الحس الجمالي الذي وافق تشكل مفاھیم عمود الشعر ف

ات  ربط متطلب ي، ب د المرزوق ة عن لنھائی ورتھ ا ى ص ي إل لتلق عري  ا داع الش ور الإب بص

ة آنذاك لتاریخی ع     ,، مع الأخذ بعین الإعتبار التحولات ا ت المجتم ي رافق ي  الت ي العرب  ف

ة           ,عصوره المختلفة لتاریخی ة ا راز ذوق المرحل ل إب ن أج اوس، م ھ ی لی ار إ ا أش وفقا لم

عر    ود الش دت لعم ي قعّ ھ   ,الت ل من الي   لتجع س الجم ات    الح ل الخطاب ي ك ي ف الأساس

ك،  لنقدیة التي أتت بعد ذل ا         و ا را م ذي كثی اب ال ذا الخط ن لھ م أحس ذ  لفھ رض للمآخ  تع

لنقاد الم نمن لد   لإبداع، من في اا ضیقالذین رأوا فیھ تحجرا للشعر و اھنا,حدثین را
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لنتائج بمسبباتھا  ة  أودون ربط ا لتاریخی وم     ,النظر إلى المرحلة ا ورت المفھ ي بل الت

ي  ز             ,تبعا لمتطلبات المتلق ي التركی ا عل ان واجب م ك ن ث داع، و م ل إب ھ ك ھ إلی ذي وج ال

ي   دي التراث لنق اب ا ا الخط ة دار علیھ مة محوری م س ى أھ ة  ,عل ى نظری دافع عل و ی و ھ

ا      را م ة كثی ة عقلی عر،عبر حج ول الش ي ق ل ف رب الأوائ ة الع عر و طریق ود الش عم

ع       ي یقتن دھا ك ارئ عن توقفوا الق ة، و اس لنقدی اتھم ا ي كتاب ررت ف ذ   تك ذھبھم و یأخ بم

  بقولھم.  

د              الي عن س الجم ق الح ت بح ي مثل یة الت ذه الخاص ول ھ اس ح یعلق إحسان عب

لنقاد العرب ال ي     ھابوصفھم متلقین فیقول: " تراثیینا توقفنا ف ن أن یس ھنا موقف لابد م

ال      ى جم ة عل ة المترتب ة الجمالی رة المتع ى فك اح عل و الإلح ي، و ھ د العرب لنق اریخ ا ت

ا  الشعر، و تع دال (ریف العلة الجمالیة بأنھ رعان      )الإعت ن س ر، و لك ل آخ دون أي عام

للذیة التي یقع فیھا المتلقي   ما تصبح ھذه المتعة نفسھا وسیلة أخلاقیة لأن الحالة ا

حر      وة الس م كق ى الفھ ا إل     تتجاوز فائدتھا حد الإستمتاع بالجمال، إذ تصبح في نفاذھ

ل الس   ذ أن یس عر عندئ ر الش ون أث جع   و یك حیح و یش خي الش د و یس ل العق خائم و یحل

ة        ة و الأخلاقی للذی ایتین ا ین الغ ربط ب د ی لناق ع أن ا ى      ,الجبان، و م ا إل ر جنوح ھ أكث فإن

  )1(تأكید المتعة الجمالیة الخالصة، لأنھا ھي التي تتحقق في الفھم أولا."

اس           ان عب ك إحس ى ذل یر إل ا یش ب كم دد ذھ ى أن     ع راثیین إل اد الت لنق ن ا م

ربط   توخىفي الشعر لیصنع في المتلقي الأثر الم مشروطةالإعتدال أھم سمة  ك ب ، و ذل

دال  ا علبالاعت ون إم رى تك اھیم أخ ي   ةمف ل الت م العل ن تلك ھ، و م ة ل دال أو غای الاعت

ة           دورھا غای ق ب ي تحق ره، الت ف عناص عر بمختل ود الش رام عم دال احت نع الاعت تص

د  حیح،     ,الالاعت م الص و الفھ وري      أس  إذو ھ دور المح راز ال ا إب ن خلالھ حاول م

دال   وم الاعت نع مفھ ي ص ین ف ات المتلق يلتوجیھ م، و   ف رط للفھ عر كش ود الش كعم  ذل

لثقافة العربیة.في المتعة الجمالیة  صطلحم على لوقوفبا   ا

  

  مفھوم الاعتدال:   - 

ا         في دلالاتلو بحثنا    ة لرأین اجم العربی ي المع دل" ف دال" أو "الع ة "الاعت كلم

  كرر في معان عدة، فالعدل في لسان العرب:تأنھا ت
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وازین             دل الم م، و ع ور أو الظل د الج و ض تقیم و ھ ھ مس وس أن ي النف ام ف ا ق            "م

يء:   دیل الش ھ، و تع ھ: وازن دلا و عادل دل ع يء یع دل الش واھا، و ع ل: س المكایی و 

  تقویمھ.

ول        ین الط دل ب م معت ولھم جس ف، كق م وكی ي ك التین ف ین ح ط ب دال : توس         و الاعت

تقام،        زن و اس عر: إتّ دال الش ارد، و اعت لب ار و ا ین الح دل ب اء معت ر، و م         و القص

لقیمة،    )2(یقال: خذ عدلھ منھ كذا و كذا أي قیمتھ."و العدل ا

ادة        ة لم داخل المعجمی ن الم دل (الواضح م دال (و  )ع ك      )اعت ي فل دور ف ا ت أنھ

اف  ویم و الإنص لتق ط و ا زان و التوس تقامة و الات ل الاس ان مث ب مع لتناس ن  و ا   و الحس

طلح       ان مص ل ك لقبی ذا ا ن ھ ب، م دال (و الطی ة الجامع    )الاعت للفظ اد ا لنق د ا د عن ة للعدی

  من وجوه الحسن و الإصابة، من خلال التوازن الذي ینبغي مراعاتھ في نسج الأبیات  

ن دون  راطم ریط إف ة    ,و لا تف اییر المتعلق ك المع ي تل ین ف د ح یلاحظ بع ا س ذا م ھ

  بباب عمود الشعر و مدى مراعاتھ لمفھوم الاعتدال.    

  الاعتدال مبدأ منظم لعمود الشعر:   - 

ل   بح        یحتم ال و الق رداءة الجم ودة أو ال را الج ان أم نث عرا ك ي ش ل الفن      العم

ذوق          ة و ال لیاق ل رن با ارة، و اقت ان و المھ م بالإتق ذا اتس ة إلا إ نعة فنی و ھو لا یسمى ص

ة       عري غای ل ش روج بعم نعة للخ الرفیع، من ھنا كان على الشعراء مراعاة أدبیات الص

ی     ة ب لیاق ل ق ا ل تحقی ن أج ال، م ي الجم دف    ف ي، بھ ل الفن ة للعم لبنائی دات ا ل الوح ن ك

تدراجھ،    ي، و اس اء المتلق اییر  إرض لال مع ن خ ین     م ل ب وازن الحاص دال و الت الاعت

ة  تجابات العقلی ة و الاس ن ناحی عریة م نعة الش یس   الص ة، فل ن جھ ي م یة للمتلق و النفس

راب ا   ة لإط ي  النص إلا ظاھرة وجودیة في مجال معین تجب فیھا مقومات الجمالی لمتلق

لتأثیر فیھ.   و ا

ا        عري وفق ر الش ي التنظی من ھنا كان لزاما على منظري عمود الشعر السیر ف

ذي ور   الي ال ة      لأوه ث لإملاءات المتلقین و وفقا للحس الجم لثقاف وم ا ر مفھ دة عب ال ع جی

دال        دل و الاعت ي الع لامیة ف ة الإس عة للنظری عریة خاض ق ش ل خل ن أج ة، م         العام

ت      و استثمارھا ة انطلق ة و منطقی ة و بلاغی في النص الإبداعي بمراعاة إعتبارات لغوی

لثقافة لتصل إلى النص، ل   یةئستمد خصائصھا الجمالیة منھ عبر سیرورة لانھاتمن ا
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ة   لثقاف ى ا نص إل ن ال نص و م ى ال ة إل لثقاف ن ا ین   ,م ة ب دود المنطقی ل الح اء ك بإلغ

  یؤثران و یتأثران في الآن نفسھ. ,ا كائنین ثقافیینمھوصفالمنتج و المتلقي ب

دال    رت   لدراسة و تحلیل عمود الشعر في إطار مفھوم الإعت ى   اخت ز عل التركی

للفظ و المعنى واب  في مستوى ا ل أب ود ا ار اب ,عم ا      أن عتب ة لھ ة حتمی ة نتیج لبقی ا  و ,ا ھم

للفظ و استقامتھ، و شرف المعنى و صحتھ. بابي   جزالة ا

  

للفظ و استقامتھ:   - 1 ا لة    جزا

دال               أثیر الاعت دى ت عر و م ود الش ة عم ي نظری ظ ف للف ر ا ل عنص ن یحل لابد لم

ام  أن في تشكیلھ، أن یدرك لثقافة العربیة ھ دأ أن   ,العنصر الصوتي في ا ن مب ة  م لثقاف  ا

ة  اس، و أن أول   المؤسس ي الأس ماعیة ف وت أو   س و الص عر ھ ن الش امع م اه الس ا یتلق م

وتیة             روط الص رى للش ة كب دیم أھمی لق ذ ا رب من اد الع لنق ى ا ذا أول وتي، ل المستوى الص

واع   عفي الإبداع الشعري، فق دة أن ا ع ى ح, دوا للظاھرة و صنفوا فیھ د     ت ى ی ت عل اكتمل

ھ      وتي ل اء الص نص بالبن عریة ال ن   ,البلاغیین من خلال مبحث الفصاحة ، و ربطوا ش م

ة        ف اقة و الطرا راف، و الرش ن الإس د ع ل: البع ن قبی قاویل م رة    و خلال أ ق، و كث الرون

مى    ن مس الماء، سھولة المخارج، فھذه المعاییر المرتبطة بالجانب الصوتي لا تخرج ع

ك أن   خصائصطیة كمعیار یجمع كل الالاعتدال و الوس ي ذل ، یقول الجاحظ:" فالقصد ف

تخلص        ت ي ال غلك ف اظ، و ش ذیب الألف ي تھ ك ف جتنب السوقي و الوحشي، و لا تجعل ھم

روج          ورة، و خ ة للوع ط مجانب ي التوس لاغ، و ف اد ب ي الاقتص إلى غرائب المعاني، و ف

ین الم      ا ب ك م یكن كلام ھ،...و ل لم     من سبیل من لا یحاسب نفس ك تس الي، فإن ر و الغ قص

  )1(من المحنة عند العلماء، و من فتنة الشیطان."

ابق     بقولھ فكرة الاعتدالل اأبو الھلال العسكري مشیر و دعم ا تس عر م :"و خیر الش

ة        ر مرج ة غی ة، و ثابت ر قلق وافي غی صدوره و إعجازه، و معانیھ و ألفاظھ، متمكن الق

فیھ، و معانیھ    )2(متعادلة، كل شيء منھ موضوع في موضعھ."ألفاظھ متطابقة، و قوا

طیة       رة الوس ى فك رار عل كري الإص احظ و العس لام الج ن ك ظ م           الملاح

  و الاعتدال بین كل أجزاء البیت و القصیدة من حیث الجانب الصوتي فیھا، فالجاحظ  
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د   لیجعل  ي، إذ لاب ن  لألفاظ سلما قیمیا یمتد من السوقي صعودا إلى الوحش ابة  م إص

وقی تالوسط المع ا  ادل بینھما فلا یكون الكلام س دق    ,منحط ا، یص یا غریب ك  و لا وحش  ذل

ھ     ي كلام كري ف ھ العس فظة و على التركیب كذلك، ھذا ما أشار علی لّ ل ة    على ا للفظ ن ا م

ردة  م    المف ى، ث ظ و المعن للف ین ا او  ب دال و تس ون اعت ا، فیك یدة كلھ ى القص ولا إل وص

ظ       للف ظ و ا للف ین ا ل ب ا، ب ة و أختھ لقافی ین ا ز، و ب در و العج ى   ,الص ین المعن          و ب

د           اعت عن ررت و ش ا تك را م ارة كثی ھ بعب تم كلام م یخ و المعنى "و معانیھ متعادلة"، ث

لفقھاء و ھي تعریفھم للعدل  ب     ا ا ذھ ة فیم ا كحج بأنھ وضع الشيء في موضعھ، لیوظفھ

  إلیھ عبر مفھوم العدل في الإسلام.

  أنواع رئیسة:   ةینقسم حد الاعتدال الصوتي ثلاث - 

للفظة المفردة. - أ     الاعتدال في ا

  الاعتدال بین الألفاظ. - ب  

  الاعتدال بین الأبیات في القصیدة. - ج  

  

ردة:     - أ ة المف للفظ ا ي  دال ف احة      الاعت وتیة للفص مات الص وع بالس ذا الن ق ھ یتعل

ة أو   احة الكلم ي فص ر ف ن أث وات م داخل الأص ا لت ردة، لم ة المف ي الكلم ة ف العربی

وتیة/       ا الص ى بنیتھ اء عل ة بن ة العربی وقیتھا "فاللفظ ة و س یة الكلم ا، أو وحش ركاكتھ

ی    ى تجن ي إل ي تقض ات، و ھ وع العلام ین مجم ط ب دم الخل ل ع ي حاص ة، ھ س التركیبی

وتي            ب ص ي ترتی ة ف ة المھیمن البة الإختلافی یم الس لق ا ل كلھا تبع د ش ى تحدی ة و عل للفظ ا

  )1(داخل لفظة أخرى."

ل     ت لثق ة و ا وم الخف اد بمفھ لنق د ا دالھا عن ة و اعت للفظ احة ا ل فص بة   ,تص ا بالنس إم

ة        ین الإنفجاری ة ب وات اللغوی واع الأص ین أن دال ب ذا اعت ة بھ للفظ ان، ا لأذن أو اللس              ل

  یة، و غیرھا من الأنواع.وو المھموسة و بین الحنجریة و الشف

  

اظ:     - ب ین الألف دال ب ى         الاعت رب إل د الع اظ عن ین الألف دال ب رف الاعت تكم ع یح

ط   دال و التوس دأ الاعت ان بمب یتین مرتبطت دتین أساس دام  ,قاع افر و إنع لتن م ا دا ا انع ھم

ذا كان سالإ فالقاعدة المتعلقة بالتنافر بین الألفاظ یوردھا الجاحظ في كلامھ: "إ   راف، 

  

نقدي، ص  - 1 ل ا تراث  ل ا لشعر في  ا م  د و عل ق ن ل ا   .351بوجمعة شتوان: بلاغة 
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ان       بعض ك اثلا ل ھا مم ع بعض عر لا یق ن الش ت م اظ البی ت ألف تكرھا، و كان عر مس الش

لتنافر ما بین أولا ا      دبینھا من ا ب أختھ ى جن ا إل ذا كانت الكلمة لیس موقعھ العلات، و إ

عر م   اء الش د إنش ان عن ى اللس ان عل یا، ك ة."ؤمرض دم   )1(ون و ع اني فھ لث وع ا ا الن أم

جاع،   اس و أس ة و جن ن مطابق دیع م لب ي ا راف ف ذوق  الإس د أن ال ا یؤك و م ذي  ,و ھ ال

لبدیع اتجاهواجھ  زن الجان      ,ا ي راح ی لم قیم ى س ت    استند في ھذا إل ن البی وتي م ب الص

راف ذا الإس تلمس ھ أثر    ,لی ھ المت فق ي أ لة ف ة الحاص افة الجمالی ا بالمس ذي رآه مساس ال

    .بالحس الجمالي المرتبط بالاعتدال

یدة:      - ج ي القص ات ف ین الأبی یدة       الاعتدال ب ق بالقص دال متعل ن الاعت رط م ذا الش ھ

د  بوصفھا كلا ا            اواح ن م ت ع ي البی ة ف د القریح ھ، و لا تزی ن أخی ت ع رج البی لا یخ ، ف

اوره،  و  وج ت و ھ أتي البی ھ ب    للا ی ري فیعقب ھ الحض ري طبع م یعت ل ث داوة أمی تلب  بی

دال،         ومضري الطبع، و ھ اف للاعت یدة و من ي القص طراب ف نع الاض ا یص ھ  مم وع  إن ن

ب تو  دال الواج واع الاعت ن أن ط م یدةافق ي القص ا ف ول ,فرھ إن   یق ذا، "ف ي ھ دي ف الأم

ذا أتى فیھ شيء من غبر جنسھ بای   ) 2(و نافره و أظھر قبحھ." ھنالكلام أجناس إ

ي   یدة       ف زاء القص ین أج دال ب وب الاعت احظ بوج رح الج ل یص لقبی ذا ا لا  ,ھ ف

ھ  ت من رج البی ام        ,یخ دال الانتظ ي الاعت ل یقتض ر، ب عري آخ یج ش ن نس ذ م ا أخ       كأنم

ة،   الي الجمالی ارج      و بالت ھل المخ زاء س تلاحم الأج ھ م ا رأیت عر م ود الش ول:"و أج یق

ا       ان، كم ى اللس ري عل و یج ، فھ فتعلم بذلك أنھ أفرغ إفراغا واحدا، و سبك سبكا واحدا

    )3(یجري الدھان."

  مثل ابن طباطبا لذلك بقول امرئ القیس:  

  

دا للذة   كأني لم أركب جوا

  و لم أتبطن كاعبا ذات خلخال        

  الزق الروي و لم أقل بأو لم أس

  لخیلي كري كرة بعد إجفال      
  

  

یین، ج - 1 ب ت ل ا و  ان  ی ب ل ا لجاحظ:    . 65، ص 1ا

لموازنة، ج - 2 ا   .433، ص 1الأمدي: 

یین، ج - 3 ب ت ل ا و  ان  ی ب ل ا لجاحظ:    . 67، ص 1ا
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ي        ا ف د منھم ل واح راع ك ع مص ثم قال: "ھكذا الروایة، و ھما بیتان حسان، لو وض

    )1(دخل في استواء النسیج"أموضع الآخر، كان أشكل و 

ل    ان ك للذین یجمع لنقد مؤسس على الذوق الفني بمعیار الاعتدال و الاستواء ا فھذا ا

ور    ,مصراعین أو بیتین مؤتلفین في المعنى زاء الص تدعاء أج تلاف  وفق اس ذا الإئ  ,ة لھ

ھ           ن بیت اني م لث راع ا ع المص اه م ي معن ق ف یس یتس رئ الق ت لإم ن البی راع م فالمص

یة         ي الفروس ا ف ا مع ھ، إذ ھم ذي یكمل داده ال ھ امت اح لأن ھ بإلح ل یطلب اني، ب لث             ا

ت         ن البی اني م لث راع ا ع المص ق م اني ینس لث و الشجاعة، و المصراع الأول من البیت ا

    ماعھما على الخمر و الفحش.الأول لاجت

عر ألا        ود الش ي عم یس ف ار رئ و   یرتبط الجانب الصوتي من القصیدة بمعی و ھ

یدة    ي القص الوزن ف زاء         ,الوزن و الإیقاع، ف ین أج دال ب م بالاعت د أن یتس ظ لاب للف ا ا كم

وافي   اقي الق لقافیة، فلا تخرج قافیة عن ب ب     البیت الواحد، و بین الوزن و ا ي عی ا ف كم

لقافیة، و في ھذا یعلق ابن طباطبا:  الإقواء   ، و لا الوزن عن ا

ھ،          ن تركیب ن حس ھ م رد علی وابھ و ی م لص رب الفھ اع یط وزون إیق عر الم           "و الش

ھ. دال أجزائ دال   .و اعت ي: اعت ا و ھ ل بھ ي یعم ھ الت ن أجزائ زء م ص ج .، و إن نق

ا     اظ، ك ن الألف ى و حس واب المعن وزن، و ص ان     ال در نقص ى ق اه عل م إی ار الفھ ن إنك

  )2(أجزائھ."

ھ      لتئام نظم و ا زاء ال ام أج ون التح ظ، یك للف اب ا ي ب ل ف دال الحاص ذا الاعت بھ

قت  دل، و ا وزن المعت ذ ال ن لذی ر م ى تخی ة،  ءاضعل لقافی ظ ل للف ق و ا ان یحق ذه الأرك بھ

نص    قل إلى الركن تنالنص الشعري جمالیتھ المتعلقة بالاعتدال الصوتي لأ ن ال اني م لث ا

  و ھو المعنى، و شرط الاعتدال فیھ.

  

  شرف المعنى و صحتھ:   - 2

ول        ق ق عریة منطل یاغة الش ب الص ي جان رب ف د الع ى عن ن المعن من رك یتض

ن فھم  م یك م، و إن ل ان الفھ ا ك ى لم ولا المعن اه، إذ ل عر و منتھ ل وراء  االش ا الطائ فم

لنقاد كذلك في تناولھم لمعیار الشعر ؟التواصل أو الكلام   ھذا الجانب لم یغفلھ ا

  
لعلوي - 1 ا ا  اطب أحمد بن طب لشعر, تح :محمد بن  ا ار  تر :  عی ا لس ا د  اس عب ة  ,عب می عل ل ا ب  لكت ا ار  , 2ط, د

  206,ص 2005,بیروت

نفسھ - 2 لمصدر    .21، ص  ا
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ذا         ي ھ رف ف حتھ، فالش ى و ص رف المعن ى ش رار عل لال الاص ن خ روطھ، م و ش

وقی     الباب  ون س لا یك ى ف ن المعن  ا منحط  امن عمود الشعر متعلق بالجانب الاجتماعي م

ح ا ص ا، أم ا متخصص لام،   ةو لا علمی ن الك ي م ب المنطق ة بالجان ي المتعلق ى فھ المعن

ك     حفلا یخرج الكلام إلى م ین ذل طا ب ون وس ى أن یك د   ال و لا استحالة، لابد للمعن و یع

د       لنق واب ا م أب ن أھ اني م ات       باب المع ن ملاحظ ھ م ا فی اد، لم لنق د ا ا عن ذ   اھتمام و مآخ

ي،        د التراث لنق أخرة ل ور مت ى عص ة إل ن الجاھلی عراء م ت الش ملتطال اتھم  ش ملاحظ

اني،  رار المع روج ع  و تك ة و الخ ام، و المبالغ ى للمق لام و المعن بة الك ىمناس  ل

و و   دینیة و الاجتماعیة، و التضمین و الإحالة و الغل وض، الأعراف ال اقض  الغم لتن            و ا

ذه     ره، فھ ى لغی ال المعن الات  و احتم روط و إح ال      ش ا أس اب منھ ل ب ى، ك د المعن ي نق ف

ر ر احب من اكثی اب    ض ي ب ا ف ا جمعھ ل لھ ارئ المحل ن للق ائل، یمك نفات و رس مص

طراب  ي الاض دال و نف االاعت رغم مم ى ال ن سات عل وع تمت م عب و تن دى اش ارئ ل لق

  البسیط.

  أولا: اعتدال في الكم الدلالي.- ن: انوع المعانيلاعتدال - 

  ثانیا: اعتدال في النوع الدلالي. -                            

م النوع الأول فھو الاعتدال في الكم النوعي بین  - 1 ذا    بطناالإیجاز و الإأ ي ھ و ف

كري: "ھ   ول العس واطره     ویق ن خ ر ع غ للتعبی لبلی ھ ا لی أ إ ذي یلج ط ال ذھب الوس         الم

  )  1(و أفكاره، و ھذا المذھب الوسط بین الإیجاز و الإطناب."

د      -  را ى الم ة المعن ي تأدی اواة ھ ة: "المس واھر البلاغ ھ ج ي كتاب مي ف ال الھاش و ق

ة    قلیل اظ  از، أي ألف ار أو الإیج ع الاختص اواة م ان: مس ي نوع ھ، و ھ اویة ل ارة مس بعب

ة    الأحرف كثیرة لمعاني، و مساواة دون إیجاز، و تسمى م ي: تأدی اط و ھ تعارف الأوس

  )2(المقصود من غیر طلب للإختصار."

ھ     ین  (أما الجاحظ فلم یذكر في كتاب لتبی ان و ا لبی اب      )ا ي ب دال ف طلح الاعت مص

ھ  الاطناب و الإیجاز، لكنھ  رق ل دار      ب تط ابة المق و إص ر ھ طلح آخ یس   , مص ول:"و ل یق

  لاط علیم، و إلا القوي  یعرف حقائق مقادیر المعاني إلا عالم حكیم و معتدل الأخ

  
لعسكري - 1 اب :  ا اعتین، ص  كت لصن   199ا

ت  - 2 ة،  واھر بلاغ مي: ج لھاش ا د  ارف، ط حأحم لمع ا ة  امعیین، مؤسس لج ا ن  ة م لجن روت، 1،     ، بی

  .235 - 234ص , 1978
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ل د    ما وا م و الس ور الأعظ تمیل الجمھ ا یس ع م ل م ذي لا یمی دة، و ال ق العق ة، الوثی ن

  )1(الأكبر."

  من ذلك ما أورده الجاحظ من قول طرفة:  

  صوب الربیع و دیمة تھمي      فسقى دیارك غیر مفسدھا

  )2(فقال:"طلب الغیث على قدر الحاجة، لأن الفاضل ضار."

  "و یروى أن الأصمعي لما سمع قول الشاعر:  

  كذلك النوى قطاعة لوصال      فما للنوى؟ جذ النوى، قطع النوى

الى ع  لط االله تع و س ال: ل ترحنا و    ق ھ لاس وى كل ذا الن ت ھ اة، فأكل ت ش ذا البی ى ھ ل

  )3(استراح البیت."

ي       ل المتلق ى جع المعنى حت لال ب و ھذا مما للإطناب و التكرار في ھذا البیت من إخ

  .ھعذوبة منطق من رغمعلى الیمل من ذكر النوى 

ى ارة   أوص اب ت ین الإطن ع ب ر الجم اني عب ي المع ي ف دال الكم التزام الاعت اد ب لنق         ا

اویة متواز  ,و الإیجاز تارة أخرى ذا      ن لتأتي المعاني متس ي ھ اظ و ف ا الألف ع أخواتھ ة م

  قول ابن قتیبة:     ی

ال     ام مق ل مق ل لك     "و ھذا لیس بمحمود في كل موضع، و لا بمختار في كل كتاب، ب

ك            ل االله ذل م یفع رآن، و ل ي الق رده االله ف وال لج ل الأح ي ك ودا ف از محم     و لو كان الإیج

  )4(و لكنھ أطال تارة للتوكید، و حذف تارة للإیجاز، و كررت تارة للإفھام."

ع         ي جمی ا ف اج إلیھم اب یحت از و الإطن د أن الإیج و یقول العسكري: "و القول القص

  )5(حد منھما موضع."الكلام و كل نوع منھ، و لكل وا

لام        ن الك د م وغ القص ین بل از و ب اب أو الإیج ار الاطن اد اختی لنق ط ا د رب و ق

ان   ذا ك ى لھ اعر أن یعن  عل اب       ىالش ع الإطن ا، و مواض وجز فیھ از لی ع الإیج مواض

ب فیطنب فیھا، و ھذا مرتبط عندھم بنوعیة المعاني، فإن كان المعنى سھلا بسیطا   تطل

  فیھ الإیجاز لما لھ من سھولة في الفھم، أما المعنى العمیق الغامض فلابد لھ من 

  
ل  - 1 ا یالجاحظ:  تبیین، ب ل ا و   .83ص . 1ج  ان 

  - 228، ص 1، جالمصدر نفسھ - 2

لشعراء،- 3 ا لشعر و  ا بة:  ی ت ق بن    .230ص  ,1جا

لعسكري: - 4     اب ا اعتین، ص  كت لصن   .   181ا

لمصدر نفسھ- 5   .181ص  :ا
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رح و  یر لالش ابوه  فتفس ا ع ا م اب، أم ى الإطن اعر إل ھ الش رج فی ن یخ ض  ع بع

اب،     ل الإطن ي مح از ف از أو الإیج ل الإیج ي مح اب ف و الإطن عراء، فھ اني إن الش المع

ن       أطنبالسھلة إن  ل، و م امع بالمل اب الس ة، و أص الشاعر فیھا خرج شعره إلى الغثاث

    :في بیت للفرزدقذلك ما أورده المرزباني 

  أبوه یقاربھ.أبو أمھ حي      لكاافي الناس إلا موما مثلھ 

از حل و أما إن أتى المعنى الغریب الغامض في         ر، ل    ,ة الإیج ب آخ و عی ا م فھ

  للمعنى في ھذا الباب من خروج إلى الإحالة أو الإبھام و الغموض، من ذلك قول  

  نواس:   يالشاعر و ھو أب

  بالعقل  ھمت شیئا لیس یدركتو        فكأنما   كأسھا   في   توھمتھا 

  بوئھا جوھر الكل  خو قد مات من م   و صفراء أبقى الدھر مكنون روحھا

  قبل   قبلھا  و من إلى  تحد بھ        مدى   إلى فما یرتقي التكییف منھا 

ف   ل، و التكیی وھر الك ھ ج ا، و قول ا لا أول لھ ل، و جعلھ درك بالعق ا لا ت "فجعلھ

ة   ف، و نھای ة التكل ي غای اج   ف تغل بالاحتج ردود، لا یش لام م ذا الك ل ھ ف، و مث التعس

ى         ادة، عل ن الع روج ع ى، و خ ي المعن راق ف عنھ لھ، و التحسین لأمره، لما فیھ من إغ

قائلھ."   )1(وجھ التعجب منھ و من 

واس إلا إبھام   ف  فأبو ھلال العسكري لم یر ي ن و     ا,و غموض  اي بیت أب دم أب ین ق ح

ل ا   ي قلی ل           نواس كثیر المعنى ف ل جع وده ب م مقص م یفھ ھ و ل ي غایت دل ف م یعت ى فل لمبن

  المتلقي (العسكري) في حیرة و تعجب.

  

النوع المعنوي:   - 2   الاعتدال في 

ین                دل ب ارة للج واع إث ر الأن و أكث ى، فھ ي المعن دال ف ن الاعت وع م ذا الن أما ھ

ي       اعي ف ي و الاجتم العرف الفن اط ب ن ارتب ھ م دال فی ا للاعت عراء، لم اد و الش لنق ا

ف،         بیھ و الوص اب التش ي ب عر ف ود الش اییر عم ور، و مع ویر و التص ث أن التص حی

ا    المقاربة في التشبیھ و الإصابة في الوصف، و من ھ كلھ تعار ل اسبة المستعار منھ للمس

عري     اب الش ون للخط دلالي المك ر ال دال، فالعنص ن الاعت وع م ذا الن رتبط بھ اییر ت مع

        جدلیة الواقع   ضمن ,العلاقة بین العالم المحسوس و عالم النص لیتشكل عبر فع

  
لعسكري: - 1 اب ا اعتین ، ص  كت لصن   .354 - 353ا
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تیعاب   دى اس ال، و م ورة     و الخی كیل الص ن تش ي م دى المتلق ة ل درة التخیلی الق

یة     ة العكس اع العلاق الشعریة إلى صورة ذھنیة یمكن تصورھا، و ھذا لا یتأتى إلا بإرج

ي، و           د المتلق ع عن ى الواق ال إل ن الخی م م اعر، ث د الش ال عن ى الخی ع إل ن الواق ة م بدای

ي و     ا ذوق فن ي یحكمھ د المتلق ة عن ة الإرجاعی ذه العملی ى ھ اعيتبق ین   ,اجتم ع ب یجم

اعر اییر          الش ر مع ھ عب ةو متلقی ق    جمالی ل تحق ن أج ة م ة الإبداعی بط العملی تض

  :,ھكذاالفھم

ة     للغ ك ا ون تل "فإن استخدام الشاعر لغة مجازیة، علیھ أن یعمل جاھدا، على أن تك

راءة لا           ة ق أن أی وض، ك ن الغم دا ع ا بعی لوبا مفھوم د أس ة، و أن یعتم  خالیة من الغراب

ى           وا إل م یمیل ذلك ل یاعھ، ل ى ض ؤدي إل ة ت ورتھ الحقیقی تؤدي إلى استخراج المعنى بص

را    ي ش ارئ ف ع الق ھ یوق ل لأن لتأوی اعر،    كا ن الش وب م ام مطل اس فالإفھ             الالتب

بة    ون مناس ي أن تك تعارة ینبغ ھ       ,و الاس تعار من ین المس ارب ب لتق ي ا بة تعن       و المناس

ھ، أي و تعار ل ود قریو المس ھلا،   نج حا س ون واض ألوف، لیك ي الم ى ف ة لأدراج المعن

رفین        ین الط ة ب ون مقارب عر أن تك ود الش اس عم ور، فمقی ى التص ؤدي إل ة ت دلال فال

  )1(قیم الإدراك لدفع الغموض و الإبھام."ستلتساعد على التصور لی

وح             یة الوض دلالي بقض وع ال ي الن دال ف یة الاعت رب قض اد الع لنق ط ا         رب

ة     بیھ، خاص ف و التش و الغموض في المعنى، لما لھذه القضیة من أھمیة في باب الوص

  مع ظھور الشعر المحدث و ما میزه من غموض دلالي قل نظیره في الشعر الجاھلي.

ي        ة ف ل المقارب رة مث ایا كثی رتبط بقض عر ت ي الش وض ف وح و الغم یة الوض "فقض

ایا      عر و قض ود الش ي عم ي ف د المرزوق بیھ عن د و الإ التش د   بھالتعقی د عب ي عن ام الت

ین   اد و البلاغی لنق دى ا ا ل یلا عام ظ م اجني، و نلاح ازم القرط اني، و ح اھر الجرج الط

ة       فإلى الوضوح أكثر من الغموض، لكن ذلك لا ین ة معین ذ درج نھم یحب دد م ود ع ي وج

رط    ى، بش ي المعن وض ف ن الغم یفھ       أن م ا یض ام، لم ز الإبھ ى حی ى إل ل المعن لا یص

ول          الغمو ى بقب ي لا تحظ ة الت د و المعاظل س التعقی ة، عك دة و طراف راب وج ض من إغ

ن ل  ببھ م ا تس اد لم لنق ل ا د ك ق  بعن وض تتعل وح و الغم یة الوض امع، فقض ى الس س عل

ام         ا للإفھ عر لم ي الش وض ف د المرف ة و التعقی فة المرغوب بمعیار نسبي یفرق بین الطرا

لنقاد."     )2(من أھمیة كبرى عند ا

د  - 1 د          عب ا تح إ ورات  ق، منش لتطبی ا و  ة  لنظری ا ي  یة ف وب ل الأس عر  لش ا ود  ات عم لرحمن غركان: مقوم ا

لعرب، ط ا اب  كت ل دمشق، 1ا   .210، ص 2004، 

م، ص  - 2 دی ق ل ا لعربي  ا د  ق ن ل ا قي في  ل ت ل ا بریكي: قضیة  ل ا اطمة    75، 74ف
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د  ألة تع رب، ل  مس اد الع لنق د ا ا عن ى كلھ یة المعن اس قض ام أس م و الإفھ ا  مالفھ

  للغموض  

ھ            رح ب ا یص ذا م لام، و ھ ي الك دة ف لفائ ب ل ده، و تغیی ن مقص من إنصراف للذھن ع

ا        ھ لطیف ي نفس ى ف ون المعن وض:"أن یك وه الغم ن وج ھ ع ي حدیث اجني ف ازم القرط ح

توف           م یس ھ و ل بعض أجزائ ل ب د أظ ى ق ون المعن ا أن یك یحتاج إلى تأمل و فھم، و منھ

امھ ى منحرف        أقس ون المعن ك أن یك ن ذل الكلام و م ھ  ا ب ده  و غرض ن مقص ع

ھ."      ل من ق بالمح و أح ا ھ ذ )1(الواضح معدولا إلیھ كم وض      ه، فھ ن الغم دة م ھ الع الأوج

رى     ارة أخ ت عب ا تح وي كلھ ھ       ,تنض تمل علی ا یش ض م ون بع ھ:"أن یك رحھا بقول یش

  )2(المعنى مظنة لإنصراف الخواطر في فھمھ إلى أنحاء من الإحتمالات."

ن     فإنصراف الفھم نحو فھم كل م ى أول ش أخر شكل یشمل كل غموض، فتعدد المعن

د     فھذا ,أشكال الغموض، أما انصراف العبارة إلى الإبھام و التعقی ا و ھ المرفوض قطع

اب         ي ب رب ف اد الع لنق ا ا ا یراھ یئا كم اف ش زان الإنص ي می ك ف ي لا تمل ة الت و المعاظل

  :المعنى

ازم   ھ ح ذي یطلب وح ال لاّ أن الوض اد  - "إ لنق ن ا ره م و   - كغی ذي یطف وح ال یس الوض ل

اعر     تغل الش ل، فیش قابلة للتحلی على سطح الكلمات و إنما الذي یركب داخل بني نصیة 

ف     ك لا یرص اء ذل ھ رؤاه، و أثن رص علی ا تح ق م وز وف ق الرم ى خل ھ، عل ي تراكیب ف

ع    ة و تمتن كلاما عادیا و إنما یشكل أنساق لغویة لا ندرك مقاصدھا تفضي ببعض الدلال

  )3(."عن معظمھا

ین       عریة ب ة الش ع الدلال ذا كان لابد من وض ي  ل ر     قطب وض عب وح و الغم الوض

ل  ب ا لتناس عریة ت   ت میزة الاعتدال و الوسطیة و ا ة ش نع لغ ا  ي یص و جمالی ة   عل ن الغثاث          ع

ا س  ذا م د و ھ ن التعقی زل ع ن أحللھو تن ل م ي ك ابي ف ود  ب ي عم بیھ ف ف و التش الوص

  الشعر.

  

  
لحسن  - 1 ا و  ب رب        حازمأ لغ ا ار  د ة،  ن خوج د ب ح، محم اء، ت الأدب غاء و سراج  ل ب ل ا لقرطاجني: منھاج  ا

  .177، ص 1986، بیروت، 3الإسلامي، ط

لمصدر نفسھ، ص  - 2   .  173ا

اء، ص  - 3 الأدب غاء و سراج  ل ب ل ا اھج  لقي في من مت ل ا   102تسعدیث قوراري: 
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  الاعتدال في الوصف:   - 1

كیل     دیع   ي تش ا ف مطلب الاعتدال في الوصف عند المتلقي العربي عنصرا مھم

عر   ي الش ة ف ة الإبداعی ھ التجرب ة أنو توجی ن زاوی ا   م ویر كم ن التص نس م عر ج الش

  یقول الجاحظ.

لال   لنقاد قریب من محاولة محاكاة الواقع الموصوف، من خ "فمفھوم الوصف عند ا

اد      تمثیل سائر معانیھ أو بعضھا تمثیلا لفظ وف، أو ب ھ مكش ي كأن ل للمتلق یا،  حتى یتمث

النظر          ي ب عر و لا یعن ر للش النظر المباش ل ب ارجي یتص ف خ و وص واقعي، فھ ر ال للنظ

  )1( النقدي الجمالي للمعنى الشعري."

ة     حیعني الكاتب أن الوصف عند العرب مرتبط بص ة مرتبط حة منطقی ى، ص ة المعن

ھ       ,بالمنطق ارف علی ة بالمتع ة مرتبط حة واقعی ع  و ص ي المجتم ذا ، ف ذه    ل ي ھ ترط ف  یش

. لیھ فیھا   الصحة میزان یحكمھا، و معیار یرجع إ

  یصف الأسد: ,و من أمثلة ذلك قول أبي نواس

  وق.خنبارزة الجفن عین م    "كأنما عینھ إذ نظرت  

ط، إلا        اھده ق ا ش ھ م ھ، و لعل ن معارف یس م ي   لما وصف أبو نواس الأسد و ل رة ف  م

  )2(العمر، دخل علیھ الوھم، فجعل عینیھ بارزتین.

  ة بن العجاج.بقول رؤ قل بالحقائھو من الج 

  كنتم، كمن أدخل في حجر یدا

.قفأخطأ الأفعى و لا         ي الأسودا

  )3( یعلق ابن قتیبة: "جعل الأفعى دون الأسود، و ھي فوقھ في المضرة. "

  "و من ذلك ما روي عن قول الشاعر: - 

  الصیعیریة مكدم. يبناج    و إني أناجیھ حین احتضاره  

  )4(". .فصاح الولد و قال: استنوق الجمل

تركا     ا مش ا ملحم فھذه الأمثلة و أخرى كثیرة في التراث النقدي یمكن أن نتلمس فیھ

  متعلقا بالاعتدال مع اعتماد كل المداخل المعجمیة للكلمة، حیث یلاحظ اشتراك كل  
  

ء - 1 ا الأدب غاء و سراج  ل ب ل ا اھج  لقي في من مت ل ا   - 122, ص تسعدیث قوراري: 

لع- 2  ا ، جمابن رشیق:    .187، ص 2دة

ء، - 3 لشعرا ا لشعر و  ا بة:  ی ت ق بن    .161ص  ,1جا

اني - 4 لمرزب لموشح, ص :ا   . 554ا
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اب الص   ي ب ة ف ذه الأمثل ف أب  دقھ ذب، فوص ھ    يو الك وظ عینی د بجح واس الأس ن

ن            رب م یعریة ض ل للص ال بالحام ف الجم ذا وص ذب، و ك ال و الك ن المح رب م  ض

ن         رافھ ع م، و انص اب الظل ى ب لام إل رف الك ذي یص ذا ال واقعي، ھ ذب ال دل،  الك الع

ذا         لام و ھ ي الك دل ف ى الع دال بمعن ابقة اعت فالاعتدال المعنوي الواجب في الأبیات الس

ي   ي ف ذ      نقد ربما أخلاق ھ إ ھ إغفال د لا یمكن ھ نق اس لكن ى      االأس اف إل ین الإنص ا بع نظرن

ن   عر ع لون الش ذین لا یفص اد ال لنق ؤلاء ا افي وھ لثق ائھ ا ب  فض اعي، و مطل الاجتم

لام،    ن الك ي     إذ أن الاعتدال وارد و بقوة في ھذا النوع م ي العرب الي للمتلق س الجم الح

  .  نثرلا یغفل العدل في الكلام كان شعر أم 

ىف ي مرتبط   حت د المرزوق ف عن ي الوص ابة ف ا ذكر ةالإص ھبم یر   ت ث یش ا، حی آنف

ن           ركن م ذا ال م ھ ن فھ ذا یمك واب، ل ا الص دة منھ مفھوم الإصابة إلى مداخل معجمیة ع

م     دعمود الشعر بوصفھ عدم الخطأ في الوصف، فمن أخطأ في وصفھ فق ن ظل م و م ظل

ف ب   ي الوص ث      فلا عدل لھ، عقب المرزوقي قولھ الإصابة ف اب یح ن الخط ر ب لام لعم ك

ر    ىفیھ على العدل و عدم الكذب في الشعر: "فذاك سیماء الإصابة فیھ، و یرو ن عم ع

ال         ون للرج ا یك ال إلا بم دح الرج ان لا یم ر: "ك ي زھی ل   ,رضي االله عنھ أنھ قال ف فتأم

  )1(ھذا الكلام فإن تفسیر ما ذكرناه."

ي ب     د المرزوق ف عن ي الوص دال ف ان الاعت ا ك ن ھن دم  م واب و ع ابة الص إص

ول         ي الق دل ف رض الع ة تف حة الواقعی ى، فالص حة المعن ن ص راف ع أ أو الانص الخط

  لب بذلك المتلقي دائما.الإحراز المنفعة في الكلام كما یط

  

  الاعتدال في التشبیھ:   - 2

ا تعرض    عر إنم ود الش ي عم دال ف دأ الإعت ذكیر أن مب ن الت د م ن  تلا ب ھ م إلی

د     مطلبا جمالیا عند المتلقي، و لم یكن تمثلا لأ كونھباب  ا عن ابقا، فكم عري س نموذج ش

بیھ       ي التش ر ف ي ینتظ ي العرب باب الإصابة في الوصف، راح الحس الجمالي عند المتلق

ا       ى منوالھ یر عل ا و الس ن محاكاتھ د م ة لاب رى حس     ,مقارب رة أخ رس م ي   الیك ا ف جمالی

  في مصطلح   واضحس ذلك و بشكل الاعتدال من خلال التشبیھ، و یمكن تلم

  الجرجاني لیصف مطلب   القاضي الذي وضعھ المرزوقي و من قبلھ) المقاربة(
  

لحماسة، ص - 1 ا دیوان  لمرزوقي: شرح    12ا
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ا   لسان العربالاعتدال في التشبیھ، جاء في معجم  ا: دن : "قرب الشيء قربا و قربان

د و  :  فھو قریب,و شيء مقارب منھ، رديء وسط بین الجی دیث    ,ال ي الح ل ف ددوا   و قی س

ارب        ال ق یر, و یق ا و التقص و فیھ وا الغل , و اترك و قاربوا أي اقتصدوا في الأمور كلھا

  )1(."فلان في أموره مقاربة أي اقتصد

ھ، أو         ط فی يء أو التوس ن الش رب م ى الق ة عل ة المقارب ت لفظ ا دل ن ھن م

ة     طلح المقارب م مص لقبیل أمكن  فھ لقیمة بین الجودة و الرداءة، من ھذا ا الوسطیة في ا

ة      ة للكلم داخل المعجمی وء الم ھ في التشبیھ على ض د       كون ذي لاب دال ال ن الاعت ربا م ض

د     من للشاعر  ولا ل بیھھ مقب ون تش ھ لیك بیھ     احترام ي التش اد ف ك بالإقتص ي و ذل         ى المتلق

  .  لسان العربو عدم المبالغة، كما ورد في المعجم 

ر      فات أكث ي الص تراكھما ف یقول المرزوقي:"و أحسن التشبیھ ما أوقع بین شیئین اش

.   ل ,من انفرادھما . ة. لا كلف بیھ ب ن        ,یبین وجھ التش ھ م ھ و یحمی ى نفس دل عل ذ ی ھ حینئ لأن

  )2(تباس."الغموض و الال

ز      بیھ التركی ي التش ة ف ي للمقارب ل المرزوق ن تعلی ین م اد  ایتب لنق دى ا دید ل لش

ام  م و الإفھ ب الفھ ى مطل را     ,عل عرا أم نث لام ش ل ك ي ك وض ف بس و الغم ض الل      و رف

ین       ب ب لتناس ف ا ھ،" فیكش بھ ب و ھذا لا یتأتى إلا بعلاقة تناسب جلیة بین المشبھ و المش

ھ   ا         المشبھ و المشبھ ب ھ الش رتبط بتوجی عري م اب الش ي الخط ي، ف توى دلال ن مس  عرع

بیھ           ي التش ة ف بیھ، فالمقارب ي التش ب طرف لتناس دیره ل ي تق ا ف إلى ضرورة أن یكون فطن

ي      عر العرب ود الش ا عم ال بھ بیھ          ,التي ق ة التش ي جمل ب ركن ى تناس رة إل ت نظ ا كان إنم

ع       ن الطب ادر ع اطفي ص ا ع ط، و إنم بیھ     فت ,تناسبا لیس عقلیا فق ي التش ب ف لتناس ور ا ط

لتناسب في الإ في عصر الشفاھیة لیھ     إلى ا ر إ دوین، و النظ ر الت ي عص تعارة ف ا س ي   م ف

د     دع و لاب س المب لتناسب لأنھ ثمرة لتوازن نف كلا الوجھین في خلال المنطلق الجمالي ل

ي    ي المتلق را ف دث أث ي أن یح ب الفن لتناس ذا ا ن    بھ ر م وع آخ داث ن ى إح اعد عل و یس

  )3(."دیھبین القوى النفسیة ل التوازن

  

  

  
بن منظور - 1 ,مج :إ لعرب  ا   .3570ص  ,4لسان 

لحماسة، ص  - 2 ا دیوان  لمرزوقي: شرح    . 11ا

لتطبیق، ص  - 3 ا و  لنظریة  ا یة في  وب الاسل لشعر  ا لرحمن غركان، مقومات عمود  ا د    .226عب
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الي        ق الجم و أن المنطل ان ھ ھ غرك ب إلی ذي ذھ ي     ,فال ي ف اه المتلق ذي تبن ال

ي         ا ف ھ، إم بھ ب بھ و المش ین المش وازن" ب لتناسب و الت لتقعید لعمود الشعر ھو ا عصر ا

وت،" ون أو الص ة، أو الل ورة أو الحرك ة )1(الص ي الحقیق نع ف ب یص لتناس ذا ا ، و ھ

لتالي:     في التشبیھ عند العرب, الاعتدالمیزانا من    كما یمثلھ الشكل ا

م                                        خذأقرب ال

  

  

  

  

  

  ة التشبیھ  دقاع                                     
  

رب       د الع بیھ عن زان التش وازن   یفمی دال و الت رام الاعت اعر احت ى الش رض عل        ف

ة    لمیزان التشبیھ،  قسميالتشابھ بین  في ورة قریب ن الص ان یجعل م ى   ی ,للأذھ یرة عل س

لتأالتصور، قریبة الم .  شبیخذ و ذلك كلھ باعتدال الصورة ا   ھیة المعبر عنھا

  :یأتيمن أمثلة التشبیھات التي أخل أصحابھا بالاعتدال أورد ما 

  " قول أبي العتاھیة:  

  فكأنني أفطرت في رمضان.    مات الخلیفة أیھا الثقلان

طر الأول انب  معوا الش ا س اس لم اإذ أن الن الوا: نع روا ق ن و الإ هھ ى الج ي إل س ف ن

بیھ            خریة بتش ى الس اب إل ن الإعج المعنى م زل ب اعر ن ن الش د، و لك ك و  رشطر واح كی

  )2(معنى ھزلي."

  و من ھذا الباب قول بعضھم یصف روضا:   - 

  روین من الدماء. ثیاب قد    كأن شقائق النعمان فیھ

لیاقة لما فیھا من بشاعة ذكر  -  ل   "فالصورة ھنا أفرطت في الإصابة، لكنھا أخلة با

  

  
لشعر، ص  - 1 ا ار  ، عی ا اطب بن طب   . 23ا

اب، ط - 2 كت ل ا م  ل داع، عا الاب اھرة،1محمد طھ عصر: مفھوم  ق ل ا   .171ص  ,1997، 

  

المش
  بھ بھ

المش
 بھ
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ى           رب إل نفس و أق ي ال ع ف ان أوق اكلھ لك ا ش فر أو م ن العص ال م و ق دماء، و ل ال

  ) 1(الأنس."

  و أقبح من ھذا تشبیھ ابن أبي عون یصف الخمر:   - 

  لما و لیجري ذات بینھما الأنس.    تلاعبھا كأس المزاج محبة

  حریرة خضر قد تخطبھا المس    فتزید من ریح علیھا كأنھا

بھ    یئا یش د "فلو أن ھذا كل بدیع لكان مقیتا بشعا، و من ذا یطیب لھ أن یشرب ش  زب

  )2(المصروع و قد تخبطھ الشیطان من المس."

ین    لازم ب ب ال بیھ ركنفالتناس بیھ     ,ي التش زان التش ھ می ل مع ھ اخت لال فی م الإخ        إن ت

كل           طراب بالش ذا الاض ل لھ اد، و نمث لنق ھ ا ذي عاب طراب ال ى الاض و خرج الاعتدال إل

  :  تيالآ

  

  اضطراب      

ن           المیزا

  

فلا یمكن أن  - إفطار في رمضان                                                   

  نرسم 

ة أو  أي تناسب                                                            موت خلیف

   اعتدال

   بین موت  الخلیفة                             ة التشبیھ  دقاع                           

وإفطار (عظیمة)                                                                          

   فرد

.                     (صغیرة)في رمضان

                               

الاعتدال في الاستعارة:  - 3  

ھا    لتي یحتفي ب الجمالیة ا مقومات  تعد الاستعارة في الشعر العربي من أھم ال

قراء، إذ تمثل ركنا أساسیا من أركان التشبیھ،  ینتظرھا ال   ماتعد فرعا م والشعراء و 

  
، ج - 1 لعمدة ا   .300، ص 1ابن رشیق 

لمصدر - 2   .303، ص 1، جنفسھ ا

المش
  بھ بھ

المش
 بھ
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ھا،     قریبةطلبوا أن تكون  ي غموض ھم ف غیر بعیدة، و لا مرتبطة بإحالات معینة تس

ذلك،    بیھ ك ذا التش ي ھ رب ف ة الع ار طریق بیھ، و بمنظ ار التش ا بمنظ لیھ روا إ م نظ    لأنھ

ھ           تعار من ھ المس ب فی ارب أو تناس ا تق ون لم ا تك تعارة إنم ع  و طریقة العرب في الإس م

  )1(مستعار لھ."

دف   زء ع تعارة ج ا    االإس رطا أساس بیھ ش ي التش ب ف لتناس ان ا بیھ، و ك ن التش م

ى       دق عل ا یص ون م ب أن یك ھ، وج لفی زء   ا ى الج دق عل ل یص دة    ,ك ول القاع ا تق كم

بیھ       مثلالمنطقیة، و بالتالي  ي التش دال ف ب و الاعت لتناس ب ا ا وج ا   م ك أیض ون ذل ي   یك ف

تعارة     رط الإس ن ش ي ع دي ف ا أورده الأم تعارة، و مم ھ الإس اقول تعارت  : "و إنم اس

ھ، أو       ض أحوال ي بع بھھ ف بھ أو یش ھ أو یناس ان یقارب ذا ك ھ إ یس ل ا ل ى لم رب المعن لع ا

ھ   تعیرت ل للفظة المستعارة حینئذ لائقة بالشيء الذي اس و  ,كان سببا من أسبابھ فتكون ا

  ملائمة لمعناه نحو قول امرئ القیس.  

  و أردف أعجازا و ناء بكلكل     تمطى بصلبھ  مافقلت لھ ل

  )2(ه أقرب الإستعارات من الحقیقة الشدة ملائمة معناھا لمعنى استعیرت لھ.فھذ

ي            راب ف ن إغ ام م ي تم تعارات أب ا لاس ام لم ذا المق ي ھ دي ف ول الآم أوردت ق

ا   ن    الصنعة و خروج على المألوف, جعلت الأمدي یتتبعھا و یتصدى لھ ت ع ا خرج كلم

ی      ,طریقة العرب ا یش بیھ كم ي التش ب ف لتناس اني     أي طریقة ا ي الجرج ك القاض ى ذل ر إل

ارة و             ت العب ل و نقل ن الأص تعار ع م المس ا بالإس ى فیھ ا اكتف تعارة م ا الاس بقولھ: "إنم

ھ          تعار ل ھ للمس تعار من بة المس بیھ و مناس ب التش ا تقری جعلت في مكان غیرھا و ملاكھ

دھما إ        ي أح ین ف افرة و لا یتب د من ى لا یوج المعنى حت ظ ب للف زاج ا ن عو امت راض ع

  )3(خر."الأ

تعارة        -  ارم للاس د ص ى تحدی دل عل اني ی ي الجرج لام القاض ـ    ,فك لام ب دأ الك فابت

  "إنھا" كأداة حصر ثم جعل للاستعارة شروطا ھي:

  الاستعارة فرع منھ. على أساستقریب التشبیھ  - 1  

لتناسب بین شطري الاستعارة. - 2     ا

للفظ و المعنى - 3     .إمتزاج ا
  

لرحمن غركان:  - 1 ا د  لتطبیق، ص عب ا و  لنظریة  ا بین  یة  وب الأسل لشعر  ا   .105مقومات عمود 

یین، ج - 2 ئ لطا ا بین  لموازنة  ا   .  250، ص 1الأمدي: 

لوساطة، ص  - 3 ا لجرجاني:  ا قاضي  ل   .41ا
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ین تشبیھ بین  ھاأما قرب المأخذ في الاستعارة فمتعلق بكون   ة    ركن ة ملزم بحاج

ى  یر  إل ور یس ة التص ل عملی حة تجع ة و واض ة قوی رط  علاق ذا الش ي، و ھ ى المتلق ة عل

ا    زم فیھ ي یل بیھ، الت ي التش دة ف ور المعتم یاء و الص ن الأش واقعي م ب ال ق بالجان عل مت

  جلاء وجھ الشبھ على مستوى الواقع الحسي للظواھر.

ر     لاك الأم ة و م ذھن و الفطن تعارة ال ارة الاس ي: "و عب ول المرزوق ذا یق ي ھ ف

  )1(مشبھ و المشبھ بھ"تقریب التشبیھ في الأصل حتى یتناسب ال

ره     ذي ذك ب ال لتناس ا ا ي أم ي   القاض اني و المرزوق ھالجرج لا   فإن ق أص متعل

د  بیھ و ق ھبتبالتش بیھ،     أس ي التش دال ف ع الاعت ي موض ابقا ف ھ س دیث عن ة إن الح غای

ي           رح المرزوق ا یص ب كم لتناس و ا تعارة ھ ھ و الاس بھ ب بھ و المش ین المش ب ب تقری ال

  )2(في الأصل حتى یتناسب المشبھ و المشبھ بھ."بقولھ: "تقریب التشبیھ 

ا ھ     دال إنم ا فالتناسب و الإعت ذ    م تعارة ، إ ل الاس ل فی إأص بیھ، ھ ن الأص     ا التش

ا    ان غایتھ ذلك ك ث إنو ك ة ال  حی دال غای ب أو الاعت لتناس ي  ا ة, الت الي للمتع س الجم ح

بیھ,   یھا التش الي یقتض تعارةركن و بالت ا   ,ي الاس ازم القرط رح ح ي  و یص ذا ف جني بھ

ى       ظ و المعن للف ین ا ة ب ن العلاق لتناسب مبدأ قار في الصیاغة الشعریة یبدأ م قولھ:"إن ا

ا          ا مع ات و ترتیبھ ة الأبی ي علاق م ف وع، ث ارة و الموض ثم العلاقة بین الصیاغة أو العب

ھا     زاؤه بعض ذة أج لبنیة قوي النسج آخ بحیث یبدو الفصل من فصول القصیدة متماسك ا

    )3(ببعض."

تشبیھ كما في الاستعارة مبدأ أساس یمثل فیھ الاعتدال بین إن         لتناسب في ال ا

متلقي االمشابھة مطلب ركانأ ال لیا أساسا عند  د  ,جما قا لن یرا ما أعرض أغلب ا كث

قاد لن دة  ,المعاصرین عن فھمھ، لما رأوه من تعنت عند ا استعارات بعی یتناولون  و ھم 

لنقاد، و یشرح جابر عصفور مفھومعن النسق الجمالي الذي وضعھ ا   لمتلقون قبل ا

ناسب  لت لتشبیھ  فيا ناغم بین العناصر یضم المؤتلفإنھالاستعارة و ا لت       :"حالة من ا

  

  
لحماسة، ص  - 1 ا دیوان  لمرزوقي: شرح    .12ا

لمصدر  - 2   . 12، ص نفسھا

غاء ، ص  - 3 ل ب ل ا لقرطاجني: منھاج  ا   .44حازم 

  



102 
 

ي    ,بین ما یبدوا مختلفا لأول وھلة...و المتباین و توقع التشابھ  ي ف دأ أساس و ھو مب

  ) 1(الفن."

ذ    اد ال لنق د ا تعارة عن وم الاس عر  ینفمفھ ود  الش دوا لعم ن   ,قع ا رأوه م عوه لم وض

دعین ع    ض المب روج بع ى خ ى       ل ان إل لبی ن ا وا م بیھ فخرج ف و التش یات الوص أساس

ام  ل      الإبھ ي ا رفوا ف وو أس ن رادع   غم ؤلاء م د لھ ان لاب تحالة، فك د الإس ى ح ض إل

ول و      ي الق رب ف ة الع خاصة و قد كان دیدن القوم كلھم مبدأ الفھم و الإفھام على طریق

تعارات     ن الإس ق ع لنقاد الأمدي الذي عل لبیان، و من ھؤلاء ا ة  ا بیھ   ل المخالف ق التش نس

ذھب الأ         ن م عره ع ي ش دل ف اعر ع ام ش ھ:"أبو تم ل بقول تعارات   و التمثی ى الاس ل إل وائ

  )2( البعیدة المخرجة للكلام  إلى الخطأ و الإحالة. "

لال كلام     ن خ ي تم     ھ م د أب تعارة عن وب الإس درك أن عی وب  ان ة بعی م متعلق

  المعنى، التي أشرنا إلیھا سابقا في ھذا البحث و ھما نوعان:  

دى       - 1 تعارة و م ي الاس ة ف ورة الممثل ة للص حة الواقعی ق بالص أ: متعل الخط

  صحة تمثیلھا للواقع الحسي.

تعارة          - 2 ي الاس دم ف ى المق ورة و المعن ة للص حة المنطقی ة بالص الإحالة: متعلق

 استیعابھا.على ل قو مدى قدرة الع

ف        ي الوص ابة ف اعر الإص ھ الش ب فی ا جان ام م ي تم تعارات أب ن اس المرفوض م ف

بیھ   اتخیلی االإستعارة وصف لكونفأخطأ في التصویر  ن التش ب حس ة    ، أو جان ى الإحال إل

ا         توي فیھ ي لا یس ات الت ین المتناقض ع ب ى جم اللامنطقیة فباعد في التمثیل و أغرق حت

ل ابة      ,ن و لا یتناسبانمكوناا ل إص ن أج ا م فالاعتدال في تقدیم الاستعارة إنما كان واجب

  العدل في الكلام عند الوصف.

دقھ لأن   عر أص ن الش ال أحس ن ق ي:"فمنھم م ول المرزوق ذا یق ي ھ ھ و ف قائل د  تجوی

    )3("قفیھ مع كونھ في إسار الصدق یدل على الاقتدار و الحذ

  أو إصابة الاعتدال بالتناسب عند التشبیھ و الاستعارة، "فبعضھم قال أحسن الشعر  

  

  

1 -         ، اھرة ق ل ا  ، وم عل ل ا و  ة  اف ق ث ل ل ي  لعرب ا ز  لمرك ا عر،  لش ا وم  فور: مفھ ابر عص ، 273، ص 1982ج

274.  

یین، ج - 2 ئ لطا ا بین  لموازنة  ا   . 23، ص 1الأمدي: 

لحماسة، ص  - 3 ا دیوان  لمرزوقي: شرح   .12ا
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عر     ول ش ھ الق یر ب ا یص الغ فیم اعر أن یب ى الش ده لأن عل توفى   اأقص ا اس ط، فم فق

م        غلوأقسام البراعة و التجوید أو جلھا من غیر  ى، و ل ي المعن ة ف ول و لا إحال ي الق ف

  )1(لشيء من أوصافھ."یخرج الموصوف إلى أن یؤمن 

ي            تعارة و الت ي الاس ام ف و تم ا أب رف فیھ ي أس ة الت ن الأمثل ھو م ا   عاب فیھ

  جل توضیح مطلب الاعتدال فیھا:  أأورد ما یلي من , الأمدي

  قال أبو تمام:   "- 

  بالدمع أن تزداد طول وقود    رة لوعة إطفاؤھاجمأجدر ب

رب، و   ھ الع ا علی لاف م ذا الخ دي بقولھ:"ھ ق الأم ا،  یعل ن معانیھ رف م ا یع د م ض

  )2(فالمعلوم من شأن الدمع أن یطفئ الغلیل."

دھر                   ل لل ھ جع ام أن ي تم تعارات أب یح اس ن قب دي م و في سیاق ما یذكره الأم

  : أخدعا، یدا تقطع من الزند و كأنھ یصرع في قولھ

  ضربا غادرتھ عودا ركوبا  ت الشتاء في أخدعیھبفضر - 

  أضججت ھذا الأنام من خرقك.    قدیا دھر قوم أخدعیك ف - 

  )3(إلى مجتدى نصر فیقطع من الزند. "      ألا لا یھد الدھر كفا بسیئ  - 

ي          ا" و جعلھ أبو تم-  ذلك ف رح ب ا یص ا كم ن فرش ل للأم دا و جع وى ق م لصروف الن

  استعارات من قبیل:

  حسن القد. ھفصروف النوى من مر  اھو كم أحرزت منكم على قبح قد - 

  ھي المثل في لین بھا و الأرائك.    كمتلاجتذبت فرش من الأمن تحو  - 

  )4(و ظن أن الغیث كان دھرا حائكا في قولھ. - 

  ك.مضت حقبة حرس لھ و ھو حائ  اد نسجھ خلت أنھ عإن الغیث 

ي                 تركا ف ا مش ح ملمح دي، توض اب الأم ن كت رة م رى كثی ة و أخ ذه الأمثل ھ

ام و        رف الع الف الع ام خ أبو تم تعارات، ف داع الاس ي اب ا ف ب احترامھ روط الواج الش

ات        ب و المتناقض ي التغری تعارة ف تلمس الاس ین راح ی وب ح الي المطل س الجم و الح

  المتباعد

  

لحماسة ، ص  - 1 ا دیوان  لمرزوقي: شرح    . 13ا

یین، ج - 2 ئ لطا ا بین  لموازنة  ا   .199، ص 1الأمدي: 

لمصدر نفسھ، ج - 3   .245، ص 1ا

لمصدر نفسھ، ج - 4   .   248، ص1ا
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ذه و لا            ان یحب ي ذاك الزم ي ف ن المتلق م یك داع ل ي الإب لوب ف و أس من الأشیاء، و ھ

ي تم       اعریة أب ن ش دفاع ع ا لل ت ھن یغھ، و لس ا    ایستس دي، إنم ف الأم ن موق م و لا ع

ب  داع       الواج ي الإب ا ف یس قانون تعارة ل ي الإس دال ف ام أن الإعت ذا المق ي ھ احھ ف        إیض

س          ل الح ب یمث ذاك، مطل ي آن ي العرب دى المتلق الي ل ب جم و مطل ا ھ ل، إنم لتخیی و ا

ل    ام فجع و تم ھ أب م یراع ب ل عر، مطل ي الش یة ف ة النص ق المتع ي لتحقی الي للمتلق جم ال

الحس      اد یكون مرغوبینسج على منوال غیر مرغوب في عصره و ق ر، ف ر آخ ي عص ف

ي ذوق الفن رتبط بال الي م ر   ,الجم ة، عب ة المتحول اة العام ق بالحی دوره متعل ذي ب ال

  العصور و الأقطار و من تلك الأذواق الإعتدال.

وء       ,إلى الأصول - في بیان الكیفیة - "لھذا لابد من العودة ي ض أ ف ي نش د العرب فالنق

ل فیة ا لثقا ذي    المعطیات الفكریة و ا ام ال اري الع عربیة، فكان منسجما مع المعطى الحض

روطھ،    )1(تبلور مع ظھور الإسلام." ھ و ش لیات لنقدي آ و من الإسلام استوحى الخطاب ا

یما ؤلاء           لا س ن ھ ھ، و م لفق ن ا رة م ة كبی ى درج انوا عل اد ك لنق ب ا ا أن أغل إن علمن

د        لنق اب ا ى الخط ھ عل ى بظلال ذي ألق دیني ال اب ال احظ ، فالخط ھ  الج ان ل دور الي ك

ى الح     ورة المعط ي بل رز ف ة  لاري ضالأب ة العربی ن     ,لأم ا م ل جوانبھ لال ك ن خ ذا م و ھ

یة  دال        و النفس دأ الاعت ى لمب ا أعط ة، مم لتاریخی ة و ا لثقافی ى ا ولا إل ة وص      الاجتماعی

روز ع و ب وة دف طیة ق رك   ,و الوس لما المح ا مس ردا عربی فھ ف ي بوص ن المتلق ت م جعل

زمن       الأساس لھذا ال رور ال ع م ق م ددة لیخل ال المتع مبدأ أي الاعتدال و نقلھ عبر الأجی

وین       ي تك ي ف اركة المتلق المطلوب مش داخل "ف ن ال نص م كیل ال ي تش ارئ ف لطة الق س

ت     ى كان ظ و المعن للف النص و إیجاده. فالمتلقي داخل النص لا خارجھ، و لعل إشكالیة ا

ا  اب و نظ ام الخط ین نظ ق ب ألة التواف تجیب لمس ي  تس ي ف ل المتلق ر عم ل عب م العق

ذا      اب ھ ام الخط ي نظ ي ف وم) لیلتق دلول (المفھ ى الم موع) إل دال (المس ن ال ال م تق الإن

ي   ي و العقل ان الحس اقض      ,الجانب ر من ي غی ام الحس ان لأن نظ ل  لو یمتزج ام العق نظ

ة         ر لغ ر عب ى التعبی داه إل ل یتع ویر ب ى التص ر عل اب لا یقتص ذلك الخط ون ب فیك

  )2(حسیة."

  
ر، ط     - 1 لنش ا و  ات  دراس ل ل ة  ی لعرب ا ة  لمؤسس ا لعرب،  ا د  لنص عن ا ال  ب ق است ارك:  مب ل ا روت،  1محمد  ، بی

  . 211، ص 1999

لمرجع نفسھ، ص  - 2   .212ا



105 
 

ي    , یسولإیضاح أھمیة الاعتدال في النص   ر ف ن جعف اظ  (ق قدامة ب واھر الألف  )ج

ام   اف نظ لام أوص ام متش   فالغالك تت النظ ب مش طرب التركی و "مض ام ب عل فھ الالتئ

  )1(و یباین مغزاه نظامھ." ,ینافي لفظھ معناه

و         ا ھ دیم إنم لق د ا لنق یرة ا فالذوق العام الذي شكل عمود الشعر و قواه عبر مس

طیة           ة و الوس ي الرؤی ب ف لتناس نظم و ا ي ال دال ف ل الاعت ذي فض   ذلك الإحساس العام ال

ام و         ى الإفھ طراب عل ي الاض ة نف رة، بغی ق الفك ي عم م     و التوسط ف لحة الفھ ب مص    جل

لام    ن الك دة م لفائ دال           ,و ا ول الاعت ن مقب ل حس ة ك ا: "و عل ن طباطب ق اب ذا یعل ي ھ و ف

ھ ھوا             فق ا وا ل م ى ك كن إل نفس تس طراب، و ال ي الاض یح منف ل قب ة ك ا أن عل          اھكم

  ) 2(و تقلق مما یخالف، و لھا أحوال تنصرف بھا."

ل         لام ج ا و ك ن طباطب لام اب ن ك ظ م عر     الملاح ود الش رین لعم اد المنظ لنق       ا

  , ھ  روطھ و تداعیات ھ و ش د   و عیارات ز جی ي تمیی ل ف ة العق ى أھمی دید عل زھم الش تركی

ة  االكلام من ردیئھ، لأثر  ة  لثقاف ذاك  العقلانی ائدة آن ا     ,الس رت فیھ ي انتش نفات و الت  مص

ة العق          ن ملك ت م ة رفع دارس كلامی ن م ھ م ا أعقب ت  المناطقة و المتكلمین و م ل و جعل

ألة،     ھمن  ل مس ي ك ل الأول ف ك الإ   الفیص ن تل ات و م ت    تجاھ ي و اكب ة و الت المعتزل

رب     د الع ي عن د المنھج لنق ى ل وات الأول وط    ,الخط ة الخط ا العقلانی مت بمفاھیمھ فرس

لنقد عند العرب ي       .و من ذلك الاعتدال،, العریضة لمفاھیم ا ة معلم اء المعتزل ان علم ك

ة      ,  بلاغة د الخطاب ین نق تركة ب بح مش و قد قررت صحیفة بشر بن المعتمر أشیاء ستص

دا       ة، و غ راز المنفع واب و إح اني الص و نقد الشعر، من ذلك أن مدار الشرف في المع

اني    ین المع لتناسب ب ان           ا ة، و لإیم ة الخطابی ي البلاغ ول ف دار الق و م تمعین ھ و المس

اد    ن مص در م ي مص عر العرب ة أن الش ل  المعتزل ة العق ة غای ة، و المعرف          ر المعرف

اقض          لتن ن ا د ع ة و البع ن الإبان ل م ات العق اة متطلب ن مراع     و قوامھ، لذا لابد للشعر م

  )3(و الإحالة. 

اریة      ة الحض لبیئ ى         ,إن ا رون الأول ي الق دیم ف ي الق د العرب لنق ھا ا ي عاش الت

ب     ري منص ھ الفك ان التوج ق، إذ ك لامیة بح ة إس رة بیئ ي  للھج نص القرآن م ال ى فھ       ا عل

فھام الدعوة الإسلامیة، و لم یتأت ذلك إلا عبر مدارس كلامیة عدة أسھمت في    و إ

  
لفرج - 1 ا و  ب لخانجي، ط أ ا بة  اظ، مكت ف الأل امة بن جعفر، جواھر  د ، 1ق اھرة ق ل ا   313، ص 1940، 

لشعر، ص  - 2 ا ار  ، عی ا اطب بن طب    .21ا
د  - 3 ق ن ل ا اریخ  ت اس:  إحسان عب لعرب، ص ینظر:  ا د    .56، 55الأدبي عن
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ن  باعتماد حجاجي وظف في وسائلھ الخطاب النقدي  ,أوجھ الإعجاز القرآنيبیان  م

اب      كلالنص القرآني نص لغوي مثل  زاویة أن ین خط تلاقح ب ذلك ال النصوص، فكان ب

اد  لنق اب ا ین و خط ائل       ,المتكلم اییر و الوس ن المع ق م دي نس نص النق ي ال د ف أن تول

ة ب  عريالمرتبط ة       ,النص الش اة بنی ن مراع ا م د لھ ة لاب ة حجاجی عر بنی ي الش رى ف ت

ة        ي الخطاب وره ف بق ظھ ذي س ب ال لتناس العقل مثلھا مثل الخطابة، فمطلب الاعتدال و ا

ى      ر عل ذي أص ي ال لاءات المتلق ر إم دي عب اب النق ى الخط ل إل رعیةانتق ة  ش         الإبان

  تزلي على وجھ الخصوص.و الوضوح و عبر تأثیر الدرس الكلامي المع

ا       ا بلاغی ى اتجاھ ظ و المعن للف ع ا ي موض ة ف ات الكلامی ت المناقش ا اتجھ ن ھن            " م

طبا        ة اص لنتیج ا، و ا ا كلامی ھ اتجاھ وع نفس ي الموض ة ف ات البلاغی ت المناقش  غو اتجھ

وي بالص    ي النح ث البلاغ رون      بالبح احثون المعاص میھ الب ا یس و م ة، و ھ غة الكلامی

ا."   ي فیھ ة     )1(المھتمون بالبلاغة العربیة بطغیان التحلیل العقل ل المعتزل ا جع ذا م ، و ھ

ا       ا خاص ة منطق ن اللغ رى م ا ی ا عقلانی ة ملمح ة العربی للغ ى ا فون عل اعرة یض و الأش

ا   ي منھج ان العرب لبی ى ا رون إل انوا ینظ د ك تقل.. و "فق ي مس الم ف ة كع و  ,ھذارؤی النم

ل    اه ا ي ذات الاتج ار ف ذي س ذي     ال اه ال دوین، الاتج ر الت ع عص رة م ھ لأول م ذي عرف

  )2(یطابق بین نظام اللغة، و نظام العقل، بین النحو و المنطق."

ة تأسس      رة الكلامی ذه النظ رب    تو بھ اد الع لنق د ا ة عن ین    رؤی ربط ب ة ت نقدی

رق     اني و ط ى المع ظ، و عل للف ة ا رق دلال ین ط ل، "و ب ق العق ة و منط ق اللغ منط

ل فیھ رف العق ل   تص ادئ العق ین مب ھ، و ب ات تحلیل اب و تقنی یر الخط ین تفس        ا، و ب

رفھم          ي ع ول ف ار المعق نص، و ص تثمار ال ي اس ل یعن و آلیات نشاطھ، فصار عمل العق

  )3(ھو معقول النص."

ل   ك    وھمكما قد یت ,ةنخبلم تكن ھذه نظرة ا ي ذل البعض، بل كانت نظرة عامة ف

ن         رد م بح الف ى أص ة، حت ات النظری ة و الدراس وم العقلی رت العل ث انتش ر، حی العص

  العوام یتكلم بكلام الفلاسفة و المتكلمین، و أصبحت العقلیة المنطقیة  
  

  

یة، طاع - 1 لعرب ا لوحدة  ا دراسات  لعربي، مركز  ا لعقل  ا د  ق ن لجابري:  ا د  ص      ، 2009، بیروت، 9ب

77.  

لمرجع  - 2   . 82، ص نفسھا

لمرجع  - 3   .53، ص نفسھا
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دن  ل      دی ة و الأدب، ب ال اللغ ي مج ر ف م یحص ى ل ى و المعن دال المبن راء، فاعت الق

ك      ى ذل ل عل ر دلی لامیة إلا خی ارة الإس ت العم ا، و لیس ون كلھ ال الفن ر مج دى الأم تع

ة و المب  كال المتوازی لامیة الأش دن الإس ي الم رت ف ث انتش اظرةحی دال ب ,اني المتن اعت

    : ي یبرز ذلكت، و الشكل الآجليالأشكال الھندسیة 
عمارة الإسلامیة                                                            ل ا لفن    أنموذج 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  
ھا ل لصورة و شما قع بین یمین ا وا ل ا تناسب  ل ا نة   . یمكن معای

  

  

  

ن  ,كل طبقات القراءبین فالاعتدال كان ذوقا منتشرا  ى      م ولا إل ادي وص ارئ الع الق

ال   س الجم ذا الح ي ھ التقى ف ف ص،  د المتخص لناق دة ي كا ة بالفائ ال  ,متع ةبوالجم     المعرف

عر       ود الش ذلك عم نع ب م، لیص ل و الفھ ف العق ي كن ع   ,ف ث اجتم ع  حی م الممت            الفھ

ة الم دة. "فو المتع ع مفی د  م ن جدی ي م رح المرزوق امس ط رن الخ د الأول للق ع العق طل

ارا          ون معی عر، لیك ود الش ي عم یة ف ر الأساس د العناص ا أح ال باعتبارھ یة الجم قض

ى    ابط المعن ره، فض ھ بغی ین علاقت اب، و تتب ل ب الم ك وئھ مع ي ض دد ف ابطا تتح ض

ید  لنیر الرش ز    الموسوم بالشرف و الصحة ھو العقل الصحیح السلیم و الفكر ا ذي یمی ال

ز        ة لتمیی قب لثا اع الأدوات ا ویم و جم ك الق و المح ل ھ ا، ب درك دقائقھ یاء و ی ین الأش ب

ا ذا      نيالمع ذلك إلا إ ى ك ون المعن ا، و لا یك ریف منھ د الش طفاء الجی ة و اص الجلیل

فا، أما إذا علق بھ ما یھجنھ العقل  من استغلاق   صادف من العقل لذة و قبولا و انعطا
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ان دون     اه، ك ا لا یرض ف مم ة و جن للفظ ي ا لة ف تكراه  و معاض ى أو اس ي المعن ف

  ) 1(ذلك درجة."

ت         ث وجھ م، حی ام و الفھ ب الإفھ لنقاد كذلك بمطل یرتبط مطلب العقلانیة عند ا

ة      یح الوظیف ى توض ھا إل ي أساس دفت ف لام ھ ي الك الیب ف و أس عراء نح رب الش الع

ل  اء ا عر أثن ة للش اءالجمالی المتلقي تق نص ب ك    .ال ى تل تند إل اني مس ام المع فھ ون إ و یك

ي ال  ة ف اري المعروف ریضالمج رد     ق عر مج ي الش دال ف اس الاعت د مقی ن ع ذا یمك ، لھ

ا  ,وسیلة للامتاع أولا ا       .ثم الإفھام و الفھم ثانی ب م لتناس ة و ا وح و الإبان ب الوض فمطل

م      إلا وسائل یرتقي بھا الخطاب الشعري من طور التشكیل و وھ ور الفھ ى ط راءة إل الق

یص     ل و التمح ل بالتحلی ذا الفص لیھ بعد ھ ا  ,  و الاستیعاب، و الذي سأتطرق إ مستعرض

عر   ود الش إبراز       عم , ب ة  ة و الغربی راءة العربی ل الق وء فع ي ض كیل   ف ي تش      دوره ف

أطیره,  الفھم عند المتلقي العربي ى      و توجیھھ و ت ك عل ي ذل دا ف اھیم معتم ي    مف زر ف إی

لتل   .قي المتعلقة بالقراءة و تشكیل المعنى عند القارئا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
م     - 1 ی د العظ د عب ة     : محم ة الجامعی نقدي,المؤسس ل ا راث  لت ذة ا ناف ن  وبیة م ل ة أس إطلال

,1للدراسات,ط   .170,ص1994,بیروت 
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  :الفصل الثالث 
  

  . عمود الشعر في ضوء فعل القراءة
  
  
  لمبحث الأول:ا

  .العربیة و الغربیة رؤيتینفعل القراءة بین ال         

  المبحث الثاني:

عمود  في ضوء تاريخ العربیة  تاريخ القراءة          
 .الشعر
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  لمبحث الأول:ا

 العربیة و الغربیة. رؤيتینفعل القراءة بین ال

  

ت             ي أول ة, الت تانس الألمانی ة كونس ري مدرس ھر منظ ن أش زر م یعد فولفغانغ إی

اوس     رت ی ھ روب لتلقي عنایة خاصة، حیث شارك مع زمیل ي  لنظریات ا ائز   ف دعیم رك ت

ا         زر تأسیس ار إی دت أفك د ع ي, وق لتلق ات ا ة جمالی ة   نوعی نظری ة العلاق م طبیع ا لفھ

لقائمة بین النص و القارئ.   ا

ل   ت العوام ا لعب ل   كم ا عم ى إلیھ ي انتھ ورة الت ا للص ة دورا ھام ة العام فی لثقا ا

دت آراء       ث ع ھ، حی ط نفس ار الوس ي إط زر ف ل إی تقبال عم م و إس م فھ د ت اوس ، فق ی

ة   دة الفكری اردن القاع ذه إنج رل و تلمی اھراتي ھوس وف الظ لفیلس ل ,ا ا تا ق منھ ي انطل

  .أنتجھالیؤسس لنظریة أدبیة لم تخرج عن الإطار الحضاري التي 

اب            ع الخط ة م التمحیص و المقارن زر ب ل إی راءة عم ث ق سأتناول في ھذا المبح

د   ,النقدي التراثي راءة عن ر لعمود الشعر من أجل فھم فعل الق ا   ه الذي نظّ فھ نتاج بوص

ي        اص ف ردي خ ل ف ي كفع لتلق راءة و ا فیا خاصا یمكن من خلالھ استجلاء مفاھیم الق ثقا

د   ھ بع دت، لأعقب دي إن وج راث النق ي  الت لتلق أثر ا ك ب ھ    ذل ي توجی ردي ف م الف       و الفھ

ي             ي ف لتلق عریة ا أثیر ش راز ت ي إب ھام ف ون كإس رب، لیك د الع عر عن و تحدید عمود الش

  شعریة النص و مدى تفاعلھما في المدونة التراثیة عند العرب.

راءة       یتحتم الإقراربدایة    ل الق وم فع د مفھ ا تحدی بالصعوبة الكبیرة التي یطرحھ

د را        كمب زر، نظ عھا إی ا وض ي كم لتلق ألة ا ام لمس ري الع ور النظ ي التص وري ف أ مح

داخلي     ا ال ي أبعادھ راءة ف ة الق ھ لعملی ذي یقدم ل ال ة التحلی ق و دق ة،  لعم و الخارجی

ذاتیة  ر              ال أحاول حص ة س ق الحقیقی ذه العوائ ى ھ ب عل ى أتغل و الموضوعیة، و حت

ا ارتب       ي لھ یة الت ائل الأساس ي المس ة     الحدیث ف ة المطروح لنقدی كالات ا ر بالإش اط مباش

یل        ي التفاص دخول ف ة, دون ال عر خاص ود الش في التراث النقدي و المرتبط بقضیة عم

یة اق           الھامش ن نط ا ع تخرج بن ا س دة إلا أنھ ن فائ و م ت لا تخل ي إن كان و الت

الي وع الح ار      الموض ي إط زر ف ة إی ة بنظری اھیم الخاص عة المف أحاول موض ث س حی

ررات                  ق الفكريالسیا دیمھا كمب ك لتق ھ و ذل درج فی ذي تن ام ال ي الع افي ف لثق و ا

یط      یلة أو وس ا كوس ي, ولاعتمادھ ي الأدب العرب دمھا ف ن ع ة م ذه النظری لاحیة ھ لص

  و النقدي على حد سواء.     قراءة للتراث الشعري
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اوس ذو المی          "       ھ ی ى زمیل ث انتھ ن حی ري م ھ النظ ي عمل ولات انطلق إیزر ف

د       ي عن یر النص ق التفس ى و طرائ اء المعن یة بن زر بقض ى إی ث اعتن ة، حی لتأویلی ا

ق           ع یحق ي وض ى ف ون المعن دھا لیك ي یعتم تراتیجیات الت وع الاس ر مجم ي عب المتلق

  )1(الغایات القصوى للإنتاج القرائي بوصفھ نشاطا منتجا."

ن یك   فیة أ لبدایة ھو السؤال عن كی یزر منذ ا أثار اھتمام إ لنص معنى ما  ون ل

لقارئ ، قلیدي  لدى ا لت لتفسیر ا لنقیض من ا ذي یحاول ,و في أي ظروف، و على ا  ال

لنص لمخبأ في ا لمعنى ا تفاعل بین  ,أن یوضح ا یزر المعنى بوصفھ نتیجة  یرى إ

قارئ ال لنص الأدبيف , النص و  الممیزة ل لسمة  نتاج شئ آخر  ,ا تتمثل في قدرتھ على إ

فیھ  ,یختلف عنھ نتقل  ة ت ءة نشاطا حیویا ذا سیرورة جمالی قرا ال ا یصبح فعل  و من ھن

لى قارئھ لي ,المركزیة من النص إ تاج الأثر الجما لتفاعل لإن ا    .نحو إكتمال 

ر    ااعتمد إیزر في فھمھ لعملیة القراءة و بناء  وم آخ ى مفھ لمعنى عند المتلقي عل

راءة   ف للق رات الكلا  , مختل ي النظ ھ ف ت علی ا كان ذلك  كم دم ب یكیة، لیق ورس ر تص ا آخ

  للمعنى یتناسب مع رؤیتھ الخاصة لفعل القراءة.  

دي   ف"  لتقلی یر ا ن التفس یض م ى النق ى المخب    عل ح المعن اول أن یوض ذي ح ي  أال ف

نص را         ال فھ أث ارئ أي بوص نص و الق ین ال ل ب ة تفاع فھ نتیج ى بوص رى المعن أن ی

ي         ل الأدب وم العم ده مفھ ا أم ن ھن ده، م ن تحدی وعا یمك یس موض تھ و ل ن ممارس یمك

د إ  نص            نالفني عن ن ال ذلك م ز ب ل التركی ھ، لینتق ي مباحث د ف ل المفی ار العم اردن بإط ج

  )2(ا."بوصفھ موضوعا إلى فعل القراءة بوصفھ نشاطا عملی

ل      ي، ب ي المتلق ده، و لا ف نص وح ي ال س ف زر لا یتأس د إی ي عن ل الأدب إن العم

الي      تولدی ,ھو تفاعل منتج أثر جم نص ك ھ ال ن خلال ھ   ,م ن تلمس الي تق  ,یمك ھ  وو بالت یم

  :, یقول إیزر في ھذا الجانبأو الحكم علیھ

یقدم إلا مظاھر خطاطیة " نتج , فالنص ذاتھ لا  الموضوع یمكن من خلالھا أن ی

فعلي من خلال فعل التحقق تاج ال ما یحدث الإن بین لي للنص    .الجما

ین   ي قطب ل الأدب تخلص أن العم ن أن نس ا یمك ن ھن د نو م میھماق ي:  س ب الفن             القط

لثاني ھو التحقق الذي ینجزه القارئ ,و القطب الجمالي         الأول ھو نص المؤلف و ا

  
اظم عودة خضر: الأصول  - 1 لقي، ص ن ت ل ا لنظریة  لمعرفیة    147ا

لقي، ص  - 2 ت ل ا   135روبرت ھولب: نظریة 
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نص        ا لا لل ون مطابق ن أن یك ھ لا یمك ل ذات لتقاطب یتضح أن العم و في ضوء ھذا ا

    )1("بل لابد أن یكون واقعا في مكان ما بینھما , و لا لتحققھ

ین،      ي لقطب ل الأدب زر العم م إی ھ یقس اء علی فھ    الأولو بن نص بوص س ال ي یعك فن

ل             ن قب نص م ق ال ا بتحق رتبط أساس الي ی ر جم ا، و آخ ب م اج كات ن إنت ات م خطاط

  القارئ  

ى          أساساو ھو تقسیم یظھر  وم عل ال أن یق أي ح ن ب ي لا یمك ل الأدب وم العم أن مفھ

  أي قطب من القطبین، بقدر ما ھو قائم عند نقطة التلاقي المحتملة بینھما.

ال إن -  لت ا لعمل الأدبي: الترسیمة  نائي ل لث ة تمثل ھذا البعد ا   ی
   

    

  العمل الأدبي 

  التحقق                  النص                                              

              

قارئ       المؤلف                                                    ال

  (قطب جمالي)     (قطب فني)                                            

  

ي    ل الأدب یة العم ن خصوص اردن ع دیث إنج ة    ,إن ح ك المنطق اس تل ه الأس ردّ م

ة      ر بمرحل ي یم النص الأدب ة، ف ة مادی ل كبنی ة و العم ة نمطی ل كبنی ین العم لة ب فاص ال

ق ل   ید الح ل التجس ة   لتمث لقائم ة ا ة الظواھری دیة بنی ى القص ة    ,عل ر بنی رز عب ي تب الت

ات         ن الفراغ ة م ى مجموع وي عل نص تنط ة ال ھ، فبنی     الفراغات أو الخواء الموجودة فی

ا        ا بینھ یة و فیم ات النص ل الخطاط وزع داخ ي تت د, الت اكن اللاتحدی وات و أم و الفج

  والتي یجب ملؤھا و تحدیدھا حتى تتمكن من تجسید النص القصدي, ولھذا فإن:   

نص   " ا ھا ال ي یعرض یع الت ى المواض د إل ن التحدی درا م یف ق ذي یض و ال ارئ ھ لق

وات        ئ الفج ق مل ن طری راءة ع اء الق في خطوط عامة فیخلق نوعا من الاستمراریة أثن

  )2("الفني  في العمل

  

إیزر- 1 غ  ن فغا ءة:  فول قرا ل ا ر, فعل  لكدیة:  ت ا لجلالي  ا اني و  لحمد د  اھل, حمی من ل ا فاس  1ط, منشورات 

  12ص ,1994, 

ي       - 2 احثین ف ب ل ا رزین و  لمب ا ذة  ت ا الأس ع  ال: عن موق لغرب، مق ا لقي في  ت ل ا لسعیدي: نظریة  ا ار  لمخت ا

لمغرب، ا یة في  لعرب ا لغة  ل   .   03، ص www.arabforum.on.ma ,2005ا
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لفراغات ة ا لى وظیف    :  یقول إیزر و ھو یشیر إ

تواصل" أ ال قارئ الفراغات بد و تعمل الفراغات كنوع من المحور  ,و متى سد ال

القارئ لنص و  ھ مجموع العلاقة بین ا ة  , الذي تدور حول لبیاضات عملی تبني ا ل

لنص ناء على شروط في ا لقارئ ب لتي یقوم بھا ا   )1(" .التصور ا

ة          راغ الممتلئ ع الف ر مواق ة عب ى مادی ة إل ة نمطی ن بنی ي م ل الأدب ال العم نتق با

  النفسیة و الخبرة العلمیة لقارئ النص، فكما یصرح تصطبغ ھذه الفراغات بالتجربة

اردن  ذ إإنج ارئ   , إ مات الق ا بص ل دائم راغ یحم ع الف ین لمواق ید أو التعی نّ التجس

د  نص الواح دة لل راءات ع ذلك ق أ ب اھراتي لا ,لتنش یر ظ ر كتفس ل عب لتأوی تلاف ا خ

 .القراء

ذا     ى ھ یرا إل زر مش ائص    " : یقول إی ق بالخص ا یتعل ة للتحق  و فیم لا   ,قالمیتافیزقی ف

دركھا  ارئ أن ی د للق ارئ  ب اطفي   الق تقمص الع لال ال ن خ ادا,م ي   مم ر ف ا لا تظھ أنھ

ذي        ار ال وھرا المعی رطا و ج ة ش ائص المیتافیزقی ة و الخص ة الجمالی لقیم ة لأن ا اللغ

 )2("یراقب التحقق الملائم تظلان غیر محددتین بشكل كبیر

م   زر المض م إی ذا قس ى ھ اء عل ل الأول  و بن الي , یمث ي و مث ى واقع عري إل ون الش

ة                        اني التخییلی اني المع ي بالث ا یعن ة, بینم اة الیومی ة للحی ار الواقعی یاء و الأفك الأش

  :و المیتافیزقیة التي قد یبني القارئ علیھا صورتھ الدلالیة, یقول إیزر

ق" وا ليعإن الموضوع ال المثا الموضوع  قراءة ي و  یمكن فھمھما  ,في عملیة ال

تام فني  أما, بشكل  لنموذجینفالعمل ال ا و ذلك لأنھ لیس محددا  , یختلف عن ھذین 

تام و لا مستقلا  د , بشكل  التحدی لقصدي الأدبي ینقصھ  بل ھو قصدي فالموضوع ا

لنص باعتبارھا موجھا ة , الكامل بقدر ما تشتغل الجمل في ا بنی ل إلى ا مما یقود 

لممثلة للعمل الخطاطیة لموضوعیة ا إنجاردن ا ھا    )3("التي یسمی

ة  ة جمالی زر تجرب د إی راءة عن ة الق ف,إن تجرب ث یص ا ھاحی ث كونھ ن حی ا  م وقع

ارئ     ات الق نص و ممارس ات ال ین علام ائم ب لق ل ا لتفاع ھ ا ا أحدث دیم  , جمالی ذا لتق و ھ

  الواقع بكل ما للواقعیة من عمق و حیویة،. سایرالقراءة كأثر ی

  
إیزرففول- 1 غ  ن ءة:  غا قرا ل ا   101ص,فعل 

لمرجع نفسھ, ص- 2   105ا

لرجع نفسھ, ص- 3   102ا
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ة  ارئ الخاص ات الق اع بملك نص للإنتف ا ال ي یختارھ ة الت ى  ,"فالطریق ي إل تفض

ب        و مكتس ا ھ ار بم ن الإستبص ا م حصول القارئ على تجربة جمالیة تمكنھ بنیتھا ذاتھ

ئة            ي ناش ا ھ ة بم ون واقعی ة، تك ة واقع ل حقیق ن تخی ذلك م في التجربة، و ھي تمكنھ ك

 )1(عن التجربة".

ي           ل الأدب ي للعم تج الحقیق فھ المن ارئ بوص لطة الق ن س ى م ین أعل زر ح إن إی

ة           ا,جمالی  اإنتاج  النص بوصف ة المتوارث لنقدی رة ا اء النظ ك إلغ ن ذل د م ان یری ا ك إنم

لطة العلی      ,و ما قبلھ للمیلاد عن القرن التاسع عشر ف الس ن المؤل ت م ي   االتي جعل الت

ي        أ ف ى المخب ري وراء المعن ا الج ل اھتمامھ تقرر المعنى النھائي و الوحید، فجعلت ج

ل      لا یمكن أ ,كجوھرة في بطن صدفة ,بطن الأدیب ا جع ذا م ا، ھ نص غیرھ ن یحوي ال

رج           تطع أن تخ م تس ة، و ل راءة نقدی ل ق ي ك ھا ف اود نفس ة تع ال الأدبی ن الأعم اق  ع نط

وع           الإختلاف و التن ھ، ف اه بقول د عن ف ق د أن المؤل ذي لاب د ال رر الواح ى المك المعن

ل ذانا ن ل ا م ي  تأسس ل الأدب و العم زر نح رة إی تلاف  ,نظ دد و الاخ ین التع ى رھ             المعن

ى       ة معن ن دراس ا م ى الھرمنوطیق رأ عل ذي ط ول ال ذلك التح ل ب ل، "لیمث و التأجی

تج     ى المن ى معن نص إل ل   ,المؤلف و معنى ال نص      فھ بفع ي ال د أن ف د وج ي و ق م المتلق

الات        ي الاحتم اد ھ ذه الأبع ي و ھ ى الأدب أبعاد لا یمكن تجاوزھا في عملیة تحقق المعن

  )2(ربة جمالیة خاصة."التي یتضمنھا النص بوصفھ تج

رین    رن العش دایات الق یلاد  إن المنعرج الھرمنوطیقي الذي تحقق في ب ال   للم بالانتق

ي       أحدث ,من معنى المؤلف إلى معنى القارئ ره ف ل نظی تلاف ق دد و الاخ جوا من التع

دأ       ى مب رار عل ك بالإص ة، و ذل ات الأدبی ل   اللاالدراس ھ ا دت ل ذي مھ ى ال ث معن  مباح

لب م  ا ة ث راءة   نیوی ات الق ھ نظری لت ل فة      أص ن فلس ھ ع رض حدیث ي مع زر ف ول إی , یق

 :المعنى في نظریتھ

لنص " تعریف اإن معنى ا ة لل ابل ا ,لأدبي لیس كینونة ق ث غیر أنھ شيء یمثل حد

میا النص  دینا الكامنة في  المعاني  و  ,فمھمة المؤول یجب أن تكون ھي توضیح 

لا , ینبغي أن لا یقتصر على معنى واحد فقط  الكلي  لكامن  فمن الواضح أن المعنى ا

قراءة  إنجازه من خلال عملیة ال أبدا  ن , یمكن  المرء یجب علیھ أ إلى درجة أن 

ءة أھم حدث فیھصیتصور المعنى كشيء یحدث و بو قرا ال   .)3(" ف 
لقي، ص  - 1 ت ل ا   .168روبرت ھولب: نظریة 
لقي، ص  - 2 ت ل ا لنظریة  لمعرفیة  ا اظم عودة خضر: الأصول    .152ن

یزرلفو- 3 إ غ  ن ءة :  فغا قرا ل ا     14- 13,ص فعل 
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     :و یضیف قائلا في موضع آخر  

لیةأ" المعنى الأحادي السابق فلا یملك أي طبیعة جما الي فإن طبیعة , ما  الت و ب

إلى تحدید وصفي باھت الجمالي تھدد باستمرار بتحویل نفسھا  و بمصطلح  ,المعنى 

یعة ملتبسة ھا ذات طب ة , كانط إن لیة في حال ة أخرى و  فھي جما و  ,وصفیة في حال

یلي لتخی ة المعنى ا بنی   )1( ".ھذا مشروط ب

دة         ذورھا ممت د ج ى یج فة المعن ي فلس دیث ف ھ الح ذا التوج ول ھ ي أص ث ف إن الباح

وص   ھ الخص ى وج ة عل فة الحدیث ي الفلس ة و ف ة عام فة الغربی ي الفلس ت  ,ف ي حاول الت

نص     تخلیص المعنى الأدبي من المفھوم ا ة ال ادي و حقیق ى الأح ة و المعن  لمثالي للحقیق

ي      "خاصة ما تعلق بدراسات الشعریة  حیث  اب الأدب وانین الخط تبحث الشعریة عن ق

ة            ات الأدبی ل الدراس ي حق م ف ل والعل لتأوی ین ا ائم ب لق وازي ا دا للت لاف   , لتضع ح و بخ

ة  ى    , تأویل الأعمال النوعی میة المعن ى تس عى إل ى   , لا تس ل إل ة    ب وانین العام ة الق معرف

 )2(" .التي تنظم ولادة كل عمل لتبحث عن ھذه القوانین داخل الأدب ذاتھ لا خارجھ

ن و    ة الف ن نھای ل ع لان ھیج د إع ا بع ة، خصوص د مقبول م تع ة ل الآراء القدیم "ف

ت، و            د تم ن ق ة الف أن نھای ل ب ر ھیج وم، فك و معل ا ھ من ثم استحالة نقلھ للحقیقة: فكم

ذل   د ب ان یقص ة،        ك الص للحقیق ل خ ر كتج ى أن یعتب دا عل ادرا أب د ق م یع ن ل ك أن الف

ود            ي یع یلة الت لینغ الوس ا أراد ش ون كم ى أن یك ادرا عل د ق م یع ي ل ل الفن فالعم

ھ..  ر لنفس طتھا الفك ي   ,بواس ة الت التطورات المتتالی ة، ف ھ الخاص ة كینونت درك معرف لی

وم، ت    ى الی ت إل ذري    د ف ؤك عرفتھا مسیرة الأدب من ذلك الوق ول الج ا التح ي مجموعھ

ف        ق الكش ن منطل وھر الأدب،لا م م ج ي فھ ل ف دلالي      الحاص وھره ال ھ و ج ن كنھ ع

ابقا،    ان س ا ك ل  الوحید، كم ا،        ب ب وفر علیھ ي یت ة الت ة اللامتناھی ة الإیجابی ار الطاق اعتب

ي كتاب      ارث ف ھ ب ذي یعطی اص ال المفھوم الخ ل     (S/Z)ھب ي مقاب ة ف وص الكتابی للنص

  )3( ".قروءةالم     النصوص

  

  
یزرلفو - 1 إ غ  ن ءة :  فغا قرا ل ا   14,صفعل 

م قطوس  - 2 ءة:بسا قرا ل ا ات  تیجی دي, استرا لكن ا ار  د , 1ط,د   202- 201ص,  1998,إرب

زر،        - 3 إی د  لي عن ا لجم ا ع  وق ل ا وم  ب: مفھ لي بوطی ا ع ل ا د  ي  عب ة ف ل ا دد   مق لع ا ات،  ة علام     53مجل

 ،   .207. ، ص 215، ص 2004جدة
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زر إن مفاھیم القراءة و  لتلقي عند إی تلاف،     ,ا دد و الاخ م بالتع ي تتس م   الت و بمیس

ة ر    ,الجمالی وم آخ ى مفھ وج إل تدعي الول راءة و     تس ن الق وظیفي م ب ال ق بالجان متعل

  الذي  

ل     .مفھوم المتعةعلى  رتكزكثیرا ما تم التنظیر بھ منذ أرسطو و الم ي فع اظر ف الن

ة       ة، فالماھی ة الجمالی وم المتع ھ مفھ ي ذھن ر ف د أن یستحض زر لاب د إی راءة عن الق

ارث  الأ ن ب ة م ة بدای لبنیوی د ا ا بع اد م ن نق د م د العدی ي عن نص الأدب ة لل ينطولوجی  ف

ھ  نص (كتاب ذة ال وم        )ل النص كمفھ ادي ب ا تن ت كلھ ي راح لتلق ات ا ى جمالی ولا إل وص

ة    ا رغب ذا طبع و          للمتعة و ھ ة و ھ ق للمتع اقض و المراف ر المن وم الآخ اء المفھ ي إلغ ف

لفائدة  ا          , مفھوم ا ة ربم ة أو نفعی ولات مذھبی ل می ن ك ردة م راءة مج یس ق من أجل تأس

  :  , من ھنا فإنتجعل من النص سلعة أو قضیة فكریة

ن             ا ع نص بحث ارة ال ض بك ة ف ي محاول د ف لناق ھ ا ذي یواج راغ ال ق الف " عم

ا ر ربم ة، یعب د   الحقیق یة التحدی ت خاص ي عوض ة الت ة الخطابی للغ طراب ا ن اض ع

راغ، إن یة الف ھ   ھبخاص ا إلا و تواجھ ة عنھ زع ورق د ن لناق د ا ا أرا ي كلم لة الت ا كالبص

ارث       بھھا ب ا ش ا كم ي ذاتھ ة ف ة متع ة ممارس راءة بمثاب بح الق ذلك تص رى، ب أوراق أخ

  )1(في إحدى محاضراتھ. "

ي      ھ ف ن تناول را        و آخر مفھوم محوري یمك زر، كثی د إی راءة عن ى الق یة معن قض

ري     ھ النظ ي عمل دل ف را للج ا مثی ا رآه عیب ل     ,م ارئ، ففع ن الق ھ ع ھ أو فكرت مفھوم

ر    و ینظ زر و ھ ھ إی ا تمثل ا مثالی ان قارئ ى الأذھ تدعي إل د أن تس ده لاب راءة عن الق

ر         لتفكی ة ل ر طریق ر مباش كل غی م بش دّ ث ق نص، حی لوك   لاستراتیجیات مواجھة ال و الس

ا          لد یتین ھم ده بخاص م عن ھ، و اتس ا نظریت ي ثنای وث ف ھ المبث ة  ى قارئ لیبرالی ل روح ا    ال

  الخبرة الأدبیة.و 

ل اتینو ھو یشرح ھ ,جلتونییقول تیري إ     صیتین لدى قارئ إیزر:  خاا

ة  لتلقي عند إیزر على أساس إیدیولوجیا إنسانیة لیبرالی اس    ,"تقوم نظریة ا ى أس عل

را    اء الق ا أثن اد بأنن تعدین لأن    اعتق ذھن، مس ین ال رنین و منفتح ون م ب أن نك ءة یج

  )2(سمح لنا أن نتحول."تنطرح معتقداتنا للتساؤل و 

  

  
إیزر ، ص  - 1 د  لي عن لجما ا وقع  ل ا لي بوطیب: مفھوم  عا ل ا د    .212عب

تو - 2 یجل إ الأدب، ص تیري  دمة في نظریة    .101ن: مق
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م  الي     یث ارئ المث زر للق رة إی ي نظ ارخ ف اقض الص لتن ین ا الخبرة    ب ع ب ذي یتمت ال

لل  الأدبیة   :  في الآن نفسھبرالیة یو الروح ا

ل       ك ا و ذل أثیر ھ ق ت ھ الأدب أعم یؤثر فی النوع    م"و نوع القارئ الذي س لا ب لح فع تس

ة      ة معین ات نقدی غیل تقنی ي تش            الصحیح من القدرات و الاستجابات، و الماھر ف

و،    ذا ھ ن ھ ة، لك ة معین راف أدبی درك لأع ذي   و الم ارئ ال وع الق ة، ن ھ الدق ى وج عل

لتأثر."   )1(یكون أقل إحتیاجا ل
  

زر     د إی ارئ عن رة الق ن فك ھ م ن استخلاص ذي یمك ب  ,إن ال ب المغی ك الجان ذل

اعي        ب الاجتم و الجان ارئ و ھ اط بالق د الإرتب رتبط أش راءة و الم ل الق ن فع و , م

ة     ھ الجمالی إیزر برؤیت ل التاریخي من القراءة و القارئ، ف ل ردة و ا ة   یالمج ة الغربی لی برا

ا  مترأت في الإنسان القارئ ذات مت ن محیطھ راءة     ,عة بفعلھا متحررة م ى الق ب عل تنك

ة أو     من باب أن ,و ھي متملصة من كل قید أو شرط ا غائب ي قراءتھ لنفعیة ف الوظیفة ا

ة ألة،      مغیب ي المس ي ف ارج نص ر خ ام أي عنص ن إقح ي م لا داع الي ف رح  و بالت یص

ون  ع     إجلت ل وض زر، یجھ د إی قي عن ر النس ن الفك ي م لیبرال ل ور ا ھ: " إن النف بقول

لتاریخ... ة        ,القارئ في ا ة، و الطریق لتاریخی ة و ا اعھم الاجتماعی م أوض راء لھ ل الق فك

زر واع      ة، و إی ذه الحقیق ة لھ التي یفسرون بھا الأعمال الأدبیة سوف تشكل بعمق نتیج

ار      ھ یخت راءة، لكن اعي للق د الاجتم ة     بالبع ا الجمالی ى جوانبھ ا عل ز أساس أن یرك

  )2(فقط."

ل أن   ة     أو قب راءة العربی ول الق ق بأص ث و المتعل ذا المبح ن ھ اني م لث ق ا ج الش  ,ل

  بجملة من الملاحظات المتعلقة بھ:  أختم 

انا      - 1 اره إنس ي بإعتب ان الغرب وم الإنس زر بمفھ د إی ارئ عن وم الق رتبط مفھ ی

لیا و ذ   خبرة ثقافیة واسعة. الیبرا

ف - 2 ذلك        تتوق ارئ، ل د الق ابق عن ھ الس زر بمفھوم د إی راءة عن تراتیجیة الق إس

  سجل حضور مفاھیم المتعة و التجاوز في إطار القراءة المتحررة.ی

ا    - 3 راءة كم تراتیجیة الق رتبط إس رتت ب     أش ن الجان ھ ع زر بمفھوم د إی عن

  الوظیفي للقراءة بإعتبارھا متعة جمالیة بالدرجة الأولى.  
  

  
، ص  - 1 لأدب  ا ة  نظری في  دمة  مق تون:  جل ی إ ري  ی   .   101ت

مرجع  - 2 ل فسھا   .105، ص ن
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ة        تتعلق - 4 ن وظیف ھ ع زر بمفھوم ورھا إی ا یص الوظیفة الجمالیة عند القارئ كم

ل   بالمتعة و إلغاء كل جانب منفعي أو معرفي في الأدب و القراءة. مرتبطةالأدب و ا

ل      ترتبط وظیفة الأدب عند المنظرین بالك - 5 ي تجع ھ، و الت ة ل ة الأنطولوجی ینون

رتبط        ارئ، و لا ی د الق ة عن ل متع ة تمث من الأدب عند إیزر جسدا لغویا ذو غایة جمالی

لتاریخ   ي.بأي شكل من أشكال المعرفة أو الحقیقة بمفھومھا الاجتماعي أو ا

ي     دي التراث اب النق ر الخط ي دوائ الي ف ارئ المث وم الق د مفھ ا  ,یع ا غائب مفھوم

ارئ أو       بملفوظ روط الق ى ش ناه بمعن ا قس ذا م را إ د حاض ھ یع طلاحي، لكن ھ الاص

روط       ى الش اد عل لنق م ا ز معظ ظ تركی ث یلاح دھم، حی الي عن ارئ المث ائص الق خص

نص       االواجبة تو الم ال ج ع د أن یل ارئ یری ل ق و   فرھا عند ك زود و ھ ة    م رة و ثقاف بخب

ا     ھ ثانی ع ب نص أولا و التمت ذلك   ,تمكنھ من فھم ال س ل نص      لیؤس ین ال ي ب اء الحمیم لق ل    ا

ع   ة و المجتم لثقاف ار ا ل إط ھ داخ نص    ,و قارئ ین ال تركین ب رین مش ا عنص          لكونھم

  و بین القارئ و المؤلف.  و القارئ

اع        اء الاجتم ول علم ا یق ھ كم اعي بطبع ائن إجتم ان ك ان , إن الإنس و الإنس

د        اء و ی زة الانتم ى غری ل إل دیم یمی لق ذ ا ان من ي ك یة   العرب ك الخاص ا، و تل افع عنھ

ھ  ھالمغروسة في وجدان ھ        شكلت من ھویت طبغ فعل ا، فاص ا قوی ا إجتماعی لوكھ طبع و س

زة   ك المی افي بتل لثق عر     ا ود الش ك عم ن ذل ي    راح ف ، و م ة ف لقبیل لطة ا ا بس یعززھ

ك          ا لا ینف فی وا ثقا ق ج ا خل ة، مم د الجاھلی ة بع لطة الدول یف س اھلي و لیض ر الج العص

ى           عن البعد الا داع إل ن الإب ة م ة الأدبی ل العملی ل مراح ى ك ق عل ذا ینطب جتماعي، و ھ

ل     ى عام دید عل ز الش لنقدیة إلى التركی لتلقي، مما دفع بالمؤسسة ا عریة  و    ا ة الش الھوی

ر    ر غی ول العناص ع دخ اع  م ذي ش ي, ال ر العرب ة للعنص ة القومی ا بالھوی ارتباطھ

لن          العربیة ة       و دخول اللحن في الجانب ا ى الممارس ھ عل ى بظلال ا ألق وي, مم ح

اب           ي ب د ف ي المول ى العرب یل عل ي الأص اد للأعراب لنق یل ا الإبداعیة في الشعر, و تفض

د    د المول نعة عن ل  الشعر, بحجة أفضلیة  الطبع عند الأعرابي  مقابل قصور الص ، لجع

ة العرب        اعي للجماع اط الاجتم ن النش رج ع ا لا یخ فی اطا ثقا ة نش ة الأدبی ةالممارس  ,ی

ن   كانت سلطة الجماعة قاھرة على الأفراد،  حیث رغم م ى ال نھم     عل د م ة العدی معارض

ى          ل إل د یمی اعي جدی ق اجتم ق نس تطع خل م تس اولات ل ك المح ن تل لطة، لك ذه الس لھ

ة،         اط الأدبی ي الأوس ائد ف و الس اعي ھ ھ الجم لیة أو الفردانیة، بل ظل ھذا التوج لیبرا ل ا

لف   ,بیعة القارئ العربيو الذي یھم في ھذا المقام ھو ط ا أس ذكر   تالتي لم تخرج كم ال

ارئ       ,عن الطبیعة الاجتماعیة للفرد أو الإنساني العربي ة الق ھ طبیع ن خلال أبین م و س
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ي      المثالي لدى الخطاب النقدي التراثي زر ف ره إی وّ ذي ص و ما مدى علاقتھ بالقارئ ال

م أ     ة لفھ ون كمقدم ھ لیك ب  أعمال دور ال  رح وري لل ذي لع  مح ي    ال عر ف ود الش ھ عم ب

  و المؤلف.  و علاقة ھذا القارئ بالنص ,تشكیل مفھوم القارئ المثالي عند العرب

دع      یتوجب سلفا   ى المب ة عل ة العربی لبیئ أن أبین البعد الاجتماعي الذي فرضتھ ا

أورد   ي، و س ارئ العرب ائص الق وم و خص ى مفھ ھ إل ن خلال ج م ھ لأل ب نص و یكت  و ھ

لناقد أد لذلك امرة      ونیسقولا ل م المغ ي خض ف ف و ھو یشرح سلطة الجماعة على المؤل

  التي كانوا یأملونھا:   ,الحداثیة

ة          ى طریق ة إل ن المحج دل ع ام، إذ ع ا تم ان أب "فالعیب و النقص في الفھم ھنا یلحق

اعي لا       یجھلھا إبن الأعرابي ھ جم ي أساس و أمثالھ، و ھذا یتضمن القول أن الشعر ف

ا            دل منھ إذا ع اعر، ف ا الش ق منھ ب أن ینطل ي یج ي الت ة ھ فردي، و أن تجربة الجماع

  )1(كان العیب و النقص فیھ، لا في الجماعة."

یس    ا أدون ي ذكرھ ة الت ة الجماع ھ  إن تجرب ي نص ب   ف ي جان رة ف ن مقتص م تك ، ل

ى  ھ إل ل تعدت ف ب ة     المؤل ھ الفردی ي تجربت ل ف ا یتمث ا جماعی ھ قارئ ق من ارئ، لتخل الق

راءة    ي الق ة ف ة الجماعی ار       ,التجرب ة و إط ي تجرب ؤطرا ف ا م فی لا ثقا فھا فع بوص

مح ل ي لا تس ة، ك دولالجماع مح ب  ع م تس ا ل م كم ي الفھ ام، لت حراف ناف ي الإفھ یدف  ش

وارا جم        ھ ح ي حقیقت ل ف ا یمث ا عربی ذلك بیان ة ب لنقدی ة ا ي   المؤسس لطة ف ھ الس ا تقنن اعی

تنباط      ان اس ھ: "و ك ف بقول طفى ناص ك مص ى ذل یر إل ا یش اب كم ور و الغی الحض

ف      ي مواق ا لا یلغ ا مؤقت ول رجحان ا الق رجح فیھ رین، ی ین كثی تركا ب لا مش ى عم المعن

وص           داخل النص ان الت ؤرة، و ك ي ب راث ف اع الت ي اجتم د العلم لنق أخرى، كان مظھر ا

ا ھ أساس ذا الوج ى ھ اني   ل   عل ات، فمع اني الكلم ي مع رى ف ا ی تبد بم د أن یس یس لأح

دثین      دمین و المح اورین المتق ین المتح ركة ب ات مش ذا     ,الكلم مي ھ تطیع أن نس و نس

دیث   ة أو ح ة كریم ص أو آی ام ن دثون أم ع أو یتح اور الجمی وار یتح م الح داخل باس الت

ریف ذا لا یغری   ش إن ھ ر ف ب دون آخ ؤول بجان اع الم قتن ن ا ا یك ن و مھم التخلي ع ھ ب

ك، و           ك ش ي ذل ا ف ي م د العرب لنق ة ا ي بقی لیا ف الحوار، كان التداخل بین النصوص أص

رى   ا ت داخل كم ذا الت ي ھ ت ف د تجل ة    ق یة اللغوی خمة، الحساس ة الض یة اللغوی الحساس

  معناھا الحوار أو  
  

    
د- 1 أحمد سعی دونیس  علي  لمتحول،أ ا ابت و  ث ل ا لعودة ,ط:  ا ار  ,4د   .178ص ، 2ج, 1983,بیروت 
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اعي      ل جم یر عم اعي، و أن التفس ل جم نص عم ي أن ال داخل یعن ان الت داخل، ك الت

  )1(أیضا."

یر    ة التفس ف   و إن جماع طفى ناص ھ مص یر إلی ي یش راءة الت ى أن   ,الق دل عل ا ت إنم

ر      ده، فعنص ي وح د المتلق تقر عن ن لیس م یك رب ل د الع ى عن ام لا   االمعن م و الإفھ الفھ

ة       یمكن أن یستقیما إن لم یح ة موروث یة لغوی كل حساس ى ش ا عل لبیان العربي بینھم كم ا

تقامتھ,         عبر تاریخ العرب، ى و اس حة المعن ة ص ر مقول عر عب ود الش و التي أكدھا عم

دأ       عري مب نن الش د الس ین , إذ یعتم أین یكون المعنى واضحا مشتركا بین جموع المتلق

ي   راق ف لك      الوضوح كآلیة دلالیة تذھب كل اختلاف في الفھم و إغ ن س ا م ل, أم لتأوی ا

وي أولا          راف اللغ أنموذج للإنح دم ك ھ یق راق, فإن ى الإغ عر إل ود الش ذھب عم ر م ,  غی

م  ي    ث اد ف دأ           الفس ن مب عره إلا م ار لش اعریتھ و لا یش د بش لا یعت ا , ف عري ثانی الش

ارج اني ,لت    الخ ن المع د م دؤو الفاس ة  ك لنقدی ة ا ي المؤسس عر   ف ود الش ا لعم نظرتھ

لقائل قصدهى الذي أھمیة المعن ى       ,ا ة المعن ى أھمی د عل لتأكی ي الأدب ا و لیستمر ذلك ف

ین   ا ب لا منتج وار فع ل الح ك بجع اعر، و ذل اه الش ذي عن ین ال تأثر  اثن ن أن یس لا یمك

ذاك     ھذالأخر، و  الواحد منھما على حق  ة آن لنقدی ة ا ر الجماع ي فك  ,ه نقطة جوھریة ف

ى             أن المعن ول ب ى الق رت عل ي أص تانس  الت ة كونس ات مدرس ع توجھ ف م و التي تختل

ارئ ى الق ان     معن لبی راف ا ن أع ولھ م تمد أص و یس ي و ھ دي التراث اب النق ن الخط لك

ة ذات الإ ذه المعادل ل بھ ن لیقب م یك ي ل اهالعرب د تج اج  ,الواح ي الإنت رى ف و ی و ھ

ھ و   ركنینحوار تداولیا بین  شعري ال ام عل    أساس م و الإفھ ھ الفھ رب،    ىمبلغ نن الع س

ذي        ى ال ال المعن ف دون إغف د المؤل ود عن ى المقص ي المعن ون ف اد یبحث لنق ذا راح ا ل

ة      ول للغ راف الق مى أع ة تس ة و ثقافی روط لغوی اد ش ن باعتم ي لك ھ المتلق سیؤسس

رب,  العربیة ع  و أعراف الشعر عند الع ا   تجم ي حقیقتھ ارئ      ف ف و الق د المؤل م عن الفھ

واء عل د س كاربیت,      ى ح رت اس ي روبی د الفرنس لناق ھ ا لی ب إ ذي ذھ ذا ال ولأن ", و ھ

ور            ة للجمھ فی لثقا ة   و ا ات الإجتماعی لبنی وء ا ى ض تم عل كاربیت ت ر اس ي نظ القراءة ف

م        إن الفھ ور, ف ذا الجمھ یولوجي لھ یاق السس القارئ, و تنتھي إلى إدماج النص في الس

ق      ق بتحق ة متعل وص الأدبی ب للنص ف و       المناس د المؤل ین مقاص ق ب ن التواف وع م ن

  مقاصد القارئ و ھذا 

  
لكویت،  - 1 ا لمعرفة،  ا م  ل لعربي، عا ا د  ق ن ل ا   .  228 - 227، ص2000مصطفى ناصف: 
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       )1(."التوافق في حد ذاتھ مشروط بانتمائھما إلى نفس المجموعة الإجتماعیة

ي    ارئ العرب ع إن الق ھ  م إبارتباط ع، ف ة و المجتم ك البیئ ن ن ذل ع م م یمن ل

ة         ارتباطھ بالزمن ري المعادل اني عنص اني و الزم دان المك ل البع ث یمث لتاریخ، حی و ا

ات و  وده، الأنطولوجیة لمقوم ذا          ج اریخ، و ھ لت رات ا ا بمتغی وم طبع ود محك و وج و ھ

یر أو         حرك ما  ي التفس ا، ف ع تاریخھ ول م رھا و تتح تجیب لعص فیھ قراءة تاریخیة تس

ذوق،  يء ال ذي الش ر        لاحظ ال م عب ون أذواقھ م یحول ین و ھ د المتلق یق عن ن رش ھ اب

تجابة  ذا اس ة و ھ ور الأدبی ول  العص ذوق المتح دواعي ال دیھم  ل ذلك  , ل ول:"و ك یق

وز      ا یج ر م ل ذي عص الشعراء انتقلوا عن العادة في الصنعة بانتقال الزمان و طلب ك

  )2(فیھ و تھش لھ قلوب أھلھ."

ات     إن القراءة الأدبیة عند العرب كما    ة بمتطلب یق مرتبط ن رش یلمح إلى ذلك اب

ده،      ان عن ق الاستحس ول أف ول بتح ي تتح ر، الت لفت      العص ا أس رتبط كم ق م و أف و ھ

ثلا,        بیھ م ي التش ة ف ن المقارب ن رك الذكر بأركان عمود الشعر , إذ لا یمكن الحدیث ع

ي         بیھ , و ھ ن التش ة م ذه الطریق ى ھ عراء إل ھ الش ذي وج ام ال ذوق الع راد ال إی  دون 

ذي            اریخي ال لت یاق ا اعي و الس ذوق الإجتم اء ال در بق اء إلا بق لبق ا ا ب لھ طریقة لن یكت

ة      ارئ بخاص ة و الق ي بعام ع العرب ارس    , غذاھا في المجتم ث یم ر   حی ذا الأخی ا  ھ نوع

داع    ات الإب ین ثب ة ب راءة الجدلی ن الق اریخ   م لت ول ا ي   ,و تح ولا ف ھ تح نع بقراءت لیص

اییر     ھ بمع ي تحول طبغ ف داع یص ذي   و الإب افي ال لثق ر ا وان العص أه أل ا لا أنش ، لكنھ

ي  لتلق ب   ,تنفك في تحولھا عن وسائل ا ي تتناس ان    و  الت ك الزم ل ذل ن     ,أھ ول اب ا یق كم

ماعیة أو       راءة س ن ق ائلھا م ي وس ف ف ا تختل اطا فزیولوجی فھا نش القراءة بوص یق ف رش

ي،  اتلقي شف لتلقي القرائ ذا       وھي، إلى قراءة بصریة أو ا أثیر ھ ین ت د ح تعرض بع سأس

  التحول في النص و القارئ العربي منذ العصر الشفھي إلى عصر الكتابة و القراءة.

اھرة   ذه الظ ى ھ ا عل رفي معلق ریم ش د الك ول عب ة  یق لتاریخی ة ا د الإجتماعی : "یؤك

ال ا   ة الأعم ل أن قیم ي المقاب یولوجیون ف ن   السوس لھا ع ن فص ا لا یمك ة و تمثلھ لأدبی

ة    ة و المعرفی اییر الجمالی یولوجیا     مجموع المع روطة سوس ة المش لقیمی رة   و ا و المتغی

  )3(تاریخیا."

  

ءة، ص  - 1 را ق ل ا ات  نظری لى  إ ل  وی أ ت ل ا ات  سف ل ف من  م شرفي:  كری ل ا د    .249عب

ل - 2 ا ق:  رشی ن  ب ةا د   .203، ص 1، جعم
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ات  - 3 سف ل ف من  م شرفي:  كری ل ا د  ءة، ص عب را ق ل ا ات  نظری لى  إ ل  وی أ ت ل   241ا

ي          انیة, الت ة أو الإستحس لقیمی ام ا ل الأحك ا ك ا قاطع ض رفض د رف زر فق ا إی أم

لنقد و القراءة, خاصة فیما تعلق بتقعید الشعریة فیقول   :  ترافق عملیة ا

لوقت الذي یجب أ " الفن منفتحا  نفي ا قاد في أن یأخذوا , یكون تعریف  لن ا یفشل 

الفن كشيء مغلق بتعریف واحد و  ,لمفھوم  د أ ا ما جی دبی فمثلا حین نقول أن عملا أ

ا نصدر نن م الدلیل على ذلك , حكم قیمة  علیھ رديء فإ ا أن نقی و لكن حین یطلب من

ییر لیست  لى معا نلجأ إ نا  إن تھا  أحكام الحكم ف بل تعین فقط سمات , قیمة في حد ذا

ذي یكون قید المناقشة                   )1("العمل ال

نقدي تراث ال ال لعربي في  لقارئ ا تي یعتمدھا ا ة ال ة السسیو تاریخی لمقارب  ,إن ا

یزر في  فینومینولوجیا و تصورات إ ل ذا ما قورنت بمقولات ا ا إ تختلف إختلافا جوھری

ءة قرا نقد  فعل ال ل ا و  قارئ  إیزر، فأ ل النص یحمل  عنصرالا ینظر إلى ا مستقلا عن 

لیھا ینتمي إ تي  ءتھ صوت الجماعة ال لنص، فیكون  ,في قرا بل یراه مقروء في ا

لقارئبالإمستھدفا  ھ ا لیھ نصا یكون فی تقدم إ متنوعة، ل لظل  ستراتیجیات ال الضمني ا

النص، و لكن دون تحدیده إجتماعیا أو تاریخیا، لي في  مثا قارئ ال ل ھ  الطویل ل إذ یعرف

ھ متلقياإن " :بقول قارئ الضمني بنیة نصیة خالصة تجعل ال قي  ,ل لتل و من ثم فعل ا

ثا للنص لتحقیقات , ذاتھ محای ا أن یرد إلیھ مختلف ا ن المرجع الذي یمكن ة  ھ بمثاب إن

ة فردی ھا  ال یل في خصوصیت ة للتحل قابل لنص و الذي یجعل ھذه الأخیرة  ة ل لتاریخی  .و ا

")2( 

 ;  لیضیف في موضع آخر

ك ف" ي  لا یمتل ود حقیق مني أي وج ارئ الض ات    ,الق وع التوجیھ د مجم ھ یجس إن

لت نص و ا ة لل ھ  يالداخلی روط تلقی كل ش ك   ,تش مني لا یمتل ارئ الض إن الق الي ف و بالت

  )3("أي أساس تجریبي بل ھو متجذر داخل النص ذاتھ

ا  لی      ور لن زر ص ھ إی ي قارئ انا ف وعی إنس ي قراء اموض ھاف ى  ,ت و أن المعن

اد        لنق مھا ا دّ ي ق ة الت راءة العربی ھ الق لی ت إ ا ذھب د م ذا ض ھ، و ھ ن معتقدات م رر  متح

      في عمود الشعر. و فلسفتھم للمعنى العرب في

  
إیزر- 1 غ  ن فغا ءة:  فول قرا ل ا   17ص, فعل 

لمرجع نفسھ- 2   24- 23ص,ا

لمرجع نفسھ- 3   25ص,ا
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واقعي          ذر ال دى التج ین م رب تب د الع الي عن ارئ المث إن السمة الواقعیة لصورة الق

داولي،     لكونھللفعل القرائي  لت اب ا مات الخط فیا یحمل س ث حدثا اجتماعیا ثقا ون   حی یك

لیھ یتداولان اللغة من  ا     أالمرسل و المرسل إ م تلیھ ام الأول ث ي المق جل غایة إفھامیة ف

یاق أو   ب الس رى حس ات أخ امغای ال دورا   ,  المق یاق الح ام أو س ب المق ذا لع اعلا ل  ف

ن   یاق م ا للس دیم لم لق ذ ا ي من ي الأدب لتلق ي ا قف الواقع، تعل اط   ب ن ارتب ع م ا للواق و م

  بالإنسان.

اد              لنق ا ا ار فیھ رة أش وص كثی ة بنص ة العربی د و البلاغ لنق ب ا ر كت          و تزخ

یاق و م   یة الس ى قض ریحة إل ارات ص ون إش ا  و البلاغی ال و علاقتھم ي الح قتض

ي       یة ف یة الأساس ذه الخاص ول ھ اء ح عراء أو الأدب ز الش وب تركی المتلقي، و وج ب

احظ         ,القراءة العربیة ھ الج ر ینقل ن المعتم ر ب ر لبش ص مبك و من أھم ھذه النصوص ن

ا و       وازن بینھ اني، و ی دار المع ق رف أ تكلم أن یع ا:"ینبغي للم ول فیھ حیفتھ یق ن ص ع

قدار المستم ل          بین أ ا، و لك ك كلام ن ذل ة م ل طبق ل لك الات، فیجع دار الح ق عین و بین أ

قدار المعاني قدار الكلام على أ اني     ,حالة من ذلك مقاما حتى یقسم أ دار المع ق م أ و یقس

قدار تلك الحالات." قدار المستمعین على أ قدار المقامات، و أ   )1(على أ

ن المع        ر ب لام بش ي ك ر ف ت النظ ا یلف ھ  تإن م ر، إدراك ي  م ي ف ة المتلق لأھمی

ة، ة الإبداعی ال   العملی ذه الأعم ي لھ لتلق ة ا ي عملی یاق ف ة الس ن   ,و أھمی یاق م ا للس لم

ارئ     د الق ى عن كیل المعن ي تش رورة ف ي ض ھ   ف ذلك یوج ة ، ل ة الجمالی ق التجرب تحقی

  المتكلم إلى مراعاة متلقیھ و معرفة مقامھ و أحوالھ.

ب الخل     ھ خاط لنقد عن جریر أن روان       تذكر مصادر ا ن م ك ب د المل ان عب ة و ك یف

  أو إبنھ یزید بغیر ما تجب بھ مخاطبة الخلفاء فقال:  

ليّ خطینا    ھذا ابن عمي في دمشق خلیفة"   لو شئت ساقكم إ

رون        ا ت ك: أم د المل ن عب د ب و        جھ فقال یزی ول: ل م یق ي، ث ن عم ول: اب ر؟ یق ل جری

  )2(أما لو قال: لو شاء ساقكم لأصاب، و لعلي كنت أفعل." شئت

لنقاد للمعنى   من یتضح       المثال السابق شرط الصحة الدلالیة التي أثبتھا ا

  

یین، ج -  1 ب ت ل ا ان و  ی ب ل ا لجاحظ:    .139، ص 1ا

لموشح، ص  - 2 ا اني:  لمرزب   164ا
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ب         ین یخاط ر ح ت جری منھ بی ذي تض ي ال راف المنطق لال الإنح ن خ عري , م الش

ك      ي ذل یا ف ة, متناس ن      أمیر المؤمنین بكلام العام د ب ة  لیزی ة الإجتماعی یاق و الرتب الس

ام أو           ھ للمق وي بإھمال أ المعن ت بالخط ى البی م عل ى الحك اد إل لنق عبد الملك , مما دفع ا

ي         السیاق , ل ن دور ف ال م ام الح ا لمق ي، لم لتلق ة ا ي عملی تتضح أھمیة مراعاة المقام ف

ة    ص إحراز المنفعة و تحقیق الق ة الأدبی ن العملی م ع   ,د م ي تنقس ي    الت ي العرب د المتلق ن

  قسمین:إلى 

  و فائدة.أمنفعة  - 1

 متعة جمالیة.  - 2

ة             ى وظیف زوا عل ذین رك رب ال اد الع لنق ن ا ي  م ي المتلق نص ف ا ال  و أثرھ

ة            عر عملی اوز الش دما یتج ده عن عریة عن ة الش ق الوظیف ذي تتحق اجني، "ال حازم القرط

ارة    داث الإث ى إح ار إل تھدف     , الإخب ة تس ى نفعی وظیفتین: الأول ز ب ا یتمی بح خطاب فیص

ا             اة بم ى المحاك س عل ة تتأس ة جمالی لثانی داولیا، و ا دا ت میناه بع ا س كل م ا تش قناع إ

  )1(قافیة تشكل بعدا جمالیا." و یحصدھا من وزن

ابقا و المتعلق     ھ س ا ذكرت ة بم ى فمرتبط ة الأول ا الغای یاق  ةأم ام أو الس بالمق

ي     ؤلفالتي لا تنفك ت ,الخارجي للقراءة نص الأدب ن ال ا  م داولیا  خطاب ا ت عى   حجاجی یس

ى    عى إل ي فیس ا المتلق رة، أم اع بفك قن ة، أو إ ال معلوم ى إیص دع إل ھ المب ن خلال م

لوك    دیل س ة أو تع اب معرف وء  إكتس ي ض اع ف ة  الإقن ك إلا  , و المحاجج تم ذل و لا ی

ة     راز المنفع روط إح مى ش روط تس ا    بش ي المق منھا ف ي یض عر  الت ود الش م الأول عم

ال    ام الح ى و مق رط المعن ي ش ر ف ا ذك ة بم ن  خاص ة أحس راءة الإعتزالی ل الق ، و تمث

ل ل ة ممث لنفعی راءة ا ة    لق م و معرف ى فھ ا عل عر عون راءة الش حابھا ق ل أص ث جع ، حی

  و أحوالھم الاجتماعیة و الاقتصادیة في الأزمنة الغابرة.          علوم العرب

ة         "یمثل إحراز المنفعة م وظیف اع أھ قن ة إ ھ وظیف ون فی ث تك أھم غایات الشعر، حی

ب        ر الجان ن حص ي، و یمك وي و تثقیف نفین، ترب ى ص ھ إل اع فی م الإقن و ینقس ھ  فی

أنھ أن       ن ش ا م ي لھ لتثقیف ب ا التربوي فیما یھم أخلاق الإنسان، و سلوكھ و یتعلق الجان

ر          د العنص ث یع ة، حی ادین المختلف ي المی ي ف ارف المتلق ي مع ین  ینم الأول أي تحس

لاق أ  م الأخ ى        ھ ت إل ا احتاج ي لم عر، فھ ناعة الش ى ص رب إل ت الع ي دفع داف الت الأھ

  بمكارم أخلاقھا، لتعز أنفسھا إلى الكرم و تدل أبناءھا على حسن الشیم،   الغناء

  

اء، ص  تتسعدی  - 1 الأدب غاء و سراج   ل ب ل ا اھج  لقي في من مت ل ا      .18قوراري: 
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اعر   اس ذوفالش ي الأس لاق     ف ین أخ دفھا تحس ة ھ عر مدرس ة، و الش الة تربوی رس

اعي،        ب الاجتم ذا المطل ع ھ راءاتھم م ف ق ین تكیی ى المتلق ا عل ان لزام ذا ك اس، ل الن

ین        یلة لتحس اره وس عري باعتب اب الش ن الخط ة م لنفعی ة ا راءاتھم الغای ي ق وا ف مثل لیت

  )1(الأخلاق  و الشیم."

ل    ا أس و كم اع فھ ن الإقن اني م لث ق ا ا الش ي  أم لتثقیف ب ا ق بالجان ذكر متعل فت ال

ي ل   ,المعرف عر ا ھ الش ذي یحوی ا   عرال عر كم ي، فالش ة  ب ة التراثی ده المقول وان   تؤك دی

عري        مالعرب فیھا أخبارھم و أیا القول الش یر، ف اریخ و الس لت ة و ا ھ اللغ م قارئ ھم، یعل

ن           متضمن تیعابھا م ى اس ارئ إل عى الق ذا یس ا، ل ى تبلیغھ عى إل ل  أمعرفة یس تلاك ج  ام

و          اجني و ھ ازم القرط ول ح رى، یق وم الأخ ي العل عر أو ف ي الش ة ف وعة معرفی موس

یلا            ل دل أن جع یاء ب ى الأش ان أول ا ك ي: "لم ارئ العرب ي الق یة ف ذه الخاص ى ھ یر إل ش ی

ھم           ة بعض ى معاون اتھم إل ب احتیاج ا بحس ى تفاھمھ اس إل اج الن ي احت اني الت ى المع عل

ة ا   افع و إزاح یل المن ى تحص ض عل اربع ا    ..,لمض ي إم تكلم یبتغ ون الم ب أن یك وج

ھ تفادة من ب، أو الاس ادة المخاط ف ى  و ، إ ا عل ب إم دل المخاط ا ی ھ لفظ لی ي إ ا أن یلق إم

القول،        تأدیة شيء من المتكلم ھا ب ھ أو بعض ع أحوال ة بجمی ة معرف لیھ بالفعل، أو تأدی إ

تكلم ب        إو  ى الم ھ إل يء من اء ش ى اقتض ھ عل ا یدل لیھ لفظ اء   ما أن یلقي إ ل، أو اقتض الفع

  )  2(معرفة بجمیع أحوالھ أو بعضھا بالقول.'

اس     حتھ أس ى و ص للفظ و استقامتھ و شرف المعن لنقاد شرطي جزالة ا لھذا عد ا

ل       تطیع المرس ث لا یس ا, حی داولي منھ لت ب ا ا بالجان ا ربطناھ ذا م ة إ ة الإبداعی العملی

لا     رط س من ش ھ دون أن یض عري أو تذوق ر الش تیعاب الأث ھ اس وت          إلی ظ أو الص للف مة ا

ل      ة رد الفع ى مرحل ك إل د ذل ي بع ل المتلق مون, لینتق ى أو المض لامة المعن رط س و ش

ة           افع أو إزال ب المن ا بجل الح, إم ادل المص ب تب ا بحس اجني أنواعھ م القرط ي قس الت

ة          ال العملی ي مج رز ف دور الأب عر ال ود الش ب عم التین یلع لا الح ي ك ار , وف المض

ع ة الش اح     الأدبی رفین لإنج لا الط ھ ك تكم إلی ذي یح رف ال نن و الع فھ الس ریة بوص

  التواصل و من ثم جلب المصالح.  

  
ر، ط      - 1 نش ل ا و  ات  س را د ل ل ة  معی جا ل ا ة  مؤسس ل ا عري،  لش ا لنص   ا ة  ھی ا م في   : م عظی ل ا د  عب د  روت،   1محم ی ، ص 1994ب

179 - 180.  
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احظ   راءة الج د ق ة   تع وره للخطاب ھ تص تمد من ذلك:"إذ اس ال ل ن مث عر أحس     للش

رحھا     رحھا لأن ش عار و ش ى   یو بعض معلوماتھ عن الحیوان، بل إنھ جاء بأش ھ عل عین

     ) 1(استخراج ما فیھا من معرفة علمیة."

ة    راءة الإیزری س الق ى عك ل   ,فعل عر كعام ي الأدب و الش ة ف لثق دت ا ي فق الت

در للمعرف   ة، أو مص لوك       للحقیق ي الس عر ف أثیر الش ؤمن بت ي ی ارئ العرب ل الق         ة، ظ

عر   درة الش ىو بق ة   عل ل الحقیق ذا   نق ة، و ھ ا و المعرف افي   لم لثق اعي ا د الاجتم للعق

ك           ى ذل یر إل ا یش ة كم ة الإبداعی ى العملی أثیر عل ن ت الذي ربط بین المبدع و المتلقي م

ا بغا    القرطاجني، فالغایة الإفھامیة عند المؤلف جعلت من عري محكوم اب الش ة ی الخط

زة              ىأخر ت ھم ي مثل ة، و الت لثقافی راءة ا ن الق ا م ذلك نوع مت ب ي رس دة، الت لفائ ي ا ھ

لال جھ        ن خ زال م ر الاعت بقت عص ي س ة الت راءة اللغوی ین الق ل ب ویینووص  ,د اللغ

رأو ذین ق زت   اال ت و رك ي مثل ة الت راءة الجمالی ى الق ولا إل ة  وص راءة لغوی عر ق الش

  على القراءة بوصفھا متعة و لذة ھذا الذي سیكشف عنھ البلاغیون العرب.

ھ            و یواج ي و ھ ارئ العرب ن الق ن ذھ ب ع ن لتغی م تك ة ل ة الجمالی إن الوظیف

لالنص الشعري  ذة    مفعم بالمحسنات، و الصور و كذا الموسیقى الداخلی ا ق ل ي تخل ة الت

ز في الوزن و إطرابا للأذن،  دي    فرك اب النق ى  الخط اب      عل ھ لب ي تناول ة ف ذه الوظیف ھ

ود عر عم وب   الش ود, بوج ي العم ا ف ا أساس وزن ركن اعي  أو ال ب الإیق د الجان ین ع ح

ا     تعارات, لم ن الإس للفظ , مع الإھتمام بالجانب الزخرفي م تخیر لذیذ الوزن و جمیل ا

یقي   ر الموس اب           للعنص ى حس ذا عل ة , و ھ ذات العربی ي ال ذر ف ن تج ي م و الزخرف

تج         ا أن دة, مم ة الجدی ھ البلاغ فت عن ذي كش تعارة, و ال ن الإس ثلا م ي م ب المعرف الجان

د    عریة بالعدی ذة الش لل ة و ا ر للمتع ا انتص را م قا كثی اراتنس ن العب ي م ى  الت دل عل ت

اع  راب           الإمت ن: الإط ارة م لنف ,   و الإث ز ا ماع و   و ھ د الس ذة عن لل وس، ا

  و الأریحیة.  و الارتیاح     العذوبة، و الإنشراح

ا           دیما جمالی ا تق ي یحویھ یم الت لق دم ا م یق ا ل عرا م ون ش عر أن یك ن للش لا یمك

اعر واع       ون الش لا یك ة، ف یتھ النوعی د خاص ؤثرا، و إلا فق ازم    ض م ح ح ذا یل ا، و لھ

لن   وعي الذي یؤدي بھ الشاعر مھمتھ  القرطاجني على ضرورة التركیز على الوسیط ا

  
 
لعرب، ص  - 1 ا د  الأدبي عن د  ق ن ل ا اریخ  اس: ت   .  82إحسان عب
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ھ        ي و إثارت ي المتلق أثیر ف لت ى ا عر عل و یحقق بھ غایة الشاعر الجمالیة، فقدرة الش

    تستندالتي   ارتكازه على عنصر المحاكاة ,ا حسب رأي القرطاجنيمجمالیا مردھ

  الواقع.إعادة تشكیل معطیات  - 1

 الإنزیاح. - 2

 )1(البعد العجائبي. - 3

ة الأدب          یة لوظیف زة أساس ي ركی ي الأدب لتلق ن ا الي م د الجم ل البع ث  یمث ن حی م

اوس     ھو ة ی ق بنظری ابق المتعل ث   .متعة، و قد شرحت ھذه الخاصیة في الفصل الس حی

ة             ر مقول ة، عب عریة العربی اییر الش كل مع اس تش ي أس دى المتلق الي ل س الجم یمثل الح

  تدال، و التي لا داعي لتكرارھا في ھذا المقام.الاع

ي       ان العرب لبی ي ا م ف ر مھ رب بعنص د الع ة عن ة و الجمالی ة المعرفی دد الوظیف تح

اد    لنق د ا د ع م، فق و الفھ اول        ھ ي تن دي ف م النق اس الحك م أس رب الفھ ون الع و البلاغی

ھ،   ت بوظیفت ا قیس ذا م عریة إ ال الش رو كأفالأعم اة ش رورة مراع ى ض م دوا عل     ط الفھ

وي ترج   اب لغ ي أي خط ام ف ي     ىو الإفھ مى الت ة الأس ان الغای الفھم ك دة، ف لفائ ھ ا من

وار         ,القارئ العربي من كل قراءة أدبیة شھدھا ل ح ن ك مى م دف الأس ق الھ ة تحقی  بغی

للغة.     و ھو فھم الأخر أو إفھامھ من أجل نقل التجربة أو معایشتھا عبر وسیط ا

ا     ا معلق ن طباطب ول اب ة:     یق راءة العربی ي الق دة ف یة الفری ذه الخاص ى ھ         عل

ھ            ا مج و واف، و م طفاه فھ ھ واص ا قبل ب فم لثاق م ا ى الفھ ورد عل عر أن ی     "و عیار الش

ھ     ھ، و نفی رد علی لناقد للشعر الحسن الذي ی و نفاه فھو ناقص، و العلة في قبول الفھم ا

لام            ن الك أنس م م ی ھ....، و الفھ ا ینفی ھ لم ھ و كرھ ا یقبل زازه لم ھ، و اھت یح من لقب ل

ھ، و           ى ل ھ، و یتجل وق إلی ألوف، و یتش روف الم ائز المع ق، و الج واب الح بالعدل الص

ائ    لام الج ن الك توحش م ر      ،ریس ر و ینف ول المنك ال المجھ ل، و المح أ الباط و الخط

  )2(منھ."

ة           م بالثقاف ب المل لثاق م ا ة الفھ ى أھمی ذا إل یشیر ابن طباطبا في معرض حدیثھ ھ

ة      راءة أدبی ل ق ي ك دل ف م الع ام الحك وم مق م یق و فھ ن، و ھ عر الحس ن الش عة م الواس

ن    ارئ م ھ الق ة    أیوظف ة أو المعرفی دة العلمی لفائ ة ا قام ل إ عر    ج ن الش وة م المرج

  ترد على   أن فالمعلومة الجائرة أو الخاطئة الباطلة كما یسمیھا ابن طبطبا لا یمكن

  
لورینظر: تسعدیث ق - 1 ا اء، ص ماري:  الأدب غاء و سراج  ل ب ل ا لقي في منھاج    . 25 - 24ت

لشعر، ص  - 2 ا ار  : عی ا اطب   .20ابن طب
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ل ی  ا، ب م لیقبلھ ن  ھجمالفھ الي ل ھا، و بالت ة   ا و یرفض نص وظیف ذاك ال ون ل یك

رف            ي الع عریة ف ھ الش ن قیمت ط م ذي یح ذا ال ف، و ھ اع أو تثقی قن ن إ ة م معرفی

د         العربي عري عن ي الش لتلق ات ا اس متطلب ي الأس ل ف أو في عمود الشعر, الذي یمث

و          رتبط ھ م م رط الفھ وح, و ش رط الوض رین ش ام ق ر الإفھ ون عنص رب, فیك الع

ألوف   رط الم ر بش م الآخ ي    ، إذ أن الفھ ل ف ى الفیص رف یبق ذا الع ي ھ حیح ف الص

ده،   در         وتمییز جید الشعر من فاس عر إلا بق ودة الش لم بج نھم لا یس ي بی لتلق رف ا ع

ة          ة المعرفی یم للوظیف ا لا یق و إم دھم فھ اني عن ن المع ض م ا غم ا م ھ، أم ھ ل فھم

ا، أو كري     وزن ا العس ة رواھ یر لحادث ذا أش ي ھ وار دورا، و ف وم الح یم لمفھ لا یق

  قف أعرابي من كلام أبي تمام:"سمع أعرابي قصیدة أبي تمام:عن مو

  طلل الجمیع لقد عفوت حمیدا             

ا           ون قائلھ ا أن یك ا، فإم یاء لا أفھمھ ا، و أش یاء أفھمھ یدة أش ي القص نّ ف فقال:"إ

 )1(أشعر من جمیع الناس، و إما أن یكون جمیع الناس أشعر منھ."

ي          لتلق راءة أو ا ن الق ال م ذا المث ي ھ ي ف لام الأعراب ي    , لیإن ك ة ف ى آلی یر إل ش

ن      عر م د الش نیف جی ھ تص وھره    ردیئ ي ج تند ف ى   تس ر   عل م، و ی زان الفھ زان  تمی بط می

ود)    الفھم بالعرف اللغوي  عري (العم رف الش ر  أولا و الع د الع ا  عن یة  ب ثانی ، فالخاص

ام     ي تم عر أب ي ش ة ف ة المشوش دالإفھامی ة     ثتأح ي بغی د المتلق ة عن ذائق ي ال ولا ف تح

ھ     فادت ة إ دیم إلا بدرج ي الق ذه المتلق ى لا یحب و معن ق، و ھ ى العمی ع المعن م ھ  تكیف

ذا    ل، و ھ لتأوی وائب ا ن ش فیا م ا م ص ى الفھ رد إل امض لا ی الكلام الغ ھ، ف ة من المعرفی

ة    ھ المعرفی دا لوظیفت عري فاق اب الش ن الخط ل م ذي یجع عر   ال ود الش ا عم ي یثبتھ الت

ة    ي وظیف ر , فھ ت للنظ كل لاف ال بش ل الاحتم ل ,لا تقب ى  لتجع م عل ي یحك الأعراب

عر      ة الش م لوظیف ي فھمھ رب ف یب       ,القصیدة بأنھا خالفت الع ام المص و تم ون أب ا یك فإم

  أو تكون العرب.

ل   الم یكتف ابن طب   ة ا ى علاق داھا إل م  طبا بربط الفھم بالوظیفة المعرفیة بل تع فھ

  حیث یقول:   ,بالوظیفة الجمالیة و المتعة الأدبیة في تلقي الأعمال الشعریة

ن تر        ن حس ھ م رد علی وابھ، و ی م لص رب الفھ اع یط وزون إیق عر الم ھ ت"و الش           یب

للفظ لو اعتدالھ، فإذا اجتمع      اصففلفھم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى و عذوبة ا

  
لعسكري: - 1 اب ا اعتین كت لصن   .11، ص ا
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در   ن الك ھ م موعھ و معقول زء     ,مس ص ج ھ، و إن نق تمالھ علی ھ، و اش م ل ول الفھ م قب ت

ان     اظ، ك ن الألف أجزائھ التي یعمل بھا و ھي: اعتدال الوزن، و صواب المعنى، و حس

ھ...   ان أجزائ ع      ,إنكار الفھم إیاه، على قدر نقص ا مواق ى اختلافھ نة عل عار الحس و للأش

د   م لا تج د الفھ ة عن ا لطیف ذة    ,  كیفیتھ للذی ب ا ة التركی ة الخفی وم المركب ع الطع كمواق

الأرا ذاق، و ك ھ إذا وردت   یالم ي تلاؤم یم.....، فھ ب و النس ة الطی ة المختلف لفائح یح ا

ھ م  - علی نة للفھ عار الحس ى الأش ذھا و ی - أعن دیان  قفیلت اف الص فھا كارتش ا و یرتش بلھ

  )1(للماء الزلال.

ن طب     ص اب د    ایشیر ن ى بع ا إل ق لم طب طلح أعم ى       ص ب حت د مغی و بع م، و ھ الفھ

م،   ھ  في الدراسات الھرمنوطیقیة المتعلقة بفھم الفھ م      إن ة الفھ ن تجرب الي م د الجم   البع

ن             ظ أن  اب ي, إذ یلاح نن معرف م كس ة الفھ ع عملی عري م نن ش عر كس ود الش بعلاقة عم

ي   ان ھ لاث أرك ي ث ود ف ر العم د قص ا  ق واب الم   :  طباطب وزن، و ص دال ال ىاعت       عن

اظ ن الألف راءة   و حس ة ق ل تجرب اس لك ار و الأس م العی ا الفھ ل فیھ ان یمث ي أرك , و ھ

اج    ة كنت ة المتع م) تجرب ود و الفھ ھار العرفین(العم ل انص نع بعام ت, لتص ا اختلف مھم

م     روط الفھ ع ش عر م روط الش اق ش الص لاتف م   خ ذة الفھ ة، فل فھ متع م بوص ، أي الفھ

ا لا ت    ن طباطب رحھا اب ي ش ل        الت ة، ب ة جمالی م كتجرب ة و الفھ م كمعرف ین الفھ ز ب می

راءة    اب إلا لا یستقیم الأول اھما كلا واحدجعلت ة الق ل تجرب لثاني، فلا یمكن تمث ستقامة ا

دة   ة واح ي تجرب ة ف ة و الجمالی ة المعرفی ھار التجرب ي إلا بانص ارئ التراث د الق عن

ین      متعة تسمى ال اس التحس ق أس ذا المنطل ن ھ د م ذا یع ة     و  ، ل ة الجمالی ن جھ یح م لتقب ا

ذ  ام         إالشعریة إ ق الع ة الأف ن جھ م م ھ الفھ ذا قبل وم إلا إ دھم لا یق ن أفق الاستحسان عن

عر    ود الش ق بعم ب     " : المتعلق بالذوق الاجتماعي أو المتعل لثاق م ا ائص الفھ د خص  فتع

ل  ین المرس ة ب اس العلاق ب أس زة ترتی عریة - ركی الة الش ھ - الرس ل إلی رق  ,المرس و ط

ة       او متغیراتھ ااك ثوابتھإدر لبنی من ا ل ض م أن یعم ذا الفھ ا لھ ن طباطب مح اب ، و یس

ذه           ة ھ دو بلاغ ة، و تب ر أنموذجی ورتھ الأكث ي ص عري ف ین الش البلاغیة المشكلة للتحس

ل             ث أن ك ن حی ھ، م عري و تقویم ر الش ة الأث ي تجلی ة ف ق تأثری كل طرائ لبنیة على ش ا

  )2(الجودة أو الرداءة."موصوف یولد صفة تشیر إلى درجة من 

  

  

لشعر، ص  - 1 ا ار  : عی ا اطب   .21- 20ابن طب

نقدي، ص - 2 ل ا تراث  ل ا لشعر في  ا م  د و عل ق ن ل ا   . 284بوجمعة شتوان، بلاغة 
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ول   ن الق ا یمك ن ھن انإم یة الاستحس ل   ,ن خاص ي ك وة ف رة بق دھا حاض ي نج الت

للفظ  قراءة تراثیة   أو أحسن معنى  خاصة فیما تعلق بأركان العمود , كقولھم أحسن ا

رب و غیرھا..,ت أو أحس اس        ن تشبیھ عند الع ابق أس ل الس ي الفص ھ ف ا أوردت د كم ع

ود    د للعم ام       ،التحكیم في الخطاب النقدي المقع م و الإفھ را الفھ ال عنص ن دون إغف  لك

دبی     ان أ وي أك اب لغ ا   ابوصفھما أساس كل خط ا عادی ي      .أم یومی ارئ ف د الق ذلك اعتم ل

ة         ع بالجمالی ى، أو یتمت ك المعن ا لیمتل ھ إم م لدی درة الفھ ام لق ى الاحتك راث عل الت

ذ عریة، و ھ أت لا الش دور     ىیت ق ب رب، و المتعل عار الع ر بأش ب خبی م ثاق ھ إلا بفھ لدی

ي   ي العرب لتلق ي ا عریة ف وعة الش ھ   بالموس ان لدی ق الاستحس ائز أف ن رك فھا م وص

وع  وم الموس الموروث     فمفھ مى ب ة و المس ة العربی ین الجماع تركة ب ة المش ة العام

ي عري أو الأدب ي    , كالش تركة، الت ذاكرة المش زون ال ل مخ تركة تمث ة مش مرجعی

ي،       لتلق بة ل ل مناس ي ك ي ف ون  یستدعیھا القارئ العرب ي      تك ى الأدب تركا للمعن ا مش فھم

  م إعادتھا بشكل آخر.  تبوصفھ صدى لتجربة لغویة سابقة 

راءة       إن فل   فة الق ل فلس ا مث رب مثلھ د الع ي عن ى الأدب فة المعن ى  تس س عل تأس

رف    ت  ینفر من كل نزعة فردانیة الذي المشترك و الجماعي  ن ط ا م نفرد بالمعنى، إم

ل      لتأوی ة ا ي بحج ن المتلق د، أو م ل   ف ,المؤلف بحجة التعقی ن ا وا م نع ج م  ص ترك  فھ المش

ل    د لك م الواح د و الفھ ى الواح تقرأ المعن ذي یس ة ال راءة أدبی ق  بو  ق ا تعل ة م خاص

ة    بالنصوص الجاھلیة ي الدلال دأ ف ف       التي احترمت ھذا المب ى وص اد إل لنق ع ا ا دف , مم

ي           ترك ف اعي المش ي و الإجتم ب الأخلاق ارة للجان ي إش رف, ف عري بالش ى الش المعن

ویلا العمود. ي         ، غیر أن ھذا لم یدم ط ر العباس ي العص عریة ف ة الش ت الحداث ث دع حی

ة     ,من جانب المبدعین إلى تعقید المعنى و توعیر  الفھم لا سیما ا قابل د نصوص مما ول

ال،  ة بالاحتم فل ل و حا لتأوی ع ل ذا دف ل الن و ھ لتأوی ین ا ى تقن راثیین إل اد الت د  ق و تحدی

عری         وعة الش ى الموس روعیتھا إل ي مش تند ف دود تس م بح د    الفھ ر القواع تركة، عب ة المش

  أو قراءة. اإما تألیف ود الشعرقواعد عم و البلاغیة أو اللغویة

ة                 ة العربی للغ اد ا ام اعتم م و الإفھ ة الفھ احظ لبلاغ ھ الج ا یفرض "و مم

اركة    یلة للمش حى وس ا     الفص م و الإفھ و الفھ ة ھ دار البلاغ ك أن م لام، ذل ة الك  م,و لغ

  )1(و لیس بأیة وسیلة تعبیریة أخرى."  بلغة العرب الفصحاء ذلك لا یتأتى إلا لكن

  
ة نو         - 1 احظ، مؤسس لج ا دب  أ ي  د ف ق ن ل ا ة و  ی ل ا لجم ا م  ھی ا ي: مف ال عاص روت،  2ل، طف میش  1981، بی

  .33ص 
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احظ   ان الج ي عثم لامو لأب ق  ك ى دقی ي معن ابق ف لام الس ذالك وم  , إ ھ مفھ رج فی یخ

ان،        لبی ن ا ق م ار مطل ي إط ام ف ى  البلاغة من كونھا مجرد فھم و إفھ ورة  إل ى  لص لمعن

  یقول: ألیفا أو تلقیاجاري طریقة العرب إما تت

ا     ن أفھمن ل م "و العتابي عین زعم أن كل من أفھمك حاجتھ فھو بلیغ لم یعني أن ك

ھ           ن جھت دول ع ون و المع الكلام الملح اه ب ده و معن دین قص لبل دین و ا ر المول         من معاش

ھ   كان و المصروف عن حقھ، أنھ محكوم لھ بالبلاغة كیف ا عن ، بعد أن نكون قد أفھمن

ة      ف  للكن احة و ا ل الفص ل، جع لقائ ى ا م معن امع یفھ ون الس ة أن یك و  رغم أن البلاغ

ا و     ھ بیان واء، و كل الخطأ و الصواب، و الإغلاق و الإبانة و الملحون و المعرب لھ س

لام       ن الك د م ماعھ للفاس م، و س كیف یكون كلھ بیانا، و لولا طول مخالطة السامع للعج

ھ إلا     م نفھم ن ل ھ، و نح ا عرف ا عن   لم ا،....و إنم ذي فین نقص ال ك   ىلل ابي إفھام العت

  )1(العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء."

ى     وي عل نص ینط ذا ال رة إن ھ ل  ,دلالات كثی رب،  تمث د الع ة عن فة البلاغ فلس

م،     یر و الفھ ل و التفس ألیف ب لت ة ا ي طریق ط ف یس فق نن ل ن الس زھم ع لال تركی ن خ م

ث  ى حی ذا   عل ي ھ ي ف نن للمتلق زامالس ل   الت مھا الأوائ ي رس ل الت لتأوی دود ا ر  ,ح عب

ا،    ارف علیھ ة المتع اري الدلال ث مج ون     حی یح و یك روطا بالتوض ام مش ون الإفھ یك

یس            ذا ل احظ فھ ول الج ا یق ون كم لام الملح م الك ا أن تفھ د، و أم الفھم مشروطا بالتحدی

ادة د الع اد فھ   ,إلا ولی ن فس ھ م ل زمان د أھ تقرت عن ي اس م، مالت رفتھم ھ ة مع و قل

لبیان و البلاغة. للغة العربیة في ا   بأسالیب ا

اد         لنق راح و ا د الش دھا عن ي تج یرات الت ن    أما اختلاف المفھوم و التفس د م للعدی

توى         ود للمس رة العم ن نظ ابي م ب الإیج رده الجان عریة , فم ائد الش ات أو القص الأبی

ون         ل أن یك ة, ب د الغثاث ى ح یح إل یط و التوض الدلالي , حیث لم یطالب الشعراء بالتبس

ال            ا أمث ي وظفھ ة , الت راق و التعمی ب الإغ لا یجان یر , ف د و التفس ل التحدی المعنى یقب

ة و لا         أبي تمام في أشع ث لا غثاث دلالي حی دال ال دأ الإعت ذكر بمب ذي ی ذا ال ارھم , و ھ

روح      ، تعقید  یرات و الش تلاف التفس ن       أما اخ م م تویات الفھ ة بمس اھرة متعلق ي ظ فھ

ر    لكونجھة  ى آخ رد إل ل    ,الفھم ملكة إنسانیة تتفاوت من ف تویات ا ة بمس خیرة ذو متعلق

لثقافة الشعریة المختلفة    ي  ظاھرة أخرى  أخر، أما سوء الفھم فھمن فرد إلى  و ا

  
یین، ج - 1 ب ت ل ا ان و  ی ب ل ا لجاحظ:    .162، 161، ص 1ا
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ا            " ھ، فإنھ د ذات ي ح نص ف ز ال مة تمی ت س ذا كان ة إ نص الدلالی ة ال أي أن تعددی

ھ     ن قرائ د م ل واح لثقافیة و الاجتماعیة لك  , ترجع إلى اختلاف الاستعدادات الفردیة و ا

ذه  و زیادة على ذلك یولوجیا، أي       فإن ھ روطة سوس ة و المش ة المختلف راءات الفعلی الق

ا           ا فعلی رورة تحقیق ون بالض ن تك ة ل روط الاجتماعی روف و الش ب الظ رة حس المتغی

  )  1(لقراءات الضمنیة أو متطابقة معھا."ل

دامى         اد الق لنق ره ا ا یفس یرات كم اني و التفس تلاف المع ود     إن اخ لال عم ن خ م

تلاف     الشعر  رده اخ ل م ه خاصیة في النص یجعلھ متلونا أو نصا احتمالیا، ب لیس مردّ

لثقافیة ا   ,في الاستعدادات ا ن التي تمیز قارئ ر   ع راءة   , آخ الي   ع و ق رى، و بالت ن أخ

دى       ة ل ائل الممتلك ب الوس ا حس فالفھم المتغیر حسب القدرات ینتج بدوره تفسیرا مختلف

ر  ون خب ذ تك ارئ، "عندئ ر   وي و ذالمتلق ةالق اف لعناص ائل استكش الي وس ھ الجم ق

ت             عري لیس ن الش ي الف ألة ف ادة، فالمس یة ح اییس ھندس ت مق نص، و لیس ي ال ال ف الجم

عر      راءة الش دامى ق اد الق لنق اد ا رؤى، و یع دد ال ف تتع و، و إلا فكی ذا النح ى ھ عل

دیم ي الق ى أن ا  العرب یلا عل ذا دل یس ھ ة؟ أل ة و رابع ة و ثالث راءة ثانی مع بق ي فتس لتلق

ب    رة حس رات متغی درات و خب ع لق و خاض ل ھ ادة، ب اییس ح ع لمق ي لا یخض الأدب

  )2(العصور و القراء."

ي        ل و المتلق ا المرس ترك فیھ إن فھم النص و عملیات امتلاك المعنى مراحل یش

واء ب    د س ى ح م عل انیة       حك طة إنس یر أنش الفھم و التفس تركة، ف ة المش لثقاف وبھا  ا ن یش م

ل     ري ك ا یعت نقص م ان   ال درات الإنس یان ,      ق ذاكرة أو النس عف ال ظ أو ض ة الحف ن قل م

ر.,       مع أو البص ي الس عف ف ا لض ھو, أو ربم ة أو الس ا الغفل ز  أو ربم ا یمی ذا م و ھ

ي،  عالقارئ العربي في الخطاب النقدي  لتلق ین ن نظیره في جمالیات ا واقعي    ب د ال البع

ي، فیج  دى الغرب دي ل الي التجری د المث ي، و البع ي العرب ل ف ا لأج رء دائم ى الم ب عل

لتلقي    .نقصھأن یراعي في الفھم سوء الفھم أو حسن ا

  " ینقسم الفھم إلى نوعین:  

  فھم أدنى: أي فھم ناقص أو مختلف عن النص المقدم. - 

فیة التي لا توجد في النص المقدم. -    فھم أعلى: أي فھم غائص إلى المعاني الإضا

  
ات  - 1 لسف م شرفي: من ف لكری ا د  قراءة، ص عب ل ا ات  لى نظری إ أویل  ت ل   .245ا

ي،          - 2 لعرب ا ر  فك ل ا ار  د ي،  لق ت ل ا ات  ی ل ا نص و جم ل ا ءة  را د: ق واح ل ا د  عب اس  ود عب  1ط محم

اھرة ق ل   99ص .1996.ا
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ة    -  ا ثلاث ي منھ دة الت ل المعق ن العوام ر م ى كثی ة عل م الموفق ال الفھ ف أفع و تتوق

  عوامل رئیسیة ھي:  

  العامل الاجتماعي. - 1  

  بقدرات الفرد.عامل خاص  - 2  

  عامل خاص بزمن النص و القراءة. - 3

ین     ,كل فھم محدد إجتماعیاو یعني العامل الأول أن  اریة ب اییر س لأنھ یتعلق بمع

راد م,  الأف ة الفھ ي طریق یة     ف ة و النص ذاكرة اللغوی الفرد ال اص ب ل الخ ي العام و یعن

ق   بوجھ خاص و تأثیر التجارب و القدرات في الفھم، أما الزمن لب  فمتعل ة تجرب زمن ا

  )1(في فھم النصوص."و تأثیر ذلك   ,الجماعة إما عند الأفراد أو

نص         ن ال اعي و زم ین الإجتم ع ب ل یجم عر عام ود الش اییر عم ار مع ن اعتب           ویمك

ع        ذلك یخض ود ك إن العم ذوات , ف ین ال و القراءة , فالفھم بوصفھ قدرة ذھنیة مختلفة ب

ي         في استیعابھ بین القرا دراتھم, و ف ي ق راء ف تلاف الق م اخ م, بحك ل الفھ ء لنفس عوام

ل      ي ك ود ف ف العم كیل و توظی ة تش ي طریق ة ف لتاریخی ة و ا ل الإجتماعی أثیر العوام ت

  عملیة إبداعیة  أو قراءة.

دى       و " ة ل راءة حالی ل ق ھ ك ي توج ة الت یو تاریخی ة السوس ذه الخلفی من ھ درج ض تن

ھ      ؤقة، و تثار عملیات قراءاتھ السابآالقارئ  ارئ و توج ذي الق ي تغ ة الت كد ھذه المكتب

راءة      راءة ق ل ق ة، فك فھمھ و قراءاتھ للنصوص الجدیدة أنھ لا وجود لأي قراءة معزول

ة... ده        ,مقارن ذي یقص المعنى ال وص ب ین النص اص ب اور و تن د تح ا یوج ا كم و تمام

  ب أن نفھم  و یج, یوجد أیضا تحاور و تناص في ممارسة القراءة نفسھا... ,تینخبا

اعي."       اتي و جم افي مؤسس زون ثق و مخ أن ھذا المخزون لیس فردیا خالصا، بل ھ
)2(  

ى                ارئ إل ن ق ھ م ردي و تفاوت زون الف اختلاف المخ رف ا، ھآخ ذ م  انال

ل    انیولد لتأوی ي ا ا ف ا          اختلاف ذا م دة إ ى الوح ردود إل تلاف م ك الاخ ن ذل یر، لك و التفس

  أو الغائبة عن ذھن القارئ المفسر، عبر شواھد شعریة استحضرت الشواھد الناقصة
  

  
ر، ط           تز - 1 لنش ل ار  لمخت ا ة  ري، مؤسس د یس عی ر: س نص، ت ل ا م  ى عل ل إ دخل  اك: م ن  1سیسلاف واوزری

 ، اھرة ق ل   .83، ص 2003ا

ل - 2 ا ات  لسف م شرفي: من ف لكری ا د  قراءة، ص عب ل ا ات  لى نظری إ أویل    253ت
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م   بھة و الفھ رد الش رى ت ة أخ ر أو أدبی اد  ,القاص ح باعتم ق و أص م أعم ى فھ إل

ض    ع بع ھم م لنقاد بعض ھ     ,التصحیح و التوجیھ و الرد الذي یمارسھ ا ا نلاحظ ك م و ذل

  في الردود على الشروح المنتشرة في المدونة التراثیة.

ات       ي لأبی ن جن راءات إب راح، ق روح الش ى ش ي ردت عل راءات الت ك الق ن تل م

ة ذي الرم دأ إبط   ل ا مب د فیھ ابقین و اعتم ى الس راءة أو المعن م   ,ال الق ا بفھ      و إتباعھم

ھ غوص   ثلان لدی دین یم ى جدی ى      او معن ر إل ود النظ نص، "یق ى و ال ي المعن ق ف أعم

و      ا، فھ ابقة كلھ راءات الس خصوصیة قراءات ابن جني للنص أنھ یشك و یرتاب في الق

ل أ  ین عط ھ أراد أن یب وص، و كأن اء الغ ع، و خف اء الطب فھم بجف د وص راءق ك الق      ولئ

  )1( ت أرائھم لیمھد لقراءتھ الجدیدة. "فاھو ت

یرات    تلاف التفس ي    ,إن إخ ة لا تعن ھ المختلف ي قراءت ي ف ن جن ا اب ي عناھ الت

ى      ي المعن ذریا ف ا ج ذه          بإختلاف یر، و ھ ة التفس ق أو درج ي عم ا ف ت اختلاف ا كان در م ق

ر ال  ھ     الطبقیة أو المستویات في المعنى ھي ما أشار إلیھ عب ي نظریت اني ف اھر الجرج ق

توى          ى و المس ن المعن توى الأول م ین المس ة ب ي، فالعلاق ى المعن ى و معن ن المعن ع

ث لثال اني أو ا لث حیحة   ,ا یرات ص ل التفس ي تجع ي الت ى  ھ ة   رغمال عل ا مختلف  .كونھ

ده    عبد القاھر  یقسم دلالي عن ى  الجرجاني المعاني التي ھي مدار البحث ال مین:   إل قس

اني ا اني التخیالمع ة و المع ي  یلعقلی رة و ھ ارة مختص ا عب ا:"فھي ھن ق علیھ ة و یعل لی

ي     ى، و تعن ى المعن ى و معن المعنى   أن تقول المعن لب ذي      ا ظ، و ال للف اھر ا ن ظ وم م مفھ

ك     ك ذل ي ب فظ المعنى، ثم یفض لّ ل تصل إلیھ بغیر واسطة و بمعنى المعنى أن تعقل من ا

  )2(المعنى إلى معنى آخر."

ي      ي الت ارة ھ ي العب نظم ف نعھا ال ي یص فیة الت ا اني الإض دھافالمع اس  ع أس

ویر، إذ       ة التص اس جمالی م و أس یر و الفھ ي التفس تلاف ف ل  إالاخ ي ا درج ف ھ ت م ن ن  فھ م

ى    ى المعن ظ إل للف ورة    , ا ى الص ولا إل تلاف         وص راء لإخ ورھا الق ي تص ف ف ي یختل الت

ع     كما أسلفت الذكر  ,قدراتھم اللغویة و الذھنیة ذي دف ذا ال ابقا، و ھ اھر  س د الق ى   عب إل

     خلطوا بین المعنى المجرد حینرفع اللبس عن نظریة المعاني لدى الجاحظ 

  
لعرب، ص  - 1 ا د  لنص عن ا ال  ب ق است ارك:  مب ل ا   .177محمد 

از،  - 2 الإعج ل  اني: دلائ لجرج ا اھر  ق ل ا د  ح عب بیح   :  ت ي ص د عل ة محم , مكتب ا  د رض ی د رش و  محم

,6أولاده  ط اھرة ق ل ا   .184ص , 1960  ,  
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ل    فو الصورة المخیلة  ي ك اء ف یقول:"و لما أقروا ھذا في نفوسھم حملوا كلام العلم

اھر  ى ظ ظ عل ى اللف یلة إل ھ الفض بوا فی ا نس وا كالمواهم ن جعل نھم أن فق....، و لك ة بی

دثت        ي ح ة الت ى و الخاص ي المعن دث ف ي تح ورة الت دون الص ظ یری للف وا ا ھ، و  یقول فی

اني          نیع اني و المع ان المع ى استحس یخ إل ب الش ال: و ذھ ین ق احظ ح ون الذي عناه الج

  )1(" .مطروحة وسط الطریق...

قاھرلجأ  ال لتمثیل  عبد  لمعنى إلى ا للفظ و ا ا و ھو یشرح مبدأ الصورة المجتمعة من 

لرسم بالوشيا  لھ ل ,و ا ینھما، لعلى ا بقة ب ده على خطر المطا تأكی على حرصھ رغم 

المعاني  تفاوت بین  ل ا بقة مع حضور مبدأ  لقول الظاھریة، المطا لناس درجوا على ا فا

تساھلإ ل المعنى عینھ، على طریق ا تى ب السطحیة، و ھذا الذي رفضھ   ن الشاعر أ و 

و إإذ  أ ثاني  ل ا الدقیقة بین المعنى الأول و  لفروق  ن یدرك ا د أ متلقي الحاذق لاب ن ال

یتم لھ الث إن وجد، و لا  لث إلیھا صحة الطبع ا م  ذلك إلا بعدة علمیة السبیل  و دوا

اللغة، ل لتبحر في دقائق  التخیكوتالریاضة و ا ھین الصورة  ة الخاصة ب لی لتي    ی ا

للغة، یقول:عت عقل و أعراف ا لنفس، بل ال الھوى و ا اللغة و لیس  ھا    لل

نا على ا  علمھ بقول قیاس لما ن مثیل و  إنما ھو ت ا الصورة  م أن قولن ه "و اعل ذي نرا ل

ة بین  ینون لب ا ا ین ، فلما رأ د الأجناس تكون من جھة الصورةآبأبصارنا ن  ,حا فكان بی

ة تكون في صورة و ھذا لا تكون في  إنسان و فرس من فرس بخصوصی إنسان من 

المصنوعات فكان بین خاتم من خاتم و سوار من  صورة ذاك، و كذلك كان الأمر في 

ا  سوار بذلك، ثم وحدنا بین المعنى في بنونة في عقولن ینھ في الآخر ی تین و ب بی ل أحد ا

لفرق و تلك  بینونةو فرقا، عبرنا عن ذلك ا ل لنا للمعنى في ھذا صورة غیر  ا بأن ق

ن بتدأ ئا نحن ا عبارة عن ذلك بالصورة شی ه فینكره منكر، اصورتھ في ذلك، و لیس ال

إنما  الجاحظ: و  لشعر صیاغةبل ھو مستعمل مشھور في كلام العلماء و یكفیك قول       ا

  )2(".و ضرب من التصویر

لمعنى  لیف الذي یزید ا تأ ل أو صحة ا تألیف  ل فالتحام أجزاء النظم  صادر عن حسن ا

لنظم الذي  لتحام ا م تكن تلاحظ لولا ا باجة ل الواضح بھاء ویضفي علیھ دی المكشوف 

لشعر  .أقره عمود ا

  ونظمھ، كما درس و  في ھذا المنحى الأول أمثلة من المعقد من نسج أبي تمام

   
الإعجاز ، ص  - 1 لجرجاني: دلائل  ا اھر  ق ل ا د    .     388عب

لمصدر  - 2   .  343 ,342، ص نفسھا
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  :فعد من المعقد المستكره قول أبي تمام. سوء نسجھ وتعقیده، ووحشي ألفاظھ

اً     اضَ تعزی وى أغ اضَ ج ومٌ أف   ی

 

دِ   هُ المزی جا   خاضَ الھوى بحري حَ

 

ال ل  : إذ ق اعر جع زي    "أن الش ، والتع اً اض تعزی وى أغ وى، والج اض ج وم أف الی

ھ،   ولاً ب وى (موص اض الھ د      ) ف ن التعقی ون م ا یك ة م ذا غای ت، وھ ر البی ى آخ إل

ا،    " فاض"و " أغاض"و " أفاض"والاستكراه مع أن  ر مواقعھ ي غی ھي ألفاظ أوقعھا ف

  .)1("وأفعال غیر لائقة بفاعلھا

ا  إذ یعد ھذا الأسلوب من سوء النظم وفاسد  لتألیف، لأن الكلمة فیھ لا تشاكل أختھ ا

اء          ى القض اق ولا عل ى الاتف ا لا عل ا لمعناھ ي أن تجاورھ ي تقتض ولم تأت مع أختھا الت

  :بعیداً عن أسلوب الشعر الرفیع من مثل قول امرئ القیس

ھِِ   داءَ لا تحفِ ل ا وا  إنْ تكتم   ف

 

دِ    دمٍ نقص دوا ل قص   وإن تَ

 

ذي       و ال ده ھ عري عن لوب الش ھ       "لأن ھذا الأس ذ بعض ض، ویأخ ى بع ھ عل دل بعض ی

د            عر الجی زه، فالش ي عج أتي ف ا ی ت م ت علم در البی دت ص ذا انش أو –برقاب بعض، وإ

  .)2("على ھذا مبني - أكثره

  

راء  إن الفروق الفردیة التي یصنعھا ة    الق یراتھم المختلف ر تفس ي یقر  ,عب ا  و الت ھ

اھر   د الق نظم         عب نعھا ال ي یص ورة الت ي الص تلاف ف ا اخ ا مردھ ابق، إنم ھ الس ي كلام      ف

ظ    ف لّ ل نعھ ا ذي یص ى       .,  و لیس اختلاف في المعنى ال ا حت ل نظیرھ ة ق رة دقیق ا نظ و ھن

د  ة عن ة الغربالنظری ر ی تطاع بفك ث اس دة   ه ، حی ى الوح تلاف إل رد الاخ اذق أن ی       الح

لتأویل في إطار النص،  ي        و یصنع حدودا ل دة الت ى الوح ورة إل ي الص ات ف رد التنوع ب

ى الأول   ي المعن ي  ف ى العقل ارة لا    أو المعن ي العب ي ف ى الت ة الأول اني اللغوی ، فالمع

ورة    ین، أما المعاني التخیایمكن أن یختلف فیھا اثن ي الص ة ف الإختلاف     لی م ب ي تتس الت

لبدیھة تفاوت فمردھا اختلاف في الخبرة و   .في الفھم و ا

لنقدیة عبد القاھر في  مناقشة المعرض ھنا لیسو     أو استعراضھا   تصوراتھ ا

  
  279- 278ص , 1جلموازنة، اا:  الآمدي- 1

لمصدر نفسھ- 2   .281ص, 1ج، ا



137 
 

ة اد     كامل لنق ین أو ا ؤلاء البلاغی د ھ ى عن فة المعن ى فلس التعلیق عل ي ب ن اكتف         و لك

یرات   ع و علتھم في اختلاف التفس ل        م ذي لا یقب اعي ال یر الجم الفھم أو التفس رار ب الإق

لل،    اذ أو المض ل الش لتأوی رحا ذا   و اقت ي ھ دمھا   أف راءة ق ن ق ا م اھر  نموذج د الق  عب

راءة ن الق ب م ذا الجان رز ھ ى   ,تب ن المعن درج م م الت ى ث ن المعن ف ع ق بالكش و متعل

  دعیما لھا.إلى الصورة، دون أن یكون ذلك نفیا للقراءة السطحیة الأولى بل ت

دي  ي و النق راث الأدب ي الت اھي ف ت انتب ي   لف اد العرب لنق راءة ا اول و ق رة تن       كث

لتالیةلالجرجاني عبد القاھر و من بینھم    : و ھي  قول الشاعر  لأبیات ا

  و مسح بالأركان من ھو ماسح     و لما قضینا من منى كل حاجة
لنا لغ    و شدت على حدب المھارى رحا   ادي الذي ھو رائحو لم ینظر ا

  و سالت بأعناق المطي الأباطح    أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا

م       نھم، جلھ دي بی دل النق بھ الج ا یش رزت م اد، و أف لنق ات ا ذه الأبی غلت ھ ش

ا  ى جمالھ ون عل تلاف      ,مجمع ال لاخ ذا الجم یر ھ ویم و تفس ي تق ون ف نھم یختلف لك

لثانویة المستقاة منھا.   المعاني ا

  استھل عبد القاھر الجرجاني قراءتھ لھذه الأبیات بقولھ:    

ي      وز ف ك التج ل، و دع عن لتأم ن ا یرتك، و أحس حذ بص ك، و اش ع فكرت "راج

دخول        منھ و ھذا تأكید  )1(."الرأي ارئ لل روط الق ي ش ل ف ة تتمث ة مھم على قاعدة نقدی

ي ا  ر  إلى النص  المتمثلة ف ار الفك ل  ستحض لتأم ن ا حذھا و     و حس ذاكرة و ش ع ال و تجمی

م        ى الظل ام إل ؤدي بالأحك بقة ت ام مس وز,  نبذ كل أحك ار      و التج ت الأنظ ذا یلف د ھ م بع ث

ائبة      یعود إلى أن جمال الأبیات في جوھره تعارة الص ي الإس ا ف یاء أجملھ  إلى جملة أش

  )2(و الترتیب الحسن و السلامة من الحشو و من التقصیر. 

راءة الأ   ھكأن   ذه الق ي ھ رب      ف اد الع لنق ى ل ة الأول القراءة الذوقی ذكرنا ب ة ی         ولی

ھ     ل ذوق ل و یعل ل راح یحل ذلك ب ي ب اني لا یكتف ن الجرج ة، و لك م بالعفوی ي تتس و الت

ن        روج م ا، و الخ ك أجمعھ اء المناس ن قض اعر ع ر الش ت الأول: "عب ن البی ھ ع بقول

ق         و طری ظ و ھ للف ر ا ھ أن یقص ق أمكن ن طری تعمالھ   فروضھا و سننھا، م وم، باس العم

   )3(عبارة كل حاجة."

  
بلاغة، - 1 ل ا ر  أسرا ني:  لجرجا ا ھر  ا ق ل ا د  ح عب د رضا:ت رشی ة, محمد  می ل ع ل ا كتب  ل ا ر  ا ھرة ,1ط, د ا ق ل   .16ص  ,1988ا

نظر - 2 ر  : ی مصد ل فسھا   .16، ص ن

ر  - 3 مصد ل فسھا   . 16، ص ن
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د  ون  ق اھر یك د الق راءة    عب دون ق ذین یعتم ن ال ةم نص    تحلیلی ع ال املھم م ي تع ف

ول   توقفھ ق د اس واره، فق بر أغ ھ و س تخراج مكنونات اعر لاس أطراف (: الش ذنا ب أخ

اق        )الأطراف(. یقول:"ثم دل بلفظة )الأحادیث بیننا ا الرف تص بھ ي یخ فة الت ى الص عل

رفین     ادة المتط و ع في السفر، من التصرف في فنون القول و شجون الحدیث، أو ما ھ

لت  ارة و ا ن الإش اء  م ز و الإیح ویح و الرم وة     ,  ل وس، و ق ب النف ن طی ذلك ع أ ب و أنب

اب، و   ة الأحب ھ ألف ا توجب اط، كم ل الإغتب اط و فض ق أالنش ا یلی حاب، و كم ة الأص نس

ة        ح الأحب م روائ اب، و تنس ن الإی ا حس ریفة و رج ادة الش اء العب ق لقض ن وف ال م       بح

  )1(الفلان و الإخوان."و الأوطان، و استماع التماني و التحایا من 

ق         ي تعمی دلالي ف درج ال ي الت و ھنا لابد أن تستوقف القارئ طریقة الجرجاني ف

ي       ) الأطراف(و اعتصار الأبعاد الدلالیة لكلمة   الفكرة نص، و ف ات ال ار علاق ي إط ف

ار  ة الإط ارئ  مرجعی ت الق ي نقل ىالت روف  إل اعر الظ ة للش ى , و الخارجی ھ إل  أحوال

دم        ى المق ا للمعن ر عمق ورة أكث ارئ ص ذلك الق ل ب ة، لیتمث ھ الوجدانی یة و حالات فس الن

ي:     كل الأت ھ الش ذي یمثل ى                                                     ال لمعن ا

ادل                                                           الأول وا   تب اج أنھ ین حج دیث ب ح

  مناسك الحج

      

    .تدل كلمة الأطراف أنھ حدیث ذو شجونو كان حدیثا بین رفاق،           
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اني   ن الجرج ي ذھ ومة ف ورة المرس تویات الص ي لمس درج المنطق ي  الت كلت ف ي ش الت

ور رة ص ج،    ةالأخی ك الح ن مناس اج م ودة حج ات ع ة لمجری ة فرائع ن العلاق ل م انتق

راف           ھ: أط ن قول تدلال م ى الاس ة إل داقة حمیمی ا ص دثین و كونھ ین المتح ة ب لرابط ا

دیث    إ ..الحدیث ھ ح ك أن ارة  ت نھ حدیث ذو شجون، و تصور بعد ذل ویح   م بالإش لتل       أو ا

ن   ا م ائلو غیرھ ب      وس ورة الجان ي الص ل ف ذي أدخ ذا ال اق، و ھ ین الرف ة ب المحادث

ذا       و كونھم كانوا  للمتحاورین يالنفس ة، و ھ اط و غبط ن نش ة م في حالة نفسیة مریح

الا    ورة آم ي الص م ف ذي رس اني      ال ادل التھ ان و تب ین للأوط ي الحن ؤلاء ف ة لھ متوقع

  لحسن أداء العبادة.

دمھا      ي ق ورة الت ذه الص اھر ھ د الق م   عب اط، ترس ة و النش ا الحرك ي ملؤھ و الت

راءة ا   ذه الق ولا ھ ا ل ن لنملأھ م نك ي ل ات الت ض الفراغ ي بع ة، الت ة و المتأنی لدقیق

ا     ا أن نملأھ ي یمكنن فتھ اللغویة، و الت استوحاھا الجرجاني من خبرتھ الاجتماعیة و ثقا

ورة            ة الص ل خلفی ي تكم ة الت اني الجزئی ة و المع لثانوی افات ا ن الإض ألوان م ر ب أكث

ا،  لیمكن ف توى منھ اء بمس ا أو الاكتف رى تجاوزھ راءات أخ ا   ق ن إلا أنھ تطیع أن تل س

د أن أن تت دیث بع اج للح ادل حج ى الأول: "تب ن المعن رج ع اوز أو تخ ك ھج وا مناس

ج. ت      الح ة لبی ارة اللغوی ري للعب ى التقری ره المعن ذي یق اعر و ال رد   الش ذي ی ، و ال

  الاختلاف (الصورة) إلى الوحدة (المعنى).

فالإفهام مطلوب من الشاعر، كما في الوصف و الاستعارة إذ ينبغي أن تكون   
لتقارب بين المستعار منه والمستعار له، أي وجود قرينـة،  مناسب ة والمناسبة تعني ا

تعمل على إدراج المعنى ضمن المألوف، ليكون واضحاً سهلاً، ولأن الدلالة تـؤدي  
إلى التصور، فإن مقياس عمود الشعر أن تكون هناك مقاربة بـين طرفـي التشـبيه    

صفة وأخص عرفـاً حتـى تسـتقيم    تساعد على التصور، بأن يكون المشبه به أجلى 
الصورة في الإدراك، لأن الصفة الأخص تدل على شـيء وتـدفع عنـه الغمـوض     

. وفي هذا السياق كانت الاستعارة مبنية على التشبيه في السياق الـدلالي . والالتباس
وقد كان عيارها عند المرزوقي الذهن والفطنة لأن العرب إنما إسـتعارت المعنـى   

ان يقاربه أو يدانيه أو يشبهه في بعض أحواله أو كان سـبباً مـن   لما ليس له إذا ك
  .أسبابه

ھ    و رزت فی ذي أب راءة  ال ن الق وذج م ذا النم ل لھ ن التحلی در م ذا الق أكتفي بھ س

ال          ى، و انتق تخراج المعن و اس ا و ھ ر فیھ م عنص رزا أھ ة مب لنقدی راءة ا ل الق مراح
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وي      ى اللغ ة المعن ن مرحل دي م راث النق ي الت ارئ ف ر     الق ة, عب ورة التخیلی ى الص إل

ة  فی راء    مستویات دلالیة تربط بینھا أعراف لغویة و ثقا ین الق تركة ب عر    مش ود الش  كعم

ذا   ل     ل ة لك ة جماعی ا مرجعی ل، لكونھ لتأوی ي ا أ ف ام و الخط ي الأحك الجور ف مح ب لا تس

  القراء.
  ملاحظات:  

د    راءة العربی  بع ة للق ول المؤسس مات و الأص م الس ت أھ            ة أن استعرض

اه و فلسفة كل  , خاصة فیما تعلق بمفاھیم أسس الشعریة و الغربیة ة     اتج م ماھی ي فھ ف

نص  راءة، و ال ارئ و الق عري  الق ىالش روق   و المعن ن الف ة م تخلاص جمل ن اس        , یمك

 :  و ھي

ورة            - 1 ي ص مھ ف ث رس ارئ، حی ا للق ا خاص ھ مفھوم لال نظریت ن خ یقدم إیزر م

ن  ي م ارئ لیبرال ن   ق د م ل العدی ورة تحم ا ص رى، و لكنھ ة أخ ن جھ رة م ة ذو خب جھ

ة ن         د و مثالی ن تجری ورتھ م ي ص ا ف ذكر، لم لفت ال لتناقض كما أس ة   فأوجھ ا ا النظری تھ

ة لنقدی ة  ا ھ      , التراثی ي میولات اعي ف اده، إجتم ي أبع ي ف ارئ واقع ورة ق مت ص              فرس

  و إنساني و عادي في قدراتھ.  

ل  - 2 ة           تبعا لنموذج ك ة مختلف رب طریق اد الع لنق زر و ا دم إی ھ، ق ي قارئ رف ف ط

ب            ن الجان ث ع دد، و البح التحرر و التع ة ب راءة الإیزری مت الق ث اتس راءة، حی ي الق ف

ین           ي ب ي و آن وار داخل رر و ح ة لا تتك راءة خاص فھا ق ة بوص ن التجرب ي م الشخص

لق    وم ا ن مفھ ث   النص و قارئھ، بعكس القراءة العربیة التي لم تختلف ع دیھا، حی ارئ ل

القراءة         ع، ف راف المجتم ن أع رج ع ا لا یخ فی لا ثقا ا فع راءة باعتبارھ ى الق رت إل نظ

دود     ي ح ة ف ى التجرب لا تبق ة، ف لثقاف راف ا ده أع دوده و تقالی م ح اعي ترس اط اجتم نش

راءة     المثالیة  ة الق لثقاف ا ا و التجرید، بل ھي قراءة تداولیة إن صح التعبیر، ترسم فیھ

ي  وار أزل ل    كح ي للفع راء، لیعط ة الق ارئ و بقی ین الق ارئ و ب ف و الق ین المؤل ب

ر          ة عب لثقاف ھ ا ذي تقدم د ال ى الواح ى المعن یرات إل رد التفس اركیا ی دا تش ي بع القرائ

ة   للغ یط ا ام و              وس ل الإبھ ي لا تقب ام الت م و الإفھ ن الفھ ان م لبی راف ا و أع

  الإحتمال.

ن      - 3 وخا م ا ممس زر نموذج ة إی ارئ      تقدم نظری ى الق رد عل ي ت وص، و الت      النص

ذة             ا ل ر منھ اة أكث راءة معان ن الق ل م ي تجع ام، و الت الات و الإبھ ة بالاحتم و ھي مفعم

ذ        ة، و ھ ذ الألف اوز و ینب ى التج و إل افي یرن لثق ھ ا ن محیط زوع م زري من النص الإی  هف

ذاتھا، أم         ة ب ة مكتفی وص بنی ن النص ل م ي تجع لبنیویة الت نص  الرؤیة موروثة عن ا ا ال
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ي  ة   فالعرب ة و الاجتماعی لثقافی ر ا م بالعناص .مفع ود       ان عم ق بأرك ا تعل ة فیم خاص

ة             ي العملی ع ف ھ الجمی لی تكم إ ذي یح اس ال ة الأس لثقافی ة ا ر الھوی ل عنص الشعر أین یمث

ریض    ي الق لف ف ین        , الأدبیة بحكم اتباع طریقة الس ل ب زة الوص اریخ ھم لت ل ا ن یمث أی

ورا     و القارئ اللا النص السابق ل حض ي تمث عر ، و الت حق، عبر أعراف القوم في الش

ي       ة الت ة الخاص در التجرب نص إلا بق ھ ال ل عن ذي لا ینفص عري ال وروث الش ا للم قوی

ي       اء ف ة الإنتم نص إمكانی ي لل مثلھا الشعر فیھا بوصفھ إبداعا خاصا، و ھذا الذي یعط

ارئ         دم للق ھ، لیق ي الآن نفس ة ف لتبعی ن ا رر م ة و التح لثقاف ي    أا لتلق با ل ا مناس نموذج

  و اللاحق. تجاوز جدلیة الجماعي و الفردي و السابقی

دد           - 4 ا بالتع ف دة, و اعترا ا للوح ة و طمس ا للحقیق فھ تفكك ى بوص زر للمعن   ینظر إی

ل      ى و تأجی اب المعن راءة , فغی ل ق ف ك ى المختل مھ المعن ذي یرس ل, و ال أجی و الت

اة   اھر المعان ة       الدلالة ما ھو إلا مظھر من مظ ارة الغربی ا الحض ي تعانیھ اب الت و الغی

ھ              ن ل م تك ذین ل رب ال اد الع لنق وم ا ي مفھ رد ف ن لی م یك ذي ل ي مفھومھا للحقیقة، و ال ف

ة،    ومھم للحقیق ي مفھ كلة ف ة      ل مش ن فاعلی عري م اب الش دلالي للخط وم ال كل المق یتش

ب         وت والتركی توى الص ي مس ة ف لبنائی عر ا ود الش ر عم ین عناص ة ب ركالعلاق  عناص

ي ى ف دة للمعن تعار   : مول بة المس بیھ، ومناس ي التش ة ف ف، والمقارب ي الوص ابة ف الإص

ھ   تعار ل ھ للمس ف       . من ي تكش د المرزوق ا عن ر ومقوماتھ ذه العناص ي ھ رة ف ر أن نظ غی

حاً           ى واض ون المعن ى أن یك ة عل لفنی درة ا ي الق ب ف ة ینص ا مجتمع ھ لھ ن أن فھم ع

ى المعن         مفھوماً للمتلقي روا إل ث نظ الاختلاف       حی مح ب ي تس دة الت ار الوح ي إط ى ف

ورة التخی   ة الص لتأویل ترسمھا اللغة ، و ھذا عبر آلی مح    یفي إطار حدود ل ي تس ة الت لی

ا     ادة كم ع أو الع ة المجتم ى تجرب ك عل ي ذل دا ف وي معتم ى اللغ تویات للمعن ق مس بخل

دھ       ي بع رب ف ي تقت اني، و الت راءة الجرج لأ      ارأینا في ق وم م ن مفھ وظیفي م راغ  ال الف

ا       لإتمام التصور أو الفجوات عند إیزر و انغاردن ف عنھم ا تختل م، لكنھ ب الفھ و تقری

ر  ث فس دة حی ة المعتم ي الآلی ارئ  ھاف د الق یة عن افیزیقي للشخص ب المیت زر بالجان  ,إی

دمھا            ي یق لوك الت ادات الس ة أو ع للغ دمھا ا ي تق اءات الت اني بالإیح ددھا الجرج بینما ح

ع  ل       المجتم ر، و ا ل  عص ن أج راءات      م ن الق رج ع ة لا تخ ورة اجتماعی م ص رس

  الأخرى بل تدعمھا في مستوى المعنى اللغوي للعبارة.    
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  المبحث الثاني:   

. العربیة تاريخ القراءة     في ضوء تاريخ عمود الشعر 

  

ل    ة التواص ي عملی ة تقتض ل  امخاطب العادی الة یرس ب أو   رس ى مخاط إل

تقبل، ر مس ي كذلك الأم ل الأدب ي التواص ث ف ین     حی لا ب ي تواص ي یعن اب أدب ل خط ك

ین ھ    ین الاثن وعي ب یط الن ي، و الوس دع و المتلق اب،    والمب ذا الخط ة لھ اة الحامل لقن ا

ة     رورة الاجتماعی ب الض ول حس ر و تتح ي تتغی ب     ,الت یاق، و حس ھا الس ي یفرض الت

مني ا    اق الض ذا الإتف لتاریخیة التي یفرضھا العصر، و ھ وار    الضرورة ا ئ الح ذي یھی ل

ا، و            بة لھ وص مناس اج نص ى إنت ؤدي إل اة، ی لقن ھ ا ي و  تفرض دع و المتلق ن المب ی ب

ي          لیة ف ة التواص ذه الحقیق ة، ھ لتاریخی ة ا یاق و اللحظ ع الس اعتماد إستجابات تتكیف م

ي       لتلق اج و ا عة للإنت ة واس ا لرؤی ا و منطلق د أساس رب تع د الع ي عن خ الأدب اری لت ا

اذب   عري، یتج ھ  قطبالش ارئ  ی اعر و الق ي   إإذ  ,الش ل الأدب ة التواص ع  ن عملی تخض

تركل رف المش اریخ      ,لع لت ي ا م ف ا رس م ، مم فھ الات اللاّ ل احتم ن ك نص م تخلص ال ل

عر    ود الش ل عم فا شعریة من قبی ذي  الأدبي أعرا ة      ال اة الحامل لقن یات ا تجاب  لمقتض اس

عري  اب الش ث  ,للخط فاھیة و ا     حی اة الش ن قن رب م د الع ت عن اة   انتقل ى قن ماع إل لس

ة              وم، ممارس دى الق عریة ل ة الش ي الممارس ول ف ن التح ا م ق نوع راءة خل ة و الق الكتاب

فاھیة        داوة و الش لب ة ا ن مرحل ت م ي انتقل لثقافة العربیة الت لتاریخیة ل حظة ا فرضتھا اللّ

ة    دن و الكتاب ة التم ى مرحل ألیف،         إل لت ذاو ا ة    و ھ ة مراجع لثقاف ى ا رض عل ف

ا        راءة تاریخ ذلك الق نع ب واء، لتص د س ى ح افیین عل لثق تھلاك ا اج و الإس اییر الإنت ع م

  للشعریة العربیة.

كالات الم    اتئیثنا د تع   ن الإش ي، م لتلقي الأدب ي   غالمسموع و المكتوب في ا ة ف یب

ات   ة النظری ي كبقی لتلق ة ا رة، و نظری ات المعاص رة الدراس ت م المعاص ن أزاح

ون اھتمامھا كل تلق شفاھي أو مسموع  اریا للمد   لك ا حض ة نتاج ة  نی ت    ,الغربی ي قلل الت

ن أن م فاھي و   ش موع أو ش ل أدب مس ذي دون   عدتك وري ال لفلكل ن الأدب ا ا م ھ نوع

ي       ر الأدب ى التنظی زر إل اوس و إی ن ی ل م عى ك وب، فس مي المكت توى الأدب الرس مس

وب،       ري المكت ي البص لتلق دأ ا ق مب ي وف لتلق ل     ل ار سلس ق الإنتظ ن أف اوس م ل ی  ة جع

ي        ر المتلق ة، و أث لتاریخی ور ا ر العص ة عب ال الأدبی ات الأعم يلتلقی ال  ف ك الأعم       تل

د            زر فق ھ إی ا زمیل ور أم ر العص ة عب ات متداول ال إلا كتاب ذه الأعم و طبعا لن تكون ھ

ا،          نظر لفعل القراءة  ماعیا أو قرائی ان س لتلقي أك ذ و و لیس لفعل ا ذي   ھ دل ت ا ال
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ل       ارئ ا ن الق ھ م ي عمل ة ف اھیم الموظف ھ المف راءة،    مني،ضعلی ا الق     و فینومینولوجی

واء كل   راغ و الخ واطن الف ى    ھو م اعد عل دا لتس ن أب م تك ریة و ل راءة البص ات الق ا آلی

لتلقي الشف ل الأول         اھفھم ا ي الفص ك ف ى ذل رت إل ا أش وة كم را و بق ي، الذي كان حاض

ث، خ   ذا المبح ن ھ عر       م ود الش دي  لعم د النق لتقعی ر ا اھلي و عص ر الج ي العص ة ف اص

   : لقد  العربي

ائج         رق و نت ي ط یة ف روق أساس "تم الكشف في القرن العشرین المیلادي، عن ف

ة     ات عمیق لثقاف ة و ا فاھیة الأولی ات الش لثقاف ین ا الكلام ب ر ب ة و التعبی یل المعرف تحص

ذه   ھ ھ وت علی دما انط ة، و بع أثر بالكتاب لت ر  ا ائج أم ن نت وف م ك أن  االكش ذھلا، ذل م

ي             ر و الأدب، ف ي الفك ا ف ا منھ ایا مفروغ فھا قض ا بوص ي قبلناھ ح الت ن الملام كثیرا م

لیة             ح أص ت ملام اب لیس ین الكت ھ ب فاھي نفس اب الش ي الخط ل ف م، ب فة و العل الفلس

ي           ات الت بب الإمكان ود بس ى الوج رزت إل ا ب ھ، و لكنھ د ذات ي ح اني ف ود الإنس للوج

ة            أ ا للھوی ع فھمن ا أن نراج ا علین ار واجب م ص اني، ث وعي الإنس ة لل ة الكتاب ا تقنی احتھ    ت

اریخي          فاھي الت ین الش رفین: ب ة ذات الط ذه المعادل ي ھ وء ف   و الإنتاج الإنساني في ض

  )1(و الكتابي الآني، بین الوعي بالذاكرة و الوعي بالكتاب."

ة        اھرة الأدبی ر للظ ذي ینظ دي ال اب النق ت    إذن فالخط ة لا تم ي بیئ رع ف ترع

لة   ة       ل بص ات قرائی ع آلی ى وض رة إل ات المعاص ع بالنظری ذي دف ذا ال فاھي، ھ لأدب الش

ریة و لا           ذة بص ي ل لتلق ن ا ل م وت، و تجع ھ بالص الحرف و لا تربط ارئ ب ربط الق ت

  :ة الشعریة عند العربعلى خلاف ما قامت علیھ النظری ,تربطھ بلذة الصوت

ة     ي الكتاب اھى، تنتم "إن الكتابة تلازم مكانھا و لا تبرحھ و توعد، أما الصوت فیتب

ة     ھ، الكتاب دمر نفس اعره و ی وت بمش بض الص ین یق ي ح ھا، ف ظ نفس ھا و تحف ى نفس إل

ع ن           تقن أتى م ا تت وت، إنھ ھ الص ا یفرق ع م ة تجم یح، الكتاب وت یص الص و 

ة    د حركی تحكامات ض زمن و       الاس ة ال ف الكتاب ق، تكث ائھا المغل ي فض وت، و ف الص

وت     تقبل، فالص ي و المس تصفعھ تجبره، على أن یسحب نفسھ، خارجا في اتجاه الماض

ن      زءا م ل ج وت نظ غیاب للحضور، دون بصمة، دون علامة التعرف التاریخي، بالص

  )2(."يالعرق القدیم و القوي للبدو

لقائلة  إن عنصر الحضور و الغیاب الذین یلو     ن الشفاھیة، بحكم حضور الأنا ا

  
ة، ص  - 1 ی ب ا ت ك ل ا و  ة  ھی ا شف ل ا ج:  ون أ رج  ت ل ا   .37و 

نظ - 2 م في ضوء  ی د ق ل ا عربي  ل ا ر  شع ل ا ن:  دی ل ا ا عز  ن ب ل ا ن، ریةحسن  ر عی ا د ة،  وی شف ل ا ة  نظری ل ا و  قي  ل ت ل ،  1ط ا ھرة ا ق ل ا  ،

  .16، ص 2001



144 
 

ة،     ت الكتاب و بی ھ نح ان یتج ل الإنس ذي جع و ال وت، ھ اب الص ثو غی ات حی لثب            ا

رف    وي للح ور الق ى ال و الحض ا الكتا عل اب الأن ر   برغم غی اب الحاض ذا الغی ة، و ھ

ل   ي  ا ركن للكاتب ھو ما جعل إیزر یستقبل النص و ھو حر عن قائلھ، و یجع ة  ف العملی

  :  الأدبیة من النص و القارئ في لا تناظر أزلي، یخلقھ غیاب المؤلف في النص

اظر  لاّ تن ذا ال راف الأول لا      "و ھ ي الإنح ار: ف ن المعی فیین ع را ى إنح تمل عل یش

اني لا         لث راف ا ي الانح حیحا، و ف نص ص ھ لل ان فھم یستطیع القارئ أن یختبر ما إذا ك

  )1(و القارئ من أجل تأسیس المقصد."  یكون ھناك سیاق، ضابط بین النص

ذی    ثلا        نإن ھذین الإنحرفین ال ا یم ھ، إنم ي نظریت زر ف ا إی یر إلیھم ا  یش ف ن إنحرا

الفھم لا       ق ب الإنحراف المتعل ماعي، ف ي الس لتلق لتلقي القرائي، و لیس في ا في مستوى ا

الیة       ة الإتص ي العملی ر ف ف حاض افھة و المؤل توى المش ي مس دث ف ن أن یح یمك

ا        ,بتوجیھاتھ و تصحیحاتھ المقدمة للفھم ل فھم م المحتم ن الفھ ل م ي تجع ا   یالت ا، أم قین

تو    ق بمس راف المتعل ي        الإنح لتلق ي ا تج إلا ف ن أن ین راف لا یمك و إنح یاق، فھ ى الس

امع      ف و الس ن المؤل ل م رب یجع د الع ا عن لین ل إ ا وص فاھي كم التلقي الش ي، ف لقرائ ا

ھ ا لوج ام   ,وجھ ل المق رة بعام د مباش س المقص دث، و یتأس یاق و الح ا الس         یجمعھم

دح،      ام الم ي مق ثلا ف ظ م ذي یلاح ا  و ال راف مع  م ن الانح ل م اریجع القراءة   ای ا ب      خاص

ماع   یس بالس ین   و ل ا ب ا جوھری ق إختلاف ا یخل رة   ,مم ر الفت ذي عاص ي ال اج الأدب لنت ا

فاھیة،     والشفاھیة للعرب  دوین و الش ر الت ي عص ة   نظیره ف ن زاوی اب   م أن الأدب خط

اب    ذا الخط ة لھ قل اة نا یط أو قن ن وس ا م د لھ ة لاب ام الأول، و اللغ ي المق ھ  ,ف ون ب      تتل

  تتأثر بتغیره.و 

ره            د فك ارتھ، و تقیی اء حض ي بن اني ف اط الإنس ب النش ن مرات ة م         "تعد الكتابة مرتب

ا         ذا م ة إ ن الكتاب ظ ع ن الملاح رى، لك ال أخ ة لأجی ھ المعیش ل تجارت غالات لنق و انش

ي      دا ف را مجس فھ فك ره، بوص ان بفك ي الإنس د وع ة تعی فاھیة أن الكتاب ت بالش قورن

ن ا روف، و تمك س    الح ى عك ھ عل ع خطوات ر لیراج رى الفك ف مج ن توقی ة م لكتاب

ن          ل م ا یجع وت فیھ وي للص ور الق ف، فالحض رف التوق الشفاھیة التي تمثل نھرا لا یع

للفظ و لیس المعنى، و یجعل من الفكرة كائنا آنیا لا یعرف   لتفكیر منصبا على ا   ا

  
لقي، ص - 1 ت ل ا   .146روبرت ھولب: نظریة 
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ل   ا جع ذا م اریخ، و ھ لت ات      ا لثقاف ي ا فاھیة ف ر للش ور الآخ ذاكرة الحض ن ال م

ا    ال، مم ین الأجی ارب ب ار و التج ل الأفك د لنق بیل الوحی ذاكرة الس ل ال ة، إذ تمث بدائی ل ا

ذا         ریة، و ھ ذاكرة البش ة ال درات الذھنی تلاءم و الق طحیا ی ولد مع مرور الزمن فكرا س

لثقافات التي عرفت الكتابة، فعمقت الفكرة،    )1(وضعت الفلسفة."و ما تجاوزتھ ا

ى الكتاب    وإن ھذه الھزة الفكریة التي یصنعھا انتقال ق    فاھیة إل ور الش ن ط ة ی م م

ر            ر للفك دیم و آخ ر الق د للفك ین مؤی م ب ي آرائھ وزعین ف ة مت ھو ما جعل علماء العربی

ا         اني، و جعل معھا الإنسان العربي یعالمختلف حة م ین ص ي ب ك المعرف ن الش ا م نوع

ري   دن الحض أ  عرفھ الجاھلي و ما عرفھ المتم ات      فنش راعات و المنازع ن الص وا م ج

ایر        ول و المغ د المح ري الجدی د الفك ذا الم لنقدیة العربیة و ھي تواجھ ھ في المؤسسة ا

  للأدب القدیم في إنتاجھ و تلقیھ.

ھ     رع فی ذي ش ف ال   "كان ھذا التدوین ال ي النص ن  ف اني م ري    ث رن الأول الھج الق

أت         یقتضي الشرح ا نش ل م ھ الأدب بمث ى فق ة إل ة معرفی و التفسیر، فنشأت عندئذ حاج

ول      تنباط الأص دین، و اس وم ال د عل ن تعقی ھ م م عن ا نج دة، و م ھ العقی ى فق ة إل ج       الحا

ة     وف بالبراع ع، موص و الفروع، و ما أعقب ھذا من میلاد جھاز مفاھیمي دقیق الوض

ة        و رة تركیبی ة نظ ائل العقلی ى المس ر إل ات ینظ ي، ب ور ذھن ن تص ابع م ة، و ن الإحاط

ص ذي             ى ن ة، عل ة إجرائی فھ ممارس د بوص لنق ل ا ھ، ظ ذا كل ن ھ الرغم م ة، و ب كلی

ن       ة م ع بمنظوم ا یتمت لا معرفی مؤھلات خاصة ظل مفرغا من المحتوى الذي یجعلھ حق

د  لتقالی اییر و ا ة و   المع یات المنھجی ة و التطبیو المقتض ة  قالنظری الحة لمعرف ة الص ی

لتلقي و الإنتاج على حد سواء."   )2(الأدب، لكونھ نشأ نشأة شفاھیة، عبر ا

ة       إن   اھیم الإجرائی ل المف ل ك ا مث عر مثلھ ود الش ة عم د  , نظری لنق ھا ا ي أسس الت

ة، "       تالتراثي إنما كان ة العربی لثقاف اھدتھا ا ي ش اریة الت نقلات الحض إن  إذولید ھذه ال

ي  وات الت رین          الخط ین عص لا ب دا فاص د ح ة، تع یس النظری ر لتأس ذا الفك ا ھ خطاھ

ة      ھ المعرف ت فی ذي كان فاھي ال ر الش فیین: العص ا زال ثق رة   لا ت ى الفط ة عل            قائم

لثقافي الذي شرع فیھ العرب في تدوین أفكارھم         و السذاجة و الإنطباع، و العصر ا

  
دوات   - 1 أ ي:  د تحریش رب، ط    محم لع ا اب  كت ل ا د  ا تح إ ورات  نص، منش ل ق،  1ا              2000، دمش

  .137ص 
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اج    عو  ن إنت وا م ى یتمكن ة حت ارف المختلف یل المع ى تحص ادروا إل ومھم، و ب ل

د  ى تعقی وي عل ي تنط وص الت یریة للنص ة تفس ة، أو معرف لوبیة أو عقلی ات أس

  )1(میتافیزیقیة."

ة    فھم یمكنمن ھنا  ر عل دة      ورم ة ع ل زمنی عر بمراح ود الش ي     ,عم كل ف ى یتش حت

ورتھ النھا  امس   ئص رن الخ ي الق ة ف رلی ر    ةلھج ي العص ھ ف د ل لتقعی تم ا م ی ث ل ، حی

ة     ا للنظری دة لم لتقعید لھ قرونا ع عریة  الجاھلي و لا في صدر الإسلام، بل استمر ا الش

ذلك        أثیر ك ن ت رب م د الع ریة عن ة الحض لنقل    عند العرب من مذاھب و أسالیب، و لما ل

ھ   عمود الشعر الجاھلي، الذي لتمت    و ذلك بظھور شعریات حدیثة لا ب عن وع   ترت ن

ذا            ي ھ أبرز ف لاف، و س ن الأس ة ع ة الموروث لفنی یم ا لق اییر و ا ى المع من التشویش عل

عریة ال اریخ الش رض ت ن  المع ھ م ر انتقال ي عب ي العرب لتلق اریخ ا ى ت تنادا إل ة اس عربی

لتلقي الشفاھي إلى القرائي و تأثیر ذلك على صورة عمود الشعر العربي.   ا

  

لتلقي الشفاھي و عمود الشعر:   - أ   ا

ة           ة العربی لبیئ ورة ل ي ص عري العرب راث الش ا الت ل بم ي حف ذات الت لفل ت ا كان

ي ذل  اد ف لنق ھ ا ث وج ا، حی ي أنتجتھ رالت ن  رغمال علىك العص ى  م عراء إل تھم الش قل

ذلك         كل ب ورة، لیش ى و الص رب المعن ة، و ق لبدیھ اع و ا ممارسة إبداعیة قوامھا الإنطب

  یا في المقام الأول.اھالشاعر شعرا شف

عریة    فویة الش ین الش ة ب ا و المتعلق ارة إلیھ ن الإش د م دة لاب ة وطی اك علاق       "ھن

عر،      و السماع فھذه العلاقة جعلت ا ماع الش دأ س ى مب ا، عل لنقد الشعري یتأسس محوری

ن الش       م یك امعھ، ل عر بس لة الش أ      او على مستوى ص ور ینش ذا المنظ ي ھ اھلي ف عر الج

ره   ل لغی ھ ب عر لنفس اعریة      - الش اس ش ت تق ا كان ن ھن ھ، و م أثر ب ي یت معھ، لك ن یس لم

دى ف            ك أن م امع، ذل س الس ي نف ؤثر ف ذي ی ار ال ى الإبتك ھ عل اعر بقدرت امع   الش م الس ھ

  )2(لما یقولھ ھو الذي یحدد مستوى بیانھ الشعري."

توى              رتبط بمس یس م ك أدون ر ذل ا ذك رب كم د الع عري عن ان الش لبی إن مستوى ا

ة           ة العربی لثقاف ي ا لة ف ة الحاص ذه الجدلی ي، و ھ د المتلق م عن توى الفھ و مس ر ھ آخ

لتاریخیة لكلا    نتظر العصر  إذ لابد للشاعر من أن ی العنصرینعمادھا اللحظة ا

  
لنظریة - 1 ا : تكوین  اظم عودة لمعاصر ن ا لعربي  ا فكر  ل ا فكر الإسلامي و  ل ا   .   67ص  ,في 

دونیس - 2 لعربیة، ص أ ا لشعریة  ا  :22  .  
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ي    - إن صح التعبیر - الكتابي لتلق ات ا ن التزام ة    حتى یحرر إبداعھ م رر الدلال و یح

م،    روض الفھ ن ف را م ق    نظ ن عم ة م ة الأدبی ا للعملی ل من لم اعي یجع ا اجتم دا ھ عق

اب،        ن الخط اوري م لي و التح ب التواص ى الجان اجتماعیا یكون فیھ المبدع مرتكزا عل

لبیان من الفھم و الإفھام و شروطھما.و    لكون الخطاب محكوما بأعراف ا

طلح      م أو المص ذا الاس دیم بھ لق ذ ا رب من د الع ا عن عر معروف ود الش ن عم م یك   ل

ظ ھ   للف ذا ا ھ بھ ن وظف أول م ھ   و الآف ھ بمفھوم وا یعرفون اد إذا راح لنق ث أن ا دي حی م

و..."،    عر فھ ا الش الوا: "أم دو    و ق ا ت عر أنھ ود الش اتھم لعم ي تعریف ظ ف و ریلاح  لح

  التعریف الشفاھي للشعریة.

  أركان الشعریة: امعرف یقول الجاحظ   

اء، و    رة الم رج و كث ھولة المخ ظ، و س للف ر ا وزن و تخی ة ال قام ي إ أن ف ا الش "إنم

  )1(في صحة الطبع و جودة السبك."

رغ     ھ أف تعلم أن و یضیف : "أجود الشعر ما رأیتھ متلاحم الأجزاء، سھل المخارج ف

  )2(إفراغا واحدا، و سبك سبكا واحدا، فھو یجري على اللسان كما یجري الدھان."

ة مجل    اني قص روي المرزب رة       سی ة بحض ي العتاھی عر أب ھ ش وم فی ذاكر الق ت

ى أن   احظ: "إل ذ         الج ال، فأخ ماھا ذات الأمث ي س ة الت ھ المزدوج ر أرجوزت رى ذك ج

  بعض من حضر ینشدھا حتى أتى على قولھ:  

  .روائح الجنة في الشباب    یا للشباب المرح التصابي

  فقال الجاحظ للمنشد: قف، ثم قال: أنظروا إلى قولھ:

  ة في الشبابنروائح الج          

    

ذي لا      رب ال ى الط ى كمعن ن       فإذا لھ معن ز ع وب، و تعج ھ إلا القل ى معرفت در عل یق

ى            ب إل ان القل ا ك اني م ر المع ر، و خی لتفكی ة ا ل و إدام د التطوی ترجمتھ الألسنة إلا بع

  )3(قبولھ أسرع من اللسان إلى وصفھ."

ة      ن جمالی لذا كان من الجاحظ أن أوقف المنشد لیفھم البیت و یتذوقھ، لما فیھ م

لتلقي الفوري الش  لا تتلاءم لتأمل  فاھي، بل لابد من روو ا   یة في الفكر، و إدامة في ا

  
یین، - 1 ب ت ل ا ان و  ی ب ل ا لجاحظ:    .131، ص 3ج ا

لحیوان،  - 2 ا اب  لجاحظ: كت   .67,ص1جا

اني- 3 لمرزب لموشح:  ا   .355ص,ا



148 
 

  كلام الجاحظ في:  من  تبرز أركان الشعریة الشفاھیة

احة    - 1 روط الفص اعر بش زام الش دى إلت اعریة بم اط الش ن إرتب ارج م رام مخ احت

ا  روف حقھ اء الح وات، و إعط اء    ,الأص رة الم رج و كث ھولة المخ ي س رز ف ك یب        و ذل

  و الجریان على اللسان.  

و  - 2 للفظ و الص وتي      , تارتباط جودة الشعر بجودة ا ع الص ى الوق ز عل أي التركی

لقائم على خیر الألفاظ  و تلاحم الأجزاء و حسن السبك.   للشعر من الوزن ا

و   كري معرف  ول أبیق لال العس تبھا     اھ ك مش ل كلام ي أن تجع عریة : "ینبغ الش

آخره  ھ ب ھ، و لا     أول الف أطراف زه، لا تتخ ھ لعج ا، عادی ھ، و تو مطابق افر أطراف تن

ر     ن أكب ظ م للف افر ا إن تن ا، ف ة بلفقھ ا، و مقرون ع أختھ وعة م ھ موض ة من ون الكلم تك

  )1(عیوب الكلام."

لا   ر:"و الك وع آخ ي موض ول ف ان   و یق ا ك ھ رث ا، و معرض ھ غث ان لفظ ذا ك م إ

    )2(و لو احتوى على أجل معنى و أنبلھ، و أرفعھ و أفضلھ."    مردودا 

فھ             عر بوص وم الش ى مفھ دید عل زه الش كري تركی ات العس ن تعریف ظ م الملاح

عر    اكلام  ین الش ھ ب ذا لربط ة و ال، و ھ ل    و اللغ ي مقاب وت ف ة الص وت، فمركزی ص

داد ي الحرف إنما ھ  عر     إمت اھلي للش رة الج اد      كلنظ ى الإنش ز عل فاھیة ترتك ة ش      ممارس

لا        مو الس كري ف رح العس ا یص ة، كم ن الغثاث د ع عر أن یبتع ى الش ب عل ذا وج اع، ل

ي لا     بیة الت اییر النس ذه المع وعیة لھ یم الموض لق ا  ا ا، و لا أدري م ھ رث ون معرض یك

لتلقي أو   التطبیق النقدي. تمثل أي مقیاس قطعي یمكن تلمسھ أو قیاسھ في ا

یق         ن رش ر اب ى عص عریة حت عر و الش و الش ة نح ة البدوی ذه الرؤی تمرت ھ       اس

ھ           ا قدم لوب كم ذا الأس ى ھ لام عل ھ: "و الك عر بقول ود الش ھ لعم دم مفھوم ذي یق و ال

ى         ھ، و حل ق ب ذب النط ھ، و ع رب فھم ھ، و ق الجاحظ فھو ما لذ سماعھ، و خف محتمل

ان متبا    إذا ك امعھ، ف ھ          في فم س ھ، و مجت ق ب ان النط ى اللس ل عل ھ، و ثق ر حفظ ا عس ین

  )3(المسامع فلم یستقر فیھا منھ شيء."

   
لعسكري:  - 1 اب ا اعتین، ص كت لصن   .160ا

لمصدر - 2   .81، ص نفسھ   ا

، ج - 3 لعمدة ا   .157، ص 1ابن رشیق: 
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یق                ن رش ن اب دم م وم المق ذا المفھ ي ھ فاھیة ف ر الش ا لأث د م ى أح ي عل و لا یخف

ا     ل م عر بك ودة الش ربط ج ث ی ق    احی ودة النط ن ج اء، م ماع و الإلق ة الس بط بحال         رت

ي      ي الت ة ھ عریة العربی و حسن السماع، و سھولة الحفظ، و ھذه الأركان المؤسسة للش

وره     ستسمح فیما بعد بتبلور المصطلح النق ظ تط ذي یلاح عر ال دي المعروف بعمود الش

د          ائي عن ده النھ ى تقعی ولا إل اني وص ي الجرج م القاض دي، ث د الأم ھ عن ن مفھوم م

  .           المرزوقي

ھ        یقول الآ   لام و قریب ھل الك ل س ن یفض ت مم إن كن عر: "ف    مدي معرفا عمود الش

رة الم    ظ و كث للف و ا ارة، و حل ن العب بك، و حس حة الس ؤثر ص ق و ی اء و الرون

  )1(فالبحتري أشعر عندك ضرورة."

دھم       ل عن ون الفض و یقول في موضع آخر: "و المطبوعون و أھل البلاغة لا یك

ي           دھم ف ل عن ون الفض ا یك ف، و إنم ي الوص راق ف اني و الإغ اء المع ة استقص ن جھ م

ا     و منھ ذ العف رب        ,الإلمام بالمعاني و أخ بك و ق ودة الس ع ج ل م ل تفع ت الأوائ ا كان  كم

  )2(، و القول في ھذا قولھم و إلیھ أذھب."ىالمأت

د فھذا الشاھد من كلام الأمدي یدل على فلسفة    ذین     الشعر عن وم، و ال ؤلاء الق ھ

د  ي     یحتفون بالمعنى السھل القریب، و ینفرون من المعنى العمیق أو البعی لتلق أثیر ا لت

ماعي        ي الس لتلق ث أن ا ة، حی عریة العربی كیل الش ي تش فاھي ف ابقا   الش رت س ا أش كم

لتفكیر تتناسب و قدرات الإنسان في التحلیل و الذاكرة.   یفرض طریقة و درجة في ا

ل           ة تمث ائم قوی ن دع عر م ود الش كل عم ینطلق الأمدي في وضع الأسس التي تش

لام         ر الإس ي عص أثیره ف تمر ت اھلي و اس ر الج ذ العص فیا ساد عند العرب من    توجھا ثقا

  ص في:  لخو تت

  الولوج. سھولةدخل و لطف الم - أ

للفظ، و تخیر الموضع الخاص  - ب تلائم   تخیر ا ة ل ح      للكلم و یتض ى نح ا عل أخواتھ

  لدلالة.واضح لمعھ الأداء لتقدیم 

  إیراد المعنى في الھیئة المعتادة من غیر تعمل و لا تكلف. - ج

  
یین، - 1 ئ لطا ا لموازنة بین  ا   .71ص  ,1جالأمدي: 

لمصدر  - 2   .496ص  ,2ج، نفسھا
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راز        ءملا - د ي إب فة ف ر فلس ن غی ھ م تعیرت ل ا اس یلات لم تعارات و التمث ة الاس م

  )1(المعاني و لا إیغال في التصویر.

ذي        اني ال ي الجرج د القاض ي      یكذلك الشأن عن فاھي ف اب الش داد الخط ظ امت لاح

ذا ما قیس با أخرت من رغمعلى ال ,قراءتھ لعمود الشعر   الجاھلیة لحقبةعصره إ

ن إ     م یك ذا ل ل أي       و ھ م تقب ي ل ره، الت ي عص ة ف لنقدی ة ا لطة المؤسس أثیر و س لا لت

  عنصر دخیل في فھمھا لأركان الشعر، یقول في تعریفھ  

ود: ن    للعم ودة و الحس ي الج عراء ف ین الش ل ب ا تفاض رب إنم ت الع رف ب"و كان ش

اب،         المعنى و صحتھ ف فأص ن وص ھ لم بق فی لم الس للفظ و استقامتھ، و تس و جزالة ا

  )2(ارب، و بده فأغزر و لمن كثرت سوائر أمثالھ و شوارد أبیاتھ."و شبھ فق

اییر          ور مع م تط ھا و ل ي مقاییس تقرت ف فاھیة، اس راءة الش ح أن الق ن الواض م

ذكر دة ت بب ا ,جدی ذاك بس ة آن فی لثقا عیة ا ي لوض ذي واجھف دث، و ال عود المح ھ ص

ي التجنیس و الم      القاض أ ب ن تعب م تك ھ: "و ل ا بقول اني معقب ل  الجرج ة، و لا تحف طابق

  )3(بالإبداع و الإستعارة إذا حصل لھا عمود الشعر."

لیة فحسب"   لشعري قیمة جما تلقي ا ل ة في ا بل , ھكذا لا تصیر الخاصیة الإنشادی

ة تأویل و الدلال ل تفعل في مجالات ا باقي مكونات , تتجاوز ذلك ل ذلك مع  ة في  متفاعل

نا , الخطاب الشعري ة كما یتصور أحیا  و في موازاة ذلك, فھي لیست زینة تكمیلی

لقي لت ة للإنجاز و ا التفرد الضروري للصیغة الشفاھی أكد   ة الشعر في , یت فوضعی

ة    )4(" .و لیس ھناك وجود مستقل عن الإنجاز, ذاتھا وضعیة موسیقی

ب   عري تتناس ألیف الش لت ي ا ة ف ي طریق د العرب لنق یرة ا ر مس ت عب ذا تكون          بھ

ة        فھ الجھ داع، بوص ي الإب ارئ ف وي للق ور الق د الحض ا یؤك ي، مم لتلق ة ا و طریق

ھ        نص و جمالیت عریة ال د ش ي تؤك دة الت ل  الوحی ى ا یة      م رغمعل روط قاس ن ش ي م ا یمل م

دع ى المب ق طریق  , عل و یش عر و الأدب ، و    ھو ھ د للش اریخ جدی نع ت ي ص ص یف لخ

ف   عریة الش عر   اھأركان الش ود الش عر        یة أو عم ى الش ر إل ي: "نظّ ا یل ي بم ل المرزوق قب

لتأثیر المطرب، و بنیت الشعریة على جمالیة الإسماع و الإطراب   ,  نقدیا عبر ا

  
دار غریب، ط - 1 لنص،  ا یة  دب أ ، 1ینظر: صلاح رزق:  اھرة ق ل ا   . 121، ص 2002، 

لوساطة، ص  - 2 ا لجرجاني:  ا قاضي  ل   .33ا

لمصدر  - 3   .  34- 33، ص نفسھا

لماكري - 4 ا لخطاب :  محمد  ا لشكل و  لعربي , ا ا افي  ق ث ل ا لمركز        - 124ص 1991,بیروت , 1ط, ا
125 .  
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دة      تقتضي ھذه ف ارات البعی اعر الإش ب الش ى، أن یتجن توى المعن  الجمالیة، على مس

كل ,  اء المش ة، و الإیم ات الغلق ارب  و الحكای ا یق از م ن المج تعمل م ي أن یس و تقتض

ة  ك أن   الحقیق ا، ذل د عنھ ل   و لا یبتع ا أدى الفص دة مم لفائ ى ا ي عل عري مبن لام الش الك

عر ین الش از           ب ة، و انحی فویة الجاھلی ة الش د لجمالی ل توكی ذا الفص ر، و ھ و الفك

لبداوة الصافیة ضد المدینة الھ یخ  جل ة، و ترس عر، و     ل ین ة للش ادیة الغنائی ورة الإنش لص

ة،       یقیة، عذب ا موس كل ألفاظ ث الش ة حی ھل،      تقتضي كذلك ھذه الجمالی لام س ن ك ع م تنب

  )1(واضح، لین سلس."

ورة      اب الص ى حس ماع    ,بھذا شكل الخطاب النقدي جمالیة الصوت عل ذة الس و ل

راءة، ف   ذة الق اب ل ى حس ل      اعل و فع ورھا نح ر عص ي أكث ة ف عریة التراثی ازت الش نح

ة        ر معادل عري عب ھ الش اعر منوال ا الش القراءة بوصفھ سماعا و تلقیا مباشرا ینسج فیھ

و ال      الص ھ إلا ب أتى ل ذا لا یت ح، و ھ ى الواض ح/ المعن ب   ركنت الواض ل الواج المقاب

یس    ھ ل ذلك نص ر، و ك ل للآخ ھ ب ب لنفس اھلي لا یكت اعر الج ا، فالش ور دائم الحض

ذه    طبغ بھ ة أن تص لفنی راف ا اییر و الأع ى المع ب عل ذا وج ارئ، ل ل للق ف ب للمؤل

لتلقي   الشفاھي. العلاقات لتؤسس تأثیرھا الخارجي الموجود في ا

لشفاھي " قاد بأن الإرتجال ا یات   قد یجرنا الإعت لیلا من الأب  لا یتجاوز عددا ق

لقصائد  ذه بخصوص تلك ا اتخا ینبغي  لرأي الذي  د بإصرار , لكن ا تأكی ل یقع ا لتي  ا

للحظة ذاتھا  أنھا قیلت في ا نفعال عنیف, على  ثر ا لذا لابد أن یقع تمییز , خصوصا إ

لقي  قیةواضح في مجال ت دة حقی العفوي لقصی ثاق  لإنب و , الأشعار المرتجلة بین ا

. إنشاء مرتجلات سھلة تحل مجموعات جرسیة محل طموح غائب لقیمة , فمفھوم ا

ة, متقلب ولا یتضح إلا في وضعیة محددة ثیر قصیدة مدحیة أو ھجائی أو قصیدة , إذ ت

ة أو حكمیة حماسا نا نجرد كل واحدة . غزلی لقراءة لان ء ا نا بة أث في حین قد تبدو مخی

تھا الجوھریة  العامل الخاص في نجاحھا, منھا من صف ھا عن الإطار . و من  أي نعزل

أنتجھا ھا باستقلال عنھ, الذي  ا لأننا نطبق . لنحكم علی ومن ثم یغدو كل شيء خاطئ

نتاجھا لیة بحكم وسائل إ   )2(" .مقاییس جما

  
دونیس - 1 لعربیة، ص : أ ا لشعریة    24 - 23ا
لشیخ - 2 ا دین بن  ل ا لعربیة:  جمال  ا لشعریة    .113ص ,  ا
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لقرائي و عمود الشعر:   - ب لتلقي ا   ا

م      ي ، ل ال الأدب وات الإتص ي قن ة ف ة العربی ى الجماع رأ عل ذي ط ول ال إن التح

ل   ی ة لا تحتف ة العربی دو أن العقلی ذریا، و یب ولا ج دھا تح داع عن ول الإب ن لیح ك

ف     ا بالش ولي اھتمامھ ل ت را ب المكتوب كثی نفس    ب ز ال رب و یھ ع و یط ذي یمت ،  اھي ال

ھ         صیما كانت تنتقفف ي مجالس وب ف ى المكت د عل ذي یعتم الم ال ة الع ة أو  العلم من قیم ی

ھ  ات درس محلق ذاكرة و   فس ل ال ت تبج قیتھ،" و كان دا ھ و مص ا لقیمت حفیا انتقاص تھ ص

دما   ھا، نتقوي من سلطا اد أو عن ھ و       الع  تع كوا فی فاھي ش راث الش ذا الت راءة ھ رب ق

  )1(ویھ و الإنحراف لتعدد الروایات."تشارتابوا من أمره لأن نصوصھ لم تسلم من ال

ر      بھذا لم  ذا أم فاھي، و ھ ي الش یستطع المحدث أن یحدث قطیعة نھائیة مع الماض

ول، ل وص       ممعق اب النص وص، فإنكت ة النص ي إبداعی أثیر ف ن ت اص م یة التن ا لخاص

ة أم   ب ت حدیث ة كان ة إبداعی ل تجرب ع ك رة م ة حاض ابقة حتمی وص الس ع النص ھ م تعالق

ا            ي رحلتھ ا ف ق منھ ة تنطل واطن معروف ن م ا م د لھ ة لاب قدیمة، حیث أن أعراف الكتاب

أتي        ,لتبدأ عملیة التواصل مع قارئھا م لی ي، ث نس الأدب راف الج مى أع و ذلك تحت مس

  .أخرى مغایرةلنصوص نحو عوالم المتحول في ا االمختلف بعد ذلك متجاوز

ل الذي لم یكن  ,كذلك الشأن في الشعر العربي   ى  لینتق و     إل ة و ھ عریات الكتاب ش

ل فاھي ثقی وروث ش ل بم ة  ف " :محم لثقاف ول ا دى تح ن م و ع روري ھ اؤل الض التس

ة،        ا الكتاب ة قوامھ ى ثقاف افھة إل ة مش ن ثقاف ا م ة فعلی ي   أالعربی ة الت ون المرحل لا تك

ا الج   س بھ ا        أح ي م دوین ھ ر الت ا عص ھد علیھ ا و ش ر عنھ ض  أاحظ و عب ماه بع س

ن          دیلا ع ذلك ب فحة ب ون الص وط، فتك ة المخط یكیة بمرحل المختصین في الاداب الكلاس

ط        م و الخ دت بالرس د قی ذاكرة و ق ا ال فاھیة، إنھ ان    الذاكرة في المرحلة الش ا ك ، أي م

  )2(لامة."في صحائف دون أن یمس منطق الع كتبیقال من شعر شفویا 

ھا         ي عاش ة الت لنقل ي ا لة ف لنقاد المعاصرین إلى فھم الجدلیة الحاص ذھب بعض ا

ة مختل     اھالشعر بین الشف فھا جدلی لامیة، بوص ة الإس ة و الكتابی لطة   ق یة الجاھلی ن س ة م

ن  م تك ة، و ل تحواذھا  لتنتشالمؤسس ة، و اس لنقدی لطة ا لاءات الس ولا إم راء ل ین الق ر ب

  لمبدعین، حیث وظفت خطابا تاریخیا یصنع من مرجعیتھ  على حقوق القراءة و ا

  
لنص، ص  - 1 ا دوات  أ   .140محمد تحریشي: 

فویة،     - 2 لش ا ة  لنظری ا ي و  لق ت ل ا ة  وء نظری ي ض م ف دی ق ل ا ي  لعرب ا عر  لش ا دین:  ل ا ز  ا ع ن ب ل ا ن        حس

  . 36ص 
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یر موقفھ     د لتفس ند الوحی د ، فاالجاھلیة الس د     ع ن المول ح م اھلي أفص ابق    الج و الس

رف، ل       ن الح وى م وت أق ق، و الص ن اللاح عر م لطة الأ  تأش ذلك س س ب وذج  ؤس و نم

  الخلف.     المقلد و نحطاطاو الأول  

ي              عر، و ھ ع الش ة م ي العلاق املة ف ة ش ھ أزم وم نواج ا الی ر أنن یس: "غی یقول أدون

فھ        ائص، بوص ھ خص دد ل د ح ھ، فق أزمة تكمن في الخطاب النقدي الذي أولھ، و نظر ل

د  شع ى قواع د        را شفویا، محولا إیاھا إل ث لا یع ة، بحی عریة الكتابی ة للش ة مطلق معیاری

ث    ل، بحی ددھا الخلی ي ح فویة الت ة الش ى الطریق ا عل ان موزون عر إلا إذا ك لام ش أي ك

  )1(جعلت ھذه الطریقة الخاصیة الشعریة الوحیدة."

ن أن لا      دي یمك اب النق ي الخط یس ف ذي رآه أدون دد ال ذا التش ون ذإن ھ  ایك

ة قیة مطلق دا ق    مص ن النس حابھا ع ا أص رج فیھ ات خ ن مؤلف دي م راث النق ي الت ا ف لم

ي     یالعام، و نھجوا سبیل الإنصاف لتجربة الكتابة، و ھذا الذي  ل المرزوق ي عم رز ف ب

  الذي یمثل الشكل النھائي لعمود الشعر العربي.  

  أسس ھي:         بعةیعد المرزوقي في عمود الشعر س - 

لثاقب.معنى و صحتھشرف ال -      , وعیاره العقل الصحیح و الفھم ا

للفظ و استقامتھج -      , و عیاره الطبع و الروایة و الإستعمال.زالة ا

  , و عیاره الذكاء و حسن التمییز.صابة في الوصفالإ -   

لتقدیر.المقاربة في التشبیھ -      , عیاره الفطنة و حسن ا

لوزن -    ا ذ  ذی ل امھا على تخیر  ئ ت ل ا لنظم و  ا ء  أجزا م  تحا ل لسان.ا ل ا لطبع و  ا اره    , عی

  , عیاره الذھن و الفطنة.مناسبة المستعار منھ للمستعار لھ -   

دة ا  -           ى و ش ظ للمعن للف اكلة ا افرة  ضتقمش ى لا من ة حت لقافی ائھما ل

  . ,عیاره الدربة و الممارسةبینھما

ا        ي ذكرھ ات الت وارد الأبی ال و ش وائر الأمث رة س ي أن كث وت المرزوق و لا یف

  )2( ى من العناصر الثلاثة الأولى.تالجرجاني في عموده إنما تتأالقاضي 

ة   إن الناظر    ي المقارن ابق          ف ھ س د ل ذي قعّ ي ال د المرزوق عر عن ود الش ین عم ھ ب

  ھا.فیة یالشعریة الكتاب القاضي الجرجاني  یجد فروقا عدة، یمكن استقراء تأثیر

  
دونیس - 1 لعربیة، ص أ ا لشعریة  ا  :36 .  

لحماسة، ص  - 2 ا دیوان  لمرزوقي: شرح  ا   .08ینظر: 
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اني   ي الجرج ك أن القاض ن ذل د م ذا ردا    أبع وده، و ھ ن عم دیع م تعارة و الب الاس

ھ، "و    ي نظریت ا ف ا أساس تعارة ركن د الاس د ع ي فق ا المرزوق دث، أم ذھب المح ى م عل

نعة الم  تبعد الص تعارة أن یس ائھ للاس اني بإقص ي الجرج رد القاض ذھب عتمی ى م دة عل

نع     ل الص یق مح ذب الرش ظ الع للف ل ا ذي یح وي ال عر العف تبدلھا بالش ام و یس ي تم ة أب

  )1(المتكلفة."

دیع       لب ذھب ا افھ لم ث ھذا الذي دفع المرزوقي لإضافة عنصر الاستعارة إنص  حی

عر     ,شاع بین الناس ود الش ن عم ا م      و استمال قلوب القراء إلیھ فعده عنصرا رئیس

    .  العربیة في نظریتھ تأثیر القراءة في صنع الشعریة و ھذا دلیل    

لثاني الذي تمیز بھ  عر    أما العنصر ا ود الش وم عم ا    عمفھ و إلغ ي ھ د المرزوق ه ؤن

ل م     ي التعام ة ف لبداھ دأ ا ة      علمب لبداھ ار ا اني معی ي الجرج ر القاض ث ذك عریة، حی الش

زارة  ك أن غ عریة، "ذل ركن للش ي   ك د القاض اعریة عن وة الش ى ق دل عل ة ت لبدیھ ا

یلة         ي حص ة، و ھ ؤثرات الخارجی اه الم عري تج ل الش الجرجاني، و ھي سرعة رد الفع

لف                            )2(ولة الذي وضعھ الأصمعي."حالبحث في مصطلح ا

عر        ود الش ن عم ة م لبداھ ار ا ي معی ى المرزوق ذا ألغ ي لھ ھ یقض ة  لأن لتجرب

داع    ي الإب ة ف ي           ,  الكتاب ائع ف بیل الش ة الس بحت الكتاب ر أص ي عص اش ف ذي ع و ال و ھ

ة فمرتبط  لبداھ ا ا عري، أم اج الش فا ةالإنت ا  بالش اعریة فیھ مت الش ي اتس ھیة الت

لتلقائیة.بالا   رتجال و ا

رز           ذي یب ي ال د المرزوق عر عن ود الش وم عم ز مفھ ذي یمی لثالث ال أما العنصر ا

رب    د الع عریة عن      فیھ مدى تأثیر تجربة القراءة في فھم كینونة الشعر و معاییر الش

لثقافة من طور إلى طور نظم     في معیاریتمثل , فو قد انتقلت فیھم ا زاء ال ام أج    إلتح

ن أن    وزن، و یمك لتئامھا على تخیر من لذیذ ال یف و ا ي       أض اره ف ب معی ذا الجان ي ھ ف

دي              اب النق ي الخط ة ف ة متقدم ى رؤی دل عل اییر ت ي مع ى، و ھ ظ للمعن للف لة ا اك مش

ي دیل    ب ,التراث ألیف كب لت نظم و ا وم ال و مفھ ى نح ظ و المعن للف ة ا اوز ثنائی اء و تج إلغ

  لمعنى ، لیفسح المجال لمفھوم الكتابة بوصفھا نسجا و تألیفا.عن الصوت و ا

  
اب، ط   - 1 كت ل ل ة  ی لعرب ا ار  د ل ا  ، ا رن ى عص ل إ ا  ي و تطورھ لعرب ا د  ق ن ل ا ة  بحي: نظری دین ص ل ا ي   1مح

  . 35، ص 1984بیروت، 

ا ، ص  -  2 لى عصرن إ لعربي و تطورھا  ا د  ق ن ل ا دین صبحي: نظریة  ل ا   .32محي 
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ن یستمر في المعنى , و من الصحة صحة النسق والنظم " :  یقول الخفاجي وھو أ

قا  لیھ حتى یكون متعل ن یستأنف معنى آخر أحسن التخلص إ أراد أ ذا  الواحد و إ

لنسیب إلى المدح  الشعراء من ا فإن , بالأول غیر منقطع عنھ ومن ھذا خروج 

قا بكلامھم في في النسیب متعل التخلص حتى صار كلامھم  دوا  المدح لا  المحدثین أجا

 )1(."ینقطع عنھ

اد         لنق ام ا ي إنقس ة ف ة المتمثل لنقدی كالات ا رح الإش ھ بط ة كتاب ي مقدم دأ المرزوق ب

رى             ث ی ام، "حی ي الأحك طراب ف ى اض ا أدى إل ى مم ار للمعن ظ أو أنص ار للف إلى أنص

ن             د یستحس ھ ق رو" و أن ھ "عم ھ علی وز أن یطابق د یج تجیده زی ا یس را مم المرء أن كثی

ي   ره ف تھجن نظی م یس ھ، ث ي علی ت و یثن ة   البی ى لا مخالف ى حت ا و معن بھ لفظ الش

  )2(توى."حتواء المحموقوفا على استحلاء المستحلي و إفیعرض عنھ، إذ كان ذلك 

ذي         ي ال الواقع الأدب وعي ب ن ال ا م كالیة منطلق ذه الإش ا لھ ي علاج دم المرزوق م یق ث

ة   ھ الكتاب حت فی ت          أض د ظل ك فق م ذل یوعا، رغ ر ش ي الأكث یط الأدب راءة الوس و الق

ة  اھرة و   جماع ة الظ القیم الأدائی ي ب اء تعتن لبلغ ن ا م م أن  ھ ك ب ظ، و ذل للف حاب ا أص

أ،     فیكون الشعر عندھم: "مص ن و الخط ن أود اللح ا م ى من كدر العي و الخطل، مقوم

فاء           ق الص یھ رون ي حواش وج ف واب، یم زان الص ا بمی ألیف، موزون لت سالما من جنف ا

لق )3( و تركیبا."        لفظا  لثاني, في حین أن ا   :  سم ا

اني      حاب المع م أص اء فھ لبلغ ن ا اني م لث نف ا حاب الص ا أص وا   ,"أم ؤلاء طلب و ھ

اني الم  ة، أو    لیحالمع ة طریف ة حكیم ة عذب ا جزل ا، و انتزعوھ واص أماكنھ ن خ ة م

ادقة         تعارة، ص ة الإس بیھ لائق ة التش ون قریب ومھا أن تك وا رس ة...و جعل ة بارع رائع

  )4(الأوصاف."

م            ي رس اول المرزوق ى یح ظ و المعن للف ار ا ین أنص ة ب رة التوفیقی ذه النظ ي ھ ف ف

ة      مختلفة شعریة عربیة  لثنائی رة ا ك النظ ا تل ترى في النص كلیة واحدة، یلغي بموجبھ

   التي

  
د 1- بن سعی االله بن محمد  د  بو محمد عب اجيأ لخف ا ان  لفصاحة :  بن سن ا ح, سر  بة , علي فوده :  ت  مكت

لخانجي         اھرة, 2ط, ا ق ل    253ص,  1994, ا

لحماسة، ص  - 2 ا دیوان  لمرزوقي: شرح    .05ا
لمصدر  - 3   .06، ص نفسھ ا

 - لمصدر 4   06، ص نفسھ ا
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ل ة  صنعتھا ا ر      طبیع ث تب ة، حی و اللغ فاھیة نح ل      الش ى، ب ل معن وت یمث ة كص ز اللغ

او ري      زتج ور البص ن الحض دة م ة واح نص جمل ون ال أن یك ك ب ي ذل ث ,المرزوق  حی

ا     نص نظام ن ال ل م لتألیف كعلامات بصریة حاضرة تجع ھ دالا    یبرز ا ر من ا أكث          و تألیف

  :و مدلولا

ود           ي عم ي ف اغھا المرزوق ي ص س الت ذه الأس ول أن ھ ن الق ذا یمك وء ھ ي ض "ف

حتھ، أو    ي و ص رف المعن وم ش ھ، لأن مفھ عر و حدیث دیم الش ى ق ا عل یس وقف عر ل الش

ثلا   تقامتھ م للفظ و اس یم    جزالة ا لق ى ا ا إل احظ و       یردن اھا الج ي أرس عات الت و المواض

ة جھا عن  غ و بل    قدام ف أو         دت نض ي الوص ابة ف ن الإص دیث ع نان، و الح ن س اب

ة و        ن قتیب لام اب ى ك ا إل ھ یردن المقاربة في التشبیھ و مناسبة المستعار منھ للمستعار ل

دي  ام و الال        الأم وم الالتح اني، و مفھ ي الجرج ى  و القاض ا إل نظم یردن ام و ال تئ

رة       ي النظ دلین ف فة و المعت اني و الفلاس كلام قدامة و ابن طباطبا و عبد القاھر الجرج

  )  1(و المعنى."   إلى قضیة اللفظ 

وم         ,تمثل الجھود البلاغیة ر لمفھ لا آخ اني تواص اھر الجرج د الق اھا عب التي أرس

ا      ، حیث یتلمس الباحثونظم  الشعر بوصفھ قراءة و تألیف ده أنھ نظم عن ة ال في نظری

رة            ن النظ اك م اول الفك ذي ح ي ال ود المرزوق ن جھ ابقا م ھ س ا بینت ر لم خ داد آ امت

راءة          ات الق ق متطلب د وف لنق ھ ل فاھیة و توجیھ ة الش تھا العقلی ي فرض ن  التجزیئیة الت , م

 :  ھنا

ة، إذ           لفنی ة و ا ة العقلی ابع الممارس اني ط اھر الجرج د الق د عب راءة عن ذ الق أخ "ت

عریة        جع اھرة الش د الظ ھ یم ي، فإن ل الأدب ات العم ل الجرجاني المتلقي مكونا من مكون

ة            اني لعملی ور الجرج نص، و إن تص ة ال ة أغلف ل لإزال لتأم رح ا ي، و یقت ى المتلق إل

ي          اف المتلق ى إكتش ي إل ق الفن ر الخل زى س ي، إذ ع لتلق اء ا ي فض وم ف ذ یح داع أخ الإب

ة    لآلیات اشتغال الدلالة في النص، فتحد ة الذھنی ر العملی للذة عب ث المفاجأة التي تنتج ا

  )2(في رحلة البحث و الكشف."

ھ      نص و قارئ ین ال ة ب م العلاق ي فھ اني ف د الجرج د عن ھ الجدی ذا التوج ع ھ یرج

  على التخییل و تحریك العقول یقول: "إذ رأیت   تھقدرل في الشعر المزیةبإعادة 

  
لنص، ص  - 1 ا یة  دب أ    .  129 - 128صلاح رزق: 

ا    - 2 ق ل ا د  وب: عب ات، ط     ھأحمد مطل لمطبوع ا ة  ل ا ، وك ده ق ن ھ و  اني بلاغت لجرج ا روت،  1ر   1973، بی

   .203ص 
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عر    ن ش لام یستحس را   االبصیر بجواھر الك تجید نث ن       ,أو یس ھ م اء علی لثن ل ا م یجع ث

ائغ،و        ذب س ق، و ع ن أنی یق و حس و رش ول: حل ظ فیق للف ث ا ھ   قحی اعلم أن ع ف وب رائ ل

وال    ن أح ل          لیس ینبئك ع وي، ب ع اللغ اھر الوض ى ظ روف و إل راس الح ى أج ع إل ترج

   )    1(إلى أمر یقع من المرء في فواده، و فضل یقترحھ العقل في زناده."

اھر  یعول    د الق عریة       عب ورة الش م الص ى حج ا عل د      ,ھن عر عن مھا الش ي یرس الت

ي     ب اللفظ وت أو الجان ى الص تندة عل عریة مس ل ش ھ ك ت نفس ي الوق ا ف ھ، رافض  قارئ

ي      راءة ھ ر الق ره عص ي عص المعول ف فاھي، ف دي الش اب النق وره الخط ان یص ا ك كم

نص    أثیر ال ة و ت ور و الأخیل يالص أثیره    ف یس ت دة و ل ول و الأفئ يالعق مع أو  ف الس

  الأذن.

رن             ذ الق دث من ا المح د لھ ي مھّ دة الت عریة الجدی اور الش و لیبرز الجرجاني مح

لثاني ا    للھجرة  ا ور مفھوم ر بل ى   آخ ى       عل طلح معن و مص عریة ھ دلالي للش توى ال المس

  المعنى.

ول       ي أن تق رة و ھ ارة مختص ا عب ا ھن ة فھ ذه الجمل ت ھ د عرف ذا ق ول : "و إ یق

ى  ىو  المعن ھ       معن لی ل إ ذي تص ظ و ال للف اھر ا ن ظ وم م المعنى المفھ ي ب ى، تعن معن

ى   ك المعن للفظ معنى ثم یفضي بك ذل ى   بغیر واسطة، و بمعنى المعنى أن تعقل من ا إل

  ) 2(معنى آخر." 

ھ        ي نظرت اھر ف د الق رق عب عري    لیف ى الش ین المعن ة ب عریة الكتابی ذي  ,لش ال

رن ام    یقت ى الع ذا المعن نص و ك ي ال ارئ ف اط الق ل نش ي تمث ة الت لفنی ورتھ ا و ,بص .فھ

  شكل في بنیة العمل الفني و مطلق المعنى.تی نیمیز بین المعنى حی

ین             رق ب راز الف اني لإب اقھا الجرج ي س ة الت لتمثیلی اذج ا ن النم ا م ظ أیض ملاح ال

ة          المعنى  اھیم الحرف ر مف یة عب ري للقض ل البص و معنى المعنى اعتماده على التمثی

ة ي ی بو      الیدوی ائغ، الت ة الص ة حرف رخاص یس   ظھ ر و ل دوي للبص ل الی ا العم فیھ

عریة البص   ھ ھذا لتلمس وللسمع،  ة الش اب   غلب ة بالكت ى ریة المتعلق وظ،    عل عریة الملف ش

ویر      ع التص ذي یق يء ال بیل الش ھ س ھ عن ر ب ذي یعب ى ال بیل المعن "و أن س ول:           یق

ذا   ةغیاو الص   فیھ كالفضة و الذھب، یصاغ منھما خاتم أو سوار، فكما أن محالا إ

  

  
الإعجاز، ص  - 1 لجرجاني: دلائل  ا اھر  ق ل ا د      307عب
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ة       أردت النظر  أنت  ى الفض ر إل ھ أن تنظ ل و رداءت ودة العم في صوغ الخاتم و في ج

  )1(الحاملة لتلك الصورة أو الذھب الذي وقع فیھ العمل و تلك الصنعة."

  :  ھا فيمن ھذه النظرة تأسست نظرة جدیدة نحو الشعریة العربیة أختزل أركان  

لقائم على رد المجرد إلى المحسوس:   - 1   معیار التشبیھ ا

ھ      تكلم عن ذي ی رد ال "حیث رأى الجرجاني في التشبیھ دلالة فنیة تقوي المعنى المج

ى         یلھ للمعن س، و تفض ى الح ر إل ن الفك اس، و م الشاعر بأن ینقل من العقل إلى الإحس

  )2(ر العقل لذة الكشف."القریب لأن ھذا الابتعاد یوف البعید في التشبیھ على المعنى

یئین           ین الش د ب لتباع دت ا بیھات وج تقریت التش ذا اس ذا إ یقول الجرجاني: "و ھك

ا    ان مكانھ رب، و ك ا أط وس لھ ت النف ب و كان وس أعج ى النف ت إل د كان ان أش ا ك كلم

لبنفسج في قولھ:     إلى أن تحدث الأریحیة أقرب...،   و لذلك تجد تشبیھ ا

  واقیت  یبین الریاض على حمر ال    زوردیة تزھو بزرقتھا و لا

لنار في أطراف كبریت.    كأنھا فوق قامات ضعفنا بھا     أوائل ا

داھن در        ,حجبأب و غرأ رجس بم بیھ الن ن تش در م الولوع و أج ق ب وھن   و أح حش

ا        .., عقیق نس مم ي الج ین ف ین المختلف بھ ب ویر الش ذا ثبت ھذا الأصل و ھو أن تص و إ

ر ال   ىیحرك قو ان و یثی ل      الاستحس إن التمثی تظراف ف ن الاس امن م ذا    أك يء بھ ص ش خ

  )3(الشأن، و أسبق جار في ھذا الرھان."

رة،           ت كثی ا كان ھ كلم بھ ب بھ و المش ین المش تلاف ب ات الإخ فعبد القاھر یرى أن جھ

ي       لتلق ھ ا مح ب ا یس ذا م كان التشبیھ أجود لأنھ یحتاج إلى إطالة نظر و إجالة فكر، و ھ

ره، و  اد عص ذي س ي ال ل  القرائ ة ا ل نظری ھ بتحوی مح ل ذي سیس عرال ح  ش و الواض

  .إلى المعقد و الغامض البسیط في التشبیھات

لتباعد بین  - 2 لقائمة على ا   ھا:  عناصرمعیار الإستعادة ا

ة        اني لجمالی ر الجرج ث إنتص بیھ، حی اب التش ي ب بق ف ا س ق بم ار متعل ذا المعی ھ

لیھ العرب  "فنظر إلى جمالیة الاستعارة ع    الغرابة بدل الألفة   لى خلاف ما ذھبت إ

  

  

  
الإعجاز: - 1 لجرجاني: دلائل  ا اھر  ق ل ا د    .197- 196ص  عب
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ن   د   م ھ و ق تعار ل ھ للمس تعار من بة المس د أن مناس بیھ   أك ل  التش تعارةأص ي الإس و , ف

بیھ   أنھا ضرب منھ و تعتمد علیھ، و أن حسنھا ی اء التش در إخف ة   كون على ق   و المبالغ

د التشبیھ  ذا          خفكلما إزدا ن إ ا یمك رب م ون أغ ا تك ى إنھ ن حت تعارة أحس ت الاس فاء كان

  )1(كان الكلام مؤلفا تألیفا جیدا من حسن السبك و الحبك."

ك      في منظوره و بلاغة الاستعارة  ین ذل ا یب ات كم ي الإثب لا تكون في المثبت إنما ف

  في كتابھ، ففي قول الشاعر:  

  و عضت على العناب بالبرد. وردا        فسبلت لؤلؤ من نرجس و سقت

ھ           ده أن دھا عن ي تج ة الت راه و الأریحی ذي ت س ال بب الح بن أن س لا تحس ال: "ف ق

فادك ذلك فحسب، ذلك أنك تستطیع أن تجيء بھ صریحا...، بب أن    أ م أن س و لكن اعل

ھ     دك فی ة و أوج بھ مزی دة الش ات ش ي إثب ادك ف ف ھ أ ك أن ة علی ل الأریحی ك و أدخ  ,راق

د    ة ق ز خاص ول           رك دھا، كق زة عن ھ ھ ي نفس د ف ا و یج اح لھ ان یرت ع أن الإنس ي الطب ف

  أبي نواس:  

  و تلطم الورد بعناب      تبكي فتذري الدر عن نرجس

  ل المتنبي:  وو ق

  )2(و فاحت عنبرا و رنت غزالا.    ط بان  یبدت قمرا و مالت خ

  معیار إلتحام أجزاء النظم   -  3

اف  وحا   أض ار وض ذا المعی ذ ی لھ ة  تخ ة قائم نظم نظری ن ال نص   ,م ن ال ل م تجع

ون            ذا لا یك و، "ل اني النح ا مع ات تحكمھ ر علاق ر عب ا العناص نظم فیھ ة ت ة لغوی بنی

ا، إذ   ي ذاتھ ردات ف ل للمف فة  إالفض ظ ص احة للف ةن الفص ة  - معقول ا  –لا محسوس كم

م لا       م و نظ ین نظ ة ب روق الواقع لام و الف م الك وه نظ فاھیة، فوج ة الش لثقاف ي ا ان ف ك

ار         لیة اختی ى أفض ردود إل حاء  م ین الفص لة ب ذا تبدوا المفاض تنتھي عند غایة أوحد، ل

  )3(عن اختیار لا اختیار لفظة دون لفظة."

ما     صنعتبھذا    ا حاس ة منعرج اني     الشعریة العربی اھر الجرج د الق دي عب ى ی  عل

وض    ى الغم وح إل عریة الوض ن ش نظم، و م عریة ال ى ش ظ إل للف عریة ا ن ش ال م       بالانتق

لنقلة الحضاریة التي عاشھا   بسببلفة إلى الإغراب، و ھذا لم یتشكل إلا و من الأ   ا

  
ده، ص  - 1 ق لجرجاني بلاغتھ و ن ا اھر  ق ل ا د    .156أحمد مطلوب: عب

اھر - 2 ق ل ا د  لجرجانيعب الإعجاز, ص    : ا   . 345دلائل 
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ھ    د تلقی وا دة      و قن المتلقي العربي في م ا جدی ف ت أعرا ة فرض ھ فالكتاب اب لدی    وات الخط

نظم   ى ال احة إل ام بالفص ن الاھتم ود، م ورة للعم اءت ف ,و متط ة ج ت الكتاب إذا كان

ي مرحلت   ع ف ي للمجتم لتقنین توى ا ح المس ف لترش إن الش ة، ف ا  اھھ التطوری ت لھ یة أنتج

ل     فقوانین مؤثرة في العملیة التواصلیة ،  ن ك تخلص م ى ال عجزت الشعریة العربیة عل

ق     ة كنس عریة الكتاب ور ش ن ظھ ع م ن لیمن م یك ك ل ة، إلا أن ذل ر الجاھلی ؤثرات عص م

ن لنفسھ معاییر أسھمت في تشكیل  ,جدید و شائع   عناصر عمود الشعر العربي.  كوّ

ا           عر إنم ود الش د أن عم ث یتأك ذا المبح ي ھ من خلال ھذا العرض الذي قدمتھ ف

اریة           ا الحض ل تحولاتھ ر ك ة، عب ة العربی لبیئ ا ا ي أفرزتھ ي الت لتلق ات ا د متطلب و ولی ھ

و            ر ھ ا آخ م تاریخ ھ و یرس رب أن یوج د الع ي عن لتلق اریخ ا تطاع ت حیث تبین كیف اس

ن      ر م د الكثی ب عن اریخ مغی عریة، ت اریخ الش دیم     ت لق ة ا ت ثنائی ث غط ین حی         الدارس

ل ا  ى ك دیث عل ثو الح ي     لمباح رى ف دیا ی ا نق دم خطاب ي، لیق عر العرب ة للش لتاریخی ا

ي     ي ف لتلق ل ل لتاریخیة للأدب تحولا جدلیا داخلیا للبنى النصیة، دون أي دخ السیرورة ا

  أو تشكیلھ. ھصنع

ن    ب ال إن م لام ع       واج ع الم عر و رف ود الش اف عم ھ  إنص ور   ن یة تط ي قض ف

ي  عر العرب دیث    الش دي الح درس النق ھ ال لی ر إ ث نظ و  ، حی ث ھ ن حی ود   م عار جم ش

عر،  لال الش ن خ ر   م ي العص عراء ف ى الش ھا عل ان یفرض ي ك ة الت لاءات المجحف الإم

روط            العباسي داع بش ة الإب ذا ما قسنا تجرب و ھذا یرجع إلى الخطأ في الرؤیة، إ

لتلقي   .ا

اس ذا الأس ى ھ ن ال "و عل ول یمك عة  أق اف واس ة الأكن عر رحب ود الش ة عم ن نظری

اعر     ا ش ن نطاقھ رج م ھ لا یخ ي، و أن عر العرب یرة الش ول مس ى ط دت عل ات امت الجنب

اس              اء الن د أش یدة، و ق ل قص ي ك ات ف اعر أو أبی یدة لش رج قص ا تخ دا، و إنم عربي أب

اس   ا أس ر و لكنھ يء الكثی یئات الش ن الس ا م ة و حملوھ ذه النظری م ھ یكي  فھ كلاس

ة         ي جمل عر العرب نس الش ض، ج اس رف ى أس ون إلا عل ل   , رصین فالثورة علیھ لا تك ب

ا أن          رفین، فإم ط و ط ا ذات وس ین جعلھ ة ح ذه النظری اع ھ ن اتس ي زاد م إن المرزوق

ذین        ین ال اره المتلق ل أنص ین و لك ین و ب یحقق ھذه العناصر، أو یغلو فیھا أو یقتصد ب

  )1(یؤثرونھ. "

لتلقي في الأساس، ,ندرك أن الشعریة العربیةبھذا یمكن أن    لعبتإذ شعریة ل

  
لعرب، ص  - 1 ا د  الأدبي عن د  ق ن ل ا اریخ  اس: ت   .      416إحسان عب
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دال   فاھیة و الإعت ورة       مفاھیم من قبیل الش كیل الص ي تش ما ف وح دورا حاس و الوض

م    ذي ل ي، ال ي العرب ودا للمتلق فھ عم عر بوص ود الش ة لعم لنھائی ود   ا ھ العم تطیع فی یس

ن  التخلص ة     م راف الاجتماعی لاءات الأع ت      إم ي أثقل ذوق الت ود ال عر   كو عم ل الش اھ

ي   بمتطلبات اجتماعیة و ثقافیة فرضتھا الع ع العرب ي المجتم لثقافیة ف ت    قلیة ا ي غط الت

الة      م الأص اھلي باس راث الج اء الت د إحی دة لتعی عریة جدی ل ش ع  ك م یمن ك ل ر أن ذل , غی

    من التحول و التغیر استجابة للقارئ العربي المتحول ھو أیضا.عمود الشعر 
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  خاتمة:

    

 خاصـة و في عمود الشعر ب ,حاول هذه البحث في التراث النقدي القديم بعامة  

لتلقـي       الكشف تمحيصا و تقصيا و مقابلات عن بذور نظرية حديثـة هـي نظريـة ا

دون محاولة تحميل التراث أكثر مما يحتمل، و دون الجرأة على إقحـام مـا لـيس    

موجودا في التراث النقدي، مع الحرص على تحـري الموضـوعية العلميـة قـدر     

  الإستطاعة.

لت     ي كان من أهمها:نتيجة لذلك جمعت جملة من الاستنتاجات, ا

يمكن للباحث في التراث النقدي إيجاد أفكار جادة تتـرجم عـن بـذور أولـى      - 

لتلقي، عبر مظاهر نقدية تمثل إهتماما بالمتلقي على نحو ما، بوصفه ركنـا   لنظرية ا

  رئيسا في إنجاح العملية الأدبية.

كان الخطاب النقدي, الذي رافق نشأة مصطلح عمود الشعر خطابا يرمـي   -   

لتلقي، لذا راح يستعين بجملة مـن المفـاهيم    لمحاكاة أنموذج جاهلي في الإنتاج و ا

المساعدة على استمرار النسق من قبيل الطبع, و الإرتجال و الوضوح التـي كانـت   

  تمثل النسق البدوي الذي مثل الشعرية الأنموذج.

لثقافية التـي عاشـها العـرب، و التـي أسسـت       -    تمثل الشفاهية المرحلة ا

للشعرية العربية، حيث جسدت الحالة التواصلية الأولـى بـين المبـدع و المتلقـي           

فساعدت على ظهور تأثير المتلقي فـي عمـود الشـعر, عبـر متطلبـات الإبانـة                  

لتلقي الشفاهي، و ال تي تجاوزتها الشعرية العربيـة فـي   و الوضوح, التي يفرضها ا

  مرحلة التدوين و القراءة.    

يمثل الذوق الأدبي عنـد العـرب الوجـه الآخـر للأعـراف الاجتماعيـة                -   

فية, التي حددت بسلطتها الجماعية التطور الأدبي للشـعر، للإلتـزام الشـديد     لثقا و ا

لبداوة، و ا لذي نجم عنه نسقا مهيمنـا  الذي يلاحظ في الذوق تجاه الذوق البدوي و ا

لنقدية رفض كل شعرية مخالفة للأصل الجاهلي, مما أدى إلى ظهـور   في المؤسسة ا

لتلقي القرائي الذي انتشر فـي عصـر    نسق المحدث بوصفه نتاجا طبيعيا لمتطلبات ا

  الحداثة و شكل ذوقا مفارقا عن الذوق البدوي.
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لتلقي أهم موجه -    لهذه النظرية، مما يؤكـد   تمثل الأصول المعرفية لنظرية ا

لبيئة و الحضارة الخاصة به , و التـي تتـوزع    أن كل نتاج ثقافي ما هو إلا مرآة ل

بين أصول فلسفية و أخرى نقدية، تتألف الأولـى مـن الفلسـفة الظاهراتيـة لـدى      

لتأويلية لمـارتن هيـدجر و غـادامير     هوسرل و رومان إنجاردن، و كذلك الفلسفة ا

لتلقـي الأدبـي             بالإضافة إلى الأصو لنقدية المتمثلة في نظـرات أرسـطو فـي ا ل ا

  و أعمال الشكلانيين الروس.

لنقد التراثي لمـا   -    يمثل أفق التوقع في النظرية الغربية أفق الاستحسان في ا

لثقافية من تأثير في تحديد كلا الأفقين، و يتركب أفق الإستحسان فـي   للخصوصية ا

مثله عمود الشعر و عمود الذوق، و خاص ينقسـم إلـى   الشعرية التراثية من عام ي

مفاضلة شعرية و مفاضلة شاعرية, يسمح هذا الأفق بنوعيه للقـارئ مـن مواجهـة    

لتاريخية, لتعلـق القـراءة عنـد العـرب      لفنية و الاجتماعية ا النص وفق المعايير ا

لتاريخ، و يختص أفق الاستحسان عند العرب عن نظيره الغربي ب تعـدد  بالمجتمع و ا

الافاق الخاصة حسب تجارب كل القراء, مع الحفاظ على الوحدة فـي الأفـق العـام    

  الذي يمثل تجربة الجماعة.

يرتبط مفهوم المسافة الجمالية عنـد النقـاد العـرب بمفهـوم الانصـهار              -   

و الانتماء، عكس مفهوم التجاوز في النظرية الغربية, و تتحـدد هـذه مسـافة فـي     

لنقد لقابع في ذاكرة القـراء و يمثـل وحـدة    الخطاب ا ي التراثي بالمحفوظ الشعري ا

قياس التميز للنص الجديد المقروء, بالمقارنة مع النصوص الماضية، مـع إخضـاع   

لفنية و الاجتماعية, تحت مسمى الإنتمـاء و لـيس    هذا المقروء لمعايير الأفق العام ا

  التجاوز.

لنقد -    ي التراثي و عمود الشـعر بمفهـوم   ترتبط متعة الجمالية في الخطاب ا

الحس الجمالي عند ياوس ,الذي يمثله مفهوم الاعتدال كمقياس جمالي فـي منظـور   

لبنيـة       المتلقي العربي, تخضع له كل عناصر عمود الشـعر  فـي القصـيدة، مـن ا

للفظية بواسطة متطلبات الفصاحة , وصولا إلى بنية الدلالة (بشقيها الكم المعنـوي   ا

  و الإيجاز، و النوع المعنوي بين الوضوح و الغموض). بين الإطناب

يختلف مفهوم و آليات القراءة في نظرية الغربية كما يصورها إيزر عـن   -   

مثيلتها في الخطاب النقدي المشكل لعمود الشعر، و يتصل هذا الإختلاف بتصـورات  

  كل ثقافة و بيئة لـ:  
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ليبرالية عند الغرب والاجتماعيـة  إختلاف تصور ماهية الإنسان بين نظرية  - 1 ل ا

  عند العرب، أي بين الإنسان أو القارئ المتحرر و القارئ الإجتماعي الملتزم.

مفهوم النص بوصفه بنية متحررة من مؤلفها و مجتمعهـا و تاريخهـا عنـد     - 2

إيزر مثلا، و نظرة العربي نحو النص لكونه إبن مؤلفه، و قطعة لغويـة لا تنفصـل   

  فضائها التاريخي. عن ثقافتها و

مفهوم المعنى عند إيزر قائم على الإختلاف و التعدد، لغياب شرط الحقيقـة   - 3

لناقد العربـي الوحـدة و الحقيقـة     في الفن كما تصوره الفلسفة الغربية، بينما رأى ا

لفائدة في الخطـاب، فـي إطـار     فيه لما للقراءة العربية من أصول تداولية توجب ا

لقائمين على تمكين الدلالة أو المعنى.  متطلبات الحوار من ف فهام ا   هم و إ

لتلقـي    -  لثقافة العربية بعامة و لوسـائط ا لنقلة الحضارية ل يمكن توظيف ا

الأدبي خاصة من الشفاهية إلى الكتابية, لاقتراح فهم آخر للتـاريخ الأدبـي للشـعر    

لتـأثير  العربي، الذي أكدته التحولات التي عرفتها معايير عمـود الشـعر، نظـرا    

المتلقي الأدبي في تشكيل النص و بناء الجمالية، بغية وضع تاريخي جديـد للشـعر   

لتلقي في بناء عمود الشـعر,   لتلقي الأدبي، مما يؤكد بوجه حاسم أسس ا وفق تاريخ ا

لثقافي للإنسان العربي مبـدعا   من حيث هو نظرية عربية عميقة الجذور في الكيان ا

  و متلقيا.                 
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 :قائمة المصادر و المراجع

  

  : المصادر العربیة-1     

 : الكتب-أ                

، تح، لجنة من الجامعیین، مؤسسة المعارف، بلاغةالجواھر أحمد الھاشمي: - 1

 . 1978، بیروت,1ط

لقاھر الجرجاني بلاغتھأحمد مطلوب: - 2 المطبوعات، طو نقده عبد ا ، 1، وكالة 

 . 1973بیروت، 

قراءة:بسام قطوس 3 الكندي, استراتیجیات ال  .1998,إربد, 1ط,دار 

مامبكر الصولي: أبو - 4 الفكر، طأخبار أبي ت    ، 2، تح: صالح الأشقر، دار 

 .1964دمشق،

ن: - 5 النقديبوجمعة شتوا نقد و علم الشعر في التراث  ل ، منشورات مخبر بلاغة ا

یل الخطاب، جامعة مولود معمري، دار الأمل، تیزي وزو،   . 2007تحل

بلغاء و سراج الأدباءتسعدیث قوراري: - 6 ل متلقي في منھاج ا اتحاد ال ، منشورات 

العرب، دمشق،   2008الكتاب 

دي،   توفیق الزیدي، - 7 راث النق ون، ط  مفھوم الأدبیة في الت ورات عی دار  2منش ،  ال

  .1987البیضاء، 

قافة و العلوم، القاھرة، مفھوم الشعرجابر عصفور: - 8 لث لعربي ل ، المركز ا

1982 . 

دار ,لسـان العـرب  :  جمال الدين أبو الفضل محمد بـن مكـرم بـن منظـور    - 9
  .1981, القاهرة,1ط, المعارف

ة      حبیب مونسي: - 10 راءة العربی ي الق ن ف ائن و الممك ة الك اد   مقارب ورات اتح ، منش

 . 2000الكتاب العرب، دمشق، 

دین: - 11 نا عز ال لب النظریة حسن ا لقي و  لت ا لقدیم في ضوء نظریة  الشعر العربي ا

قاھرة، 1دار عین، طالشفویة،   . 2001، ال

بو - 12 لقرطاجني: أ لغاء و سراج الأدباءحسن حازم ا لب ، تح، محمد بن منهاج ا
 .1986بيروت، ، 3دار الغرب الإسلامي، ط  خوجة، 
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د، - 13 لولي الغواني مسلم بن ا ، تح: سامي الدهان، دار المعارف، الديوانصريع 
لقاهرة، 3ط  ، ا

دبیة النصصلاح رزق: - 14  .2002، القاھرة، 1، دار غریب، طأ

الخطاب و علوم النصصلاح فضل: - 15  .1992، عالم المعرفة،الكویت, بلاغة 

م: - 16 نقد الأدبيطھ أحمد إبراھی ل لعرب تاریخ ا میة, طعند ا العل كتب  ، 2، دار ال

 .2006بیروت، 

عقل العربيعابد الجابري: - 17 ، 9، مركز دراسات الوحدة العربیة، طنقد ال

 .2009بیروت، 

بو - 18 د: أ لزوابععامر ابن شهي بع و ا توا عمر سعيدان, دار :  , تحرسالة ال
 الحوار, اللاذقية، دت.

، الأسلوبیة في النظریة و التطبیقمقومات عمود الشعر عبد الرحمن غركان: - 19

 .2004، دمشق، 1منشورات إتحاد الكتاب العرب، ط

قاهر الجرجاني:- 20 ال دار الكتب , محمد رشيد رضا:، تحأسرار البلاغة - أعبد 
لقاهرة,1ط, العلمية  .1988,ا

محمد رشيد رضا , مكتبة محمد علي صبيح و أولاده,   :  ، تحدلائل الإعجاز- ب
قاهرة,  6ط  1960,  ال

بو - 21 اني: أ لمرزب د االله محمد بن عمران بن موسى ا ، المطبعة الموشحعب
فية، ط قاهرة، 1السل  . 1950،ال

و: - 22 الفلسفیةعبده حل بنان، طمعجم المصطلحات   . 1994، بیروت، 1، مكتبة ل

لتبيين - أالجاحظ:عثمان عمرو بن بحر أبو - 23 لبيان و ا ، دار المشـرق،  1، جا
  .1986بيروت، 

بابي الحلبي, ط1، جالحيوان- ب ل  2,تح.عبد السلام محمد هارون , دار مصطفى ا
قاهرة,  .  1978ال

عید  - 24 د س ي أحم یس عل ول - أ: أدون ت و المتح لثاب ودة ,ط،ا روت  ,4دار الع بی

,1983.    

لعربیة- ب                                 ،  بیروت، 2، دار الآداب، ط الشعریة ا

1989.  
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, دار الجیل, محمد عبد الحمید.تح ,1ج العمدة،ق: یعلي الحسن ابن رشأبو - 25
 .1981, بیروت, 5ط

بو - 26 مية، طشرح ديوان الحماسةعلي المرزوقي: أ لكتب العل ، 2، دار ا
  .2003بيروت،  

بریكي: - 27 لنقد فاطمة ال لتلقي في ا لقدیمقضیة ا عالم العربي، 1، طالعربي ا ، دار ال

 .2006دبي، الإمارات العربیة، 

بو ال- 28 فاظ فرج  قدامة بن جعفر،أ لقاهرة، 1، مكتبة الخانجي، طجواهر الأل ، ا
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بو ال- 29 ئيينقاسم الحسن بن بشر بن يحي الآمدي: أ ,  1، جالموازنة بين الطا
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